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وك وخر 
القائر الإنحات 


كأليت 


اللوماونش بل ونروت 


رمه أرا ورت رونشت ر 


ظ ا و کا ۱ 7 5 شب حا 
سے سح ھت ا رت ہے 3 دالواد الكت ) 


انرا العا مداتا 
تی ا رتا الان 


اج 
نون رولشتهر 
القائد الإنحاتق 
للوا رکون , بل وسرت 
) یسر می ا رکا رب رولنشتر 


يمو رتیت خطاٹ 
اللواء الرلتَ) 


5 ع ےے> مم ا ےو 
مشثورات وار ملستي | سا ۔ ہےر 


القادة المسكريون يستحقون الرثاء اکثر 
ما تتصور : العام كله يتصدر لحك عل اعام 
من غير ان يستمع الى اقوالهم ٭ والصحافة قفا 
تذكرهم » وربا لا يقم واحد من ال لاف الذين 
حکون علیہم ابسط معاني القيادة حق لأصغر 
الوحدات . 
فردريك الكبير 
ملك بروسما 


سے سے 2 


صدر هذا الكتاب باللغة الالمانية عام ٢٤ )۱۹۵٢(‏ وسرعات ما ترجم الى 
اکثر الاغات الحمة .. نظراً لأهمة معلوماته وجدتها من جبة» ولشمرة مؤلفہ 
وااؤلاف عنه من حہة اخری . 

او نا 7 اللغة الانكليزية متوخین الاطلاع على آراء ال جانب الالماني 
فی آم حوادث ا ظحرب العالمیة الثانية ٤‏ بعد ان اطلعنا على آراء الحلفاء عنما » 
ومن مقارنة آراء الجانيين یکن استفتاج حقائق ا حرب العالمية الثانية بوضوح. 


كا توخمنا من تر مته تفہم الاسلوب الحديث في دراسة تاريخ اهرب متمثلة 


يتحدث مؤلف هذا الكتاب عن ام ما بشغل بال العسکر بین والمثقفين 
من المدنيين على حد سواء عن أسرار الحرب العسالمة الماضية ٤‏ کا انه بحيب 
دصراحة ووضوح ‏ كشاهد عيان ‏ عن اكش المشاكل التي حار بتعلیلہا 
المفككرون والتي حدثت قبل وف أثناء الحرب العالمية الثانية . 


ما هي حقيقة نيات هتار الامية والحربية ؟ كيف اندلعت نيران الحرب ؟ 


ما هى حقمقة الجيش الالمانى على عبد هتار ? كمف قاتلت مشاته في ابتداء 


» 


۷ 


الحرب 7 ما هي حقيقة العلاقات الالمائية ‏ الروسية قبل الحجوم الالماني على 
روسيا ? ماذا م يقم الحلفاء بأعمال حريبة خلال انشغال الالمسان با حرب 
البولندية ؟ ما أثر الدعاوة الالمانبة قبي لالحرب وف أثناما ‏ كيف أفاد الجيش 
الالمانی من تجحاربه في بولندا لاصلاح أخطائه ؟ ما هي حقيقة محساولات هتار 
السامية أثناء الحرب ? لاذا سمح الا مان للبريطانيين بالانسحاب من دانكرك 
سا لین ? كيف حرى تطبيق حرب الصاعقة ? كيف جرى التقدم الالماني في 
فرفسا ؟ ما هي عوامل انيار فرنسا ؟ لماذا لم يهاجم الالمان بريطانيا في عقر 
دارها حیغا كان الا مان في أوج انتصاراتهم ؟ ما هي حقیقة الوضع السائد في 
روسیا قبيل اهجوم الالماني ؟ ما حقیقة وضع القوات الالمائية في الجبهة الغريية 
قبيل الانزال ؟ كسيف بطر الدكتاتور على قواته وقادته ? ما أثر نقص 
الوقود على نتائج الحرب ؟ ما حقیقة كفاءة الاستخبارات الالمانية ? كيف 
دافع الالمان في ایة ا حرب ? ما حقيقة تعرض الالمان في الاردين ? ما هي 
مزایا هتار الشخصية ? ما أثر ا حسوببة في تقدم القادة الالمان ؟ كيف جنت 
ألمعية رونشتد عليه ؟ ما هي حقیقة رونشتد القائد الانسان ؟ 

ستقرأ جواب كل ذلك - وما ذكرناه بعض ماستقرأه - في هذا الكتاب» 
روما لك شاهد عبان ألمي يعرف ما يقول ویزن كلامه فلا يلقبه جزافاً على 
غير هدى ولا بصيرة ٤‏ ولسنا يحاجة الى الافاضة في سرد محتويات ما ستقرأه 
وشبکا حق لا نضيع عليك كثيراً من التعة ٤‏ فلنترك ذلك للقراء . 


ولل كل الفضل فما فعلنا » وله كل الشكر على ما أنتحنا . 
مود شيت خطاب 
لواء رکن 


سب مقرم الطبعذ ااذ 


نفدت الطبعة الاولى من هذا الكتاب بسرعة مذهلة » لانه كان اول 
كتاب صدر عن وجہة النظر الالمانبة فی الحرب العالممة الثاننة ٤‏ من خلال 
ترجمة حماة اعظم قادة الالمان في تلك الحرب > وهو المشير فون رونشتد . 

كان صدور الكتاب في عام ۱۹۹۰ اي في اوج انحراف قاسم المراق » 
وكان قاسم يعتبر نفسه القائد الأوحد » وکان الاس يعرفون حقيقته في 
القيادة » لذلك زعم قاسم بان الكتاب وفيه ما فه من مزايا القائد الحى » 
يسه شخصيا ويشكك في قمادته المزعومة . ۰ 

اقد کان رونشند غير حزبیي ٤‏ وكان متفرغاً للقضايا العسككرية ٤‏ وکاس 
شخصية رصينة تقول ا حق وتظبر وجبة نظرها بصراحة حق تار نفسه . 

وكانت فيه مزایا انسائية رفيعة بندر وجودھا - في القادة العسكريين 
إلى ترحة هذا الكتاب . 

لقد أسر الروس بعض القادة الالمان في ( ستالين غراد ) وفي غيرها من 
مناطق الجيبة الروسية ٤‏ فكوانوا من بعض هؤلاء القادة الا مان جمعية (المأنيا 
ا لحر ) في روسما تبث الدعاية للروس ضد الا مان . 
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وم يكن رودشكد على وفاق عم 8 ولا مم نظامه ٤‏ ولكنه استدكر 
بشدة خیانة هؤلاء الالمان لوطنهم الام ٤‏ وكان عملبم في نظر رونشتد لیس 
جرد افشاء للاسرار العسكرية» بل هو ( خيانة ) قد تؤدي الى ضياع أرواح 
جنود كثيرين من الا مان في الجببة الشرقية . 

وحين حم رو دشل مرة وشو ف مقر قمادته الغریمة دعاية جعة | لاتا 
الخرة ) » على علہہا بقوله : « تستثمر السماسة کل نوع من انواع ) الخنانة ( 
ولكنبا لا تشرف ( ا حونة ) » ... 

هذه ا مل ذات المعاني العميقة الرائعة ٤‏ اسكرتني وشجعتني على ترجمة 
الکٹاٹ واخراسه لاس 

لقد عاونني 5 تر مله العمسك اک ههر شبعي الجراح AS‏ 0 ک5 
عاونني الاستاذ عبد الرحمن اللاح ٤‏ وبذلك شرحت التر حمة قریبة من الکال 
واولا معاونتها الصادقة لما خرج الكتاب ذا الشکل دقة وبیاناً ... 
الخليج الى ا حبیِط ٠‏ وابناء ا مسامین في دار الاسلام . 

والمد لله كثيراً » وأشكره على توفيقه » وادعوه ان يأخك بيد العرب 


الى الوحدة الشاملة لیفتصر وا في معركة الثار على اسرائيلل» أنه مع يجيب . 


(لواء ركن) 


ال وق یت 
بقام المشير فون رونشتد 


حشنی كثير من الناس خلال السنوات الثلاث الى قضیتہا سحمناً في انكلترا» 
على ان أكتب قصة حاتي ... ولكتني 27ھ200 القسےام يناليك ؛ لأنني 
تخوفت ان بظن الناس خط اننى أريد ان أبرىء نفسى > أو افسر الحوادث 
اصلاحتي ۱ ۱ ۱ 

کا اني لا أريد ان أضيف مجلداً جديداً الى سوق الكتب > إذ ليس فبا 
متسع لكتاب جديد . 

ولا بد لی من التنبيه هنا » بأنني لم أسجل 
7 اکن ا 7 نوع من المستمسكات والوثائق ۔ 

والآن ٤‏ ولآول مرة ٤‏ ألى رجساء شرك ( أودم ) المحدودة للطباعة > 
او افقة على طبع هذا الكتاب الذي قام بتأليفه ضابط ركن ا حرکات في 
مقري لبضع سدين خلت ؛ ثم اصبح رئيس هيئة أركاني بعد ذلك » وكات 


أبداً أي مذ کرات عن حاتي 


دا٤‏ بئاس شدید معي حندباً وصديقاً . 


دف متققی ام مع كل ما حاء 2 ھذا الکتاب ٤ ٤‏ ولکننی پوت تر ٹرکت 
لۇ أف تقدير صفاق الشخصمة 3 بريد 0 
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وأرغب ان أصرح هنا » بأنني عوملت أثناء سجني في انکلترا من 
البريطانيين والامريكان معاماة مناسبة ٤‏ و كثيرون من الانكليز والامريكيين 
ومن الامم الاخرى » أبدوا تقديرهم ورعايتهم لي حمنذاك ما لا استطيع ان 
أكافئهم عليه الآن بغير الشكر الجزيل . 

ان المستقبل يتطلب من الأمم ان تختار اتجاها مشتر كا يرحد اهدافبا» 

حقا لقد اقترفنا جميماً الآثام والذنوب التي يحب بل یتح علینا نسیانہا » 
اغا 0 فہو عر محتو على اي مغمز لاي امة معمنة أو لأي شخص مدان 3 

بجب ان تعامنا خبرتنا بالحماة : بأن القضاء والقدر » أقوى من محاولات 
الیشر . 


فون رونشتد 


مھ و تہ 


۲ 


۔۔۔_ مقلمۃ الؤلف 
بقام اللواء کونثر باومنثریت 


حرنی فرح عظم ٤‏ عندما سمح لي ا مشیر فون رونشتد ان أكتب عن 
سيرته انساناً وجندیا » وعما قام به من اعمال قائداً من أعاظم القادة الا مان . : 

عشنا جنب الى جنب صديقين حمیمین جعتنا روح الجندية الحقة في السراء 
والضراء وقي ایام الرخاء والشدة . 

لقد عرفت المشير فون رونشتد لأول مرة عام ( 1۹۲٩‏ ) حين كان آمراً 
لكتيبة المشاة الشلامنة عشرة الملغاة في مدینة ( بادبربرن ٤ ( Baderborn‏ 
ولكن معرفتي به توثقت من عام ( ۱۹۳۲ - ۱۹۳۳ ) لما التحقت بهيئة ارکان 
مقره في برلين . غير اننی عرفته تام يكل دقة حينا عشنا معا خلال ا حرب 
العالمية الثانية وأثناء كنا أسيرين بعدما وضعت الحرب أوزارها . 

ومنذ ان اندلمت نيران الحرب عام (۱۹۳۹) حتى تشرين الاول (اکتوبر) 
عام (۱۹۰) أشغلت منصب ضابط الركن الاول للحركات في مقر المشير 
اثناء الملة البولونية والحرب فی ا حبہة الغربية ٤‏ وفي نہایڈ ایلول عام )١54(‏ 
اصبحت رئيس هيئة ا رکارں مقره » حبث بقيت هذا المنصب حت أوائل 
ايلول ( سبتمبر ) عام (1944) . 


۳ 


وأخيراً اشتغلت تحت قمادته "مرا لاحدى التشکلات فى الجببة الغربية» 
ومن مم شار کٹ مصيره أسير ين في انكلترا ٠‏ 


انه رجل لا كالرجال الآخرين .. لم يتظاهر ابداً بالعصمة » ولكنه كان 
رجلا عظیعاً يتاز بالخلق الكرع . ان هذا الكتاب همل لتاريخ حياته يصور 
بإيحاز الناحية الانسانية من حياة ا مشیر ٤‏ بالاضافة الى ماقام به من اعمال 
عسكرية خلال الحرب العالیة الثانية على العموم . 


بتذ کر الشر كل ٹيء عن اءعم__اله الماضية الى تبرىء ساحته ودمته ٤‏ 
ولکنه بتغافل عا لحقه شخصيا من ظم وعدوان ۰ 

وهو لا يشكو ولا یتہم أي انسان» لأنه ينظر الى ا مستقبل لا الى ا ماضي٤‏ 
لذلك جاء کتابی مطابقاً لرغعمته الصر محة ولرغبتي من هذه الناحمة ¢ و حسب 
هذا الكتاب إن ينر طر دق السلم لتقمل 5 


كونئر بلومنتريت 
لواء مشاة 


SIS 


معلومات هذا الفصل ٤‏ مقتسة عن الرائد ( الرئيس الأول المجقاعد ) 
أودوقون رونشتد شقبق المشير فون رونشتد ٤‏ البالغ من العمر الآن أربعة 
وسبعین عاما والقاطن في ألمانيا ضابطا متقاعداً منذ سنين طويلة خلت "فةد 
اشترك هذا الشقيق مع النجل الأرحد لمشير رونشتد وهو الدكتور ااؤرخ 
المرحوم فون رونشتد المثوفي عام ( 1944 ) بتأليف ختصر لتاريخ حياة 
المشبر فون رونشتد . 


ومن النادر جداً أن يتطرق المشير رونشتد الى التاريخ القدم لعائلته حق 
فى دائرة الصفوة ا ختارۃ من أصدقائه ٤‏ اذ من طسعته النفور من التحدث عن 


نفسه ٤‏ والتصلون به بعرفون انه لا يشير الى نفسه الا ناقداً او متخا 


ومن المستحيل في هذا الكتاب ٤‏ وصف تقاليد عائلته التي تند جذورها 
الى ثمانمائة وخمسين عاما تقریباً . مق وان عاش اول فون رونشتد ؟ ماذا 
حل به ? کل ذلك لا يكن تقديره اليوم ۔ لقد جاء ذكر عائلة رونشتد لأول 
مرة في وشقة خطية وضعہا (برینکاز) رئيس تشريفات مطران مقاطعة 
(هالبرشتات) الکائنة غربي الآلب في ا حافة الشمالیة الشرقية من جبل (هارز) 
والق كانت حمنذاك جزء] من الدولة الالمانية القديمة » و ( برنكاز ) هذا ورد 
کے ف السحلات الر معية القدعة لعام (9١٠١١1ا).‏ 


٥ 


لقد شارك فرع من هذه العائلةقي توطيد دعائم القومیة الالمانية في اقطاعية 
(براندئبرك) الواقعة شرق الالبّ . وفي عام (۱۳۳۹) أسس فرع هذه العائلة 
اقطاعبة قرب (ستندال) الواقعة غربی الالب ٤‏ حيث بقيت تحت حم هذه 
المائلة حی عام (ه؛4هةا). 


لقد وجد امم عائلة (رونشتد) الاصلي في مقاطعة (هارز) » وقد استقر 
اسم هذه العائلة في بقايا القلمة القديمة قرب (هالمشتاد) » حيث يلك الروس 
نقطة سيطرة هناك فی الوقت ؛ حاضر . 


ومن ا مم أن نتذكر دائما » بأن اكثر الذكور من عائلة رونشتد کاوا 
رجال الجيش خلال القروث الطوال . 


ا ارزروية فق الفزرة. سط رف ارال الس ادت رة ان 
درجة ملحوظة روحیاً وفکریا ٤‏ وعلى الرغم من وجود الحدود السياسية بین 
حكوماتها » فقد برز اتجاهها الاوروبي الموحد الى العيان بشكل يستحق 
الامتای 


وأخبراً عند ظہور الدول القومية في اوروبة ٤‏ فان تقاليد التراث 
الرومانی ومخلفات القرون الوسطى ضاعت تنية » ولم تكن عائلة فون رونشتد 
لنشذ عن ذلك ٤‏ بل شاركت مصير كثير من العوائل الالمانية القدعة : 


ومنذ عہد التقارب بسن الدول الاوروبة على عبد الامبراطور شارل 
الخامس ٤‏ نجد ان رجال هذه العائلة من ذلك الوقت يعملون في جبوش الرایخ 
الالماني وني السلك الخارجي وف جوش اكثر دول غربي اوروبة تقريباً . 
وكثال» فقد قاتل ا مشیر هانس غون رونشتد تحت لواء (ولم اورانج) بجانب 
: المولنديين وضد الاسبانيين ٤‏ وعندما تکوآن الجيش البروسي خلال القرنین 
السابع عشر والثامن عشر ٤‏ كان من الطبيعي ان بنخرط فيه معظم أفراد 
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هذه المائلة . کا نجد مرة اخری العقيد ( جواخين فون رونشتد ) يلتحق عام 
(۱۷۸۷) مخدمة (المرسيين) ويذهب الى اسكوتلندا لينضم الى صفوف ( آل 
ستبوارت) الین کانوا يناضلورن للحصول على السيطرة في جيش الحكومة 
الانكليزية . 


كا اشتركت عائلة رونشتد في جمیسم الحروب البروسية التي خاضہا الجيش 


البروسي عدا حرب الاستقلال الالماني التي نشبت خلال (۱۸۱۳ - 6١و١)‏ . 


وفي اوائل القرن التاسع عشمر لم يكن في هذه العائلة من الذكور البالفین 
من يشترك في حرب (۱۸۱۴۳ - ۱۸۱۰) ٤‏ وهكذا ند احفاد هذه العائلة التي 
تد عروقہا الى عام (۱۱۰۹) غالبا ما يتخذون الجندية مہنة هم في جبوش 
اوروبة الغريية كافة ٤‏ ومثرى ف ءا بعد كيف قسك المشير فون رونشتد 
بتقالمد عائلته العسكرية هذه . 


ان كل رجل يرث هزاياه عن طفولته » والذي يريد أن يدرس شخصية 
ما ٤‏ عليه ان يتحرى ايام طفولتها والبيئة ا حیطة بها . 


سی فون رونشتد) في ؟١‏ کانون الثاني (ديسمير) عام )١14106(‏ في 
اک لن ) غرب (کویدلنبرغ) ركان الد الک ربن اربعة أغرة + 
وكان والده حمنذاك (ملازما) في كتيبة الخمالة البروسبة الملکة و اشا امه 
(في فنشر) فبي ابنة عمدة مقاطعة واقعة قرب (ماكدبرك) ؛ وكانت صغيرة 
السن حين ولدت بکرھا فون رونشتد ٤‏ فاستعانت مربمة انكليزية لمعاونتها 
في تربيته » فاكتسب فون رونشتد ؛ من مربيته هذه دون ان يشمر تلقائياً 


معلوماته في اللغة الانكليزية » کا اقتہ قتبس منہا كثيراً من عادات الائکلیز . 


ان عائلة ( و دہ ا ھب اوت O‏ 


)٢( ف‎ ۷ 


لقد ورث رونشتد عن والدته اكثر مزاياه » کیا برث اكثر الاطفال مزایا 
أمباهم في الغالب » ومن تلك المزايا الجرأة الصادقة المتحدرة من دماء 
اهہکونوت احداد والدته . 


گت غنه مُقمقمه 8999۶7٦‏ تی ہج امه وروح الجندية عن 
أبيه ٤‏ وکا هو مألوف في العنایة بتريبة الولد اکر > فقد غرست في تربيته 
الاولى ما يكن غرسه من الالمعية والعيقرية» وھکذا بلغ شاواً عاليا فيالرسم 
والموسيقى » اما قابليته في الحاكاة فقد برزت في محاكاته كلام الآخرين . 


و لقد احتفظ بألمعيته الماطقية الممنتكرة حت اواخر حماته » وعندا 
بکون على خر حال متطلقا على سحته بين الخلصين من احياية الدين لفن 
مخالطتهم ٤‏ فانه لا يقتصر على عاكاة ححات اللغة الا مانیة الدارجة فحسب» 
بل يحاي محات لغات الشعوب الاخرى کافة ٤‏ وكانت محاكاته مبتكرة 
حقا ٤‏ فلا الالمان انفسہم ولا الاجانب من غير قومه > يستطيعون السيطرة 
على ايتساماتهم وضحکہم عندما بريد رونشتد انيثير فبہم الايتسام والضحك 
وأسلو به المنطقي المتحدر الخاص . 


و وروئشتد نفسه ادرا ما يضحك »© ولکنے سريع البدهة في ارسال 
النكات الرائعة » وحتى عندما كان ف الكکلمة العسکر ية کا يقول شقبقه س 
كان يحاي رؤساءه في تصرفاتهم وحركاتهم ٤‏ واخيراً مارس قابليته هذه على 
حساب تصرفات وحرکات مندنبرغ وهار 5 

« وعندما نقل والد المشير فون رونشتد الى کتمبة الخيالة الثالثة عشرة 
في مدينة ( منز ) » التحق بالمدرسة الاعدادية في تلك المدينة » وبعد تخرجه 
فما التحق بالجامعة . 


1۸ 


فيها يومذاك ولي العهد الامير ( فردريك ) الذي اصبح بعد ”وقت قليل 
الامبراطور فردريك صہر الماككة فكتوريا والذي كان في ( مبنز ) لأغراض 
تفتیش القطعات العسكرية هتاك ٤‏ فأخذ بتہارش معنا نحن الصغار في العوم 
دون ان نعرف هوية زمیلنا في الاهب الذي كان أكبر سنا منا حینذاك . 


« وي ذلك الوقت كان هناك جسر ( بونتون ) فقط على نہر الراين 
ينبغي رفعه بين حين وآخر لتستطيع التواخر والارماث العبور ٤‏ وقد أثار 
ذلك في نفسي ونفس شقيقي خبالاً عن مستقبلنا . 

« تصور شقمقي انه ( مشير في الجيش ) يقود جيشا مفروضاً يتقدم من 
الشمال » وتصورت نفسي ( شقیق رونشتد ) ( اميرالا ) في البحرية يقود 
الاسطول ٤‏ وعلى ضفة النہر كان تققنا الثالث ( ايبرهارد ) یثل بقبعته 


الوايعة سادا 


م اشتری السيد (ھاربنکتون) ملكا قرب (ميئز) وكان ولده (دوكلاس) 
زميل الدراسة لفون رونشتد » فأصبحا صديقين ٤‏ لأن بامكانها تكل اللفة 
الانكليزية سوية . 


د وفي بوم من الايام أراد ( دوکلاس ) ان يشاكس زمية له في المدرسة 
لا يحب معاشرته ٤‏ فقرر ان یقصف مائدة بوم عبد ميلاد عدوه بلعبة على 
شكل مدفم ٤‏ فدعاني ( دوكلاس ) وشقيقي ( فون رونشتد ) للاشتراك 
بهذا القصف > ولکن عاصفة هوجاء مفاحئة اكتسحت حفلة عند الم لاد 
واضطرت المدعوين الى الالتجاء الى داخل الدار » وهكذا فشلت مؤامرتنا . 


د وقد أراد بعض الاطفال الصغار الافادة من البارود الذي كان معنا 
لمنسفوا به جسراً صغيراً فوق احد روافد ( الراين ) ... الا ان هذه الخطة 
فشلت ايضا لغرق القارب الذي قرر المتآمرون الافادة منه لاجراء هذا 


۹ 


النسف > ۔ 


متحررة من القيود » تلك الطفولة التي قرر خلاهها رونشتد ان یکون جندیاء 
خضوعا للنقالید القديمة التى استقرت كمثل أعلى في عقلہ . 


ومن (ممنز) نقل والد المشير الى (فرانکفورت) مساعدا''' لفرقة المشاة 
الثانية والعشرين التي كان مقرها عام ( )١845‏ في معسكر المدينة ۔ وفي عام 
(۱۸۸۸) التحق فور رونشتد واخغ وه الى مدرمة التلاميذ العسكريين 
المستحدين "“ في (اورانين شتان) وهناك تحمل الطفل الذي لم يبا الثالثة 
عشرة من عمره تدريبا عسكرياً شاق] كان يطبقه حينذاك الجيش البرومي 
القدم على تلامذة المدرسة العسكرية » وف هذا ا حبط شمر رونشتد الصغير 
اول الامر حنين شدید الى أهله . 


وم یکن مألوفا للأشقاء في ذلك الوقت وني هذه المدرمة الاسبارطية 
بالذات» أن بخاطبوا بعضهم يامام الشخصية» بل كان المألوف ان يتخاطيوا 
رأسماء عوائلہم ٤‏ ولکن الشقیقین من آل رونشتد لم يتقيدا بذل لك وبقیا 
يتخاطبان با سہا الشخصيين . 


وفي عام (۱۸۸۹) جرى تمثمل رواية (كلبشت) المساة الميرمان شلاخت) 
على مسرح المدرسة العسكرية» وكان فون رونشتد يقوم بدور المشير الرومافي 
(فاروس) ٤‏ وف اثناء مبارزته ضد مثل دور الامير الالماني الذي كان متشحاً 


: ( العرب ) 

(؟) المستجد : هو الدني الذي دخل العسكرية حدیثاً ٠‏ ويطلق هذا الصطلم المسكري 
على تلامذة الكلية المسكرية الأحداث » وعل ال نود الذين اتخرطوا في سلك الجندية حديثا . 
( المعرب ) 


بسيف باباني حقيقي من نوع (ساموراي) جبزه به والده » هوی بهذا السيف 
على الخوذة الورقية النی كان برتديها فون رونشتد ؛ فأحدثت هذه الضرية 
جرحا بلیغا في رأسه . 


وف عام (۱۸۹۰)نقسل فون رونشتد الى الكلية العسكرية للتلاميذ . 
الأقدمين في (لیختر فبلد) حيث مارس تدریباً أشد عنفا هناك . وقد سام 
مسح تلاميذها في مراسم م تبديل الحرس ٤‏ وعندما دعا القيصر القوات 
الاحتباطبة للخدمة > اث تمہت 30 الاجمالي (المناورات) مم 
تلك القوات ٤‏ وعندما توفي الطاعن فى السن المشير فون (مولتكه) عدا 
(1441) > اننظمت تلامذة الكلية العسكرية على جاني ااطریق حيث مر 
النعش من بينهم » وکانوا قد أجروا قبل ذلك عام (۱۸۹۰) استعراضاً أمام 
بناية همئة الاركان العامة بمناسية عبد مبلاد (مولتكه) التسعين. كان رونشتد ' 
في طفولتہ كأي طفل آخر ؛ وحقيقة طفولته بوضحہا شقىقه شقمقه الذي كان معهھ 
في الكلية المسكرية اذ يقول : 


بالنسبة 7 ا وکان رونشتد يشارك 0 ف ا في الصف . 


رونشتد باسمه قائ له : والآن ستدخل الصف أم ستذهب عنا ۶... فسجل 
ال معلم وهو الدكتور (رايخ) امم رونشتد في سجل المذنبين عقاباً له » وكتب 
ازاء اسه الملحوظة الثالية : ( رونشتد وقح وعنیف ) ... 

اعتبر هذه الملحوظة ثناء على رونشتد ففنحه احازة خاصة يقضمبا في برلين . 


۲۳۹١ 


احدى هذه العطل ٤‏ حاول التمتع بالاجازة مبكراً ٤‏ فزعم انه يريد مرافقة 
مريضة في المستشفى ... 
لقد انتشرت جبداً أمثال هذه النكات عن رونشتيد بين أصحابه . 


اجتاز رونشتد عام (۱۸۹۲) الامتحان الذي يؤهله انيل رتبة نانب 
ضابط حربي مشاة وف تلك الايام كان أمر اختبار اي صنف من صنوف 
الخدمة الثلاثة : المشاة والخمالة والمدفعية » مترو کا لرغبة الضباط الاحداٹ 
الطموحين من خريحي السكلية المسككرية . 


كانت رغبة رونشتد في الالتحاق بصنف الال » فأبوه ضابط خيال في 
فرقےة (الھوسار) > کا ان مزاياه العقلية تنطوي على سرعة ا حاطر والحزم 
والمقدرة على الانتقال من واحب الى آخر بكفاءة وسرعة © كل ذلك بژڑھلہ 
للانتساب الى صنف الخيالة ٤‏ غير ان الموارد المالمة المحدودة لعائلة والده 
المؤلفة من أربعة ابناء لا تفي بمطالب هذا الصنف الذي يحتاج الى نفقات 
باهظة » لذلك اتحه رونشتد الى صنف المدفعية ؛ فلم تتحقق رغبته بالانتساب 
الى هذا الصنف ايضاً ٤‏ لكثرة طلبات الضباط الاحداث ولشدة رغبتہم في 


وفي سن السادسة عشرة التحق النائب الضابط الحربى فون رونشتد بالمغاة 
في الكتيبة الثالثة والثانين الملكية البروسية في مدینة ( كاسل ) حيث قضی 
خدمته فيبا لمدة ستة اشبر كأي ضابط صف او جندي بالضبط » وفقاً 
للتقاليد الالمانية » وذلك لیکون متفہما وثيق الصلة بحماة الجندي الذي يتولى 
قبادته ! وفي سنة ( ۱۸۹۲ ) التحق بالكلية المسكرية في ( هانوفر ) حيث 
اجتاز الامتحان الذي يؤهله لنيل رتبة ضابط ٤‏ فأصبح برتبة ملازم ثان في 
حزيران ( جون ) سنة ( ۱۸۹۳ ) . 


۲۲۳ 
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سنعالج فترة حباقه من ( ۱۸۹۳ - ١9١4‏ ) بابحاز : أتاحت 
حامية کاسل بموجودها الكمير وصنوفہسا ا لتعددة لرونشتد فرصة تادرة 
للاطلاع على تنظم واسلوب الخدمة في الجيش وعلى اعماله الشاقة الرتيسة ؛ 
وبعد بضع سنوات نقل اللازم الثاني فون رونشتد الى مدينسة ( ارولسن ) 
لكي يشغل منصب مساعد في کتببة المشاة الثالثة والثانين التي كانت هناك . 


كانت ( أرولسن ) عاصمة امارة ( ولديك ) وهي من الامارات التي 
تولت الحككومة البروسية تنظم الأعمال فيها وادارتها »2 فل ببق بعد ذلك 
لاميرها الشاب ما يعمله ٤‏ فأصبح بلاطه رمزيا او صورة مصغرة للبلاطات 
الحقيقية ٤‏ لهذا السيب وجد هذا الامير منسهاً من الوقت يثفق اكثره ضفاً 
على مطعم الضباط حيث كانت له علاقات وطبدة طیبة بالملازم الثاني فورف 


أما طراز الحياة في هذه المدينة ومدى تشابه النظام فيها بالنظام القبلی ٤‏ 
فيمكن أدراكه اذا عامنا ان مواطئيها الطسين کانوا حمنذاك يتطوعون لمل 
ملازمي الحامية في الايام المطيرة ذات الأجواء الرديئة على ظبورم حفظ) 
الرقص فی بلاط الامير .... » ولقد حدث في عناسبة من هذه الملناسات ان 
سقط فون رونشتد سقطة منكرة من فوق ظہر الرجل الذي بحمل » فتلوثت 
ملابسه وحذاؤہ بالوحل »> فأمّن له الامير ما بزيل عنے الول ويعيد اليه 
نظافته » واستمان لهذا الغرض بنادیل المائدة وبالثلج الذي استخرج من 
أوعبة الشمبانیا . 


ول یکن في هذه الفترة في ) ارو سیارات حتى ولا عربات تحرها 
الخيول . 


وفي احدى هذه الحفلات التقی فون رونشتد بالاميرة الشابة ( هاسنا ) 


۲٤ 


التي كانت تقم في بلاط الامير والتي اصبحت فيا بعد ملکة ( هولندا ) > 
فاعجب ہا اعجاباً شديداً . 


تزوج رونشتد بعد عودته الى ( كاسل ) سنة ( ۱۹۰۲) من ( لويزفون 
1 كوتز ) ابنة رئيس اول متقاعد یسکن هناك ٤‏ وفي سنے ( ۱۹۰۳ ) رزف 
طفلاً شب لیکون بعد ذلك مؤرخا لا ضابطاً خلافاً لكافة تقالید عائلدے ٤‏ 
اذ انه بعد ان دخل محختلف الجامعات واحتاز امتحانات الدولة وحصل على 
لقب ( دكتور ) انہمك فى عمل باحثاً ومؤرخا الى ان اندلمت نيران الحرب 
العالممة الثانبة > وقد رافق اباه منذ سنة ( ١84‏ ) في ممادين القتال » وكان 
معه في سجنه بانكلترا » ثم توفي سنة ( 1444 ) في ( هانوفر ) . 


لقد سمحت السلطات البريطانسة بتأبيد من مونكومري - باجازة 
لرونشتد للطيران من انكلترا الى المانسا في .عمد مبلاد سنة ( ۱۹۷ ) لرؤية 
ولده الذي توي بعد ذلك بقليل . 


وفى سلة ( ۱۹۰۳ ) عندما كان رونشتد يشغل منصب مساعد کتسة 
المشاة الثالثة والؤانين اجتاز الامتحان الدي يؤهله لدخول دورة مدعا ثلات 
سنوات فی کلبة الارکان ببرلین ٤‏ وفي هذه الدورة كان الدرس المفضل لديه 
هو درس التعلة . ۱ 

وبعد انتہاء مدة الدورة 'عمّن فون رونشتد في ( هيئة الرکن العامة 
الكبرى ) کا كانت تدعى حمنذاك »وبعد قضاء مدة تحربته وهي سنة ونصف 
تقل الى هيثة الرکن العامة برقبة رئيس ٤‏ وطبقا للانظمة السائدة في ا میش ٴ 
كان عليه ان يعود الى الوحدات ٤‏ وقد عاد اليبا واشغل چو ھت 
في کتببة المشاة ال ( ۱۷۱) في مدینة ( كولار ) بالالزاس 

وقد استمرت خدمته بعد ذلك وفقا لاسس الجيش ااوضوعة بدقة والتي 
طبقہا الجيش الالماني منذ سنة ( ۱۸۷۱) حق سنة ( 1١911‏ ). 


٤٢ 


لا شك فقي إن الخرب العالممة الاولى ( ۱۹۱۰ -- ۱۹۱۸ ) مادة محث على 
جانب عظم من المتعة مۇرخ ولرجل الحرب المتہن ٤‏ اما القارىء الاعتيادي 
فلا يستمتع بها في الوقت الحاضر الا قلبلا , لهذا السيب سنقتصر هنا على 
إبراد الحقائق الرئيسية التي تتعلق بأع_ال فون رونشتد خلال هذه الحرب . 


کان فون رونشتد برتہة رئيس عند اندلاع تار الحرب العمالمة الاولى » 
متقسماً الى همثئة ركن الفرقة الاحتياطية الثانية والعشرن ٤‏ الت كانت تعمل 
ف ال اف یه »وكا فة هذا سائق خم غا الركق. الأول 
قسم الحركات ) في الجيش البرنطاني ٤‏ وقد لعبت هذه الفرقة دوراً هاما في 
ممركة ( المارن ) ؛ وذلك بقضائا على محاولة قام بها الجيش الافرنسي من 
باریس لتطويق الجناح الأعن للجيش الالماني ٤‏ وکانت هذه الفرقة هي التي 
استطاعت في ايلول (سبتمبر) ۱۹۱۰ ان تكون على اقرب مسافة من العامة 
الفرنسية حیث كانت تستطسع مشاهدة برج ( ايقل ) من بعید . 

كان رونشتد خلال تلك الايام الملمئة بالحركات الفعالة » ا حور الحرك هذه 
الفرقة حسب المعلومات التى أدلى بها شہود العبان كافة» کا كان مصدر المدوء 
والاتقان في قبادتہا ات امور لا یکن تقویہا بثمن» على الأخص بعد ان 
أصيب قائد الفرقة بجراح خطيرة . 


۲٦ 


وعندما بدأت حرب ا ل حنادق في الغرب 'عمّن رونشتد في ا حکومة العامة 
في ( انتويرب ) ؛ وفي ريسم سنة )١416(‏ جرى تعبينه مرة أخرى بمنصب 
ضابط ركن لفرزقة اشتر كت بعد ذلك فيالجببة الشرقبة بالمجوم على (نيرو)» 
وبانتباء الحركات هناك أرسل فون رونشتد الى الحكومة البولندية العامة في 
( وارشو ) التي كان الجا ك العام فيها حبنذاك الجنرال ( فون بسار ) وفي سنة 
(۱۹۱) تخلى عن منصبه في الجبمة الشرقية وأعين ریسا ميئة ركن فيلق في 
( الكربات ) في هنغاريا . 

وكان القائد الذي بتولى قمادة الفيلق المذكور حيئذاك غير محہوب » 
فعنسصدما قدم رونشتد نفسه لأول مرة ية الركن شعر ببرود من جانب 
ضباط الركن الآخرين . وفی احدی الآماسي قال له احد اللازمین المرحين : 
د حقا اها الرئيس الاول ! انك طب تماما » . فأجابه رونشتد قفالا : 
ہ ول ۶ هل فكرت انني خلاف ذلك ؟ ٠٠‏ فاستطرد اللازم يجيباً: « حسنا ! 
لقد أصرف القائد في إطرائك ٤‏ وکنا نخشى ان من يحظى بمثل هذا المديح 
منه لا بد وان بکون مثله صعب المراس فظاً » . 

وفي منصبه هذا تسنى له معرفة الجيش القد للنمسا وا مر على -قيقته » 
كا برزت خلال ذلك موهبة رونشتد العظيمة التي رفتقر البها الالمان الآخرون؛ 
تلك الموهبة هي تجاوبه الروحي مع مرژوسیه وححكته في قادته القطعات 
الي تعمل بأمرتة © وسأشير إلى هذه الموهية مرار 1 عتدها بای بالبحث 
الى ال رب العالمة الثانية . 

وفي خريف سنة (۱۹۱۷۷) عين ریسا لميئة ركن الفيلق الثالث والخسين 
في الجبهة الشرقیة » وكان هذا الفيلق في ذلك الوقت قد أحرز ناحا في 
التقدم حق يحيرة ( بیبس ) . 

وفي المدة الباقية من المرب أشغل الرئيس الاول الركن رونشتد منصب 


بش 


رئيس هيئة ركن الفيلق الخامس عشر في الجببة الغربية » وبقي في هذا 
المنصب حى نہایة اجرب . 

ولرونشتد وجات نظر شخصية قيمة حول إدارة الحرب الالمانية في 
الحرب العالمة الاولى : منہا انه اعتبر ان خسارة ال انبا لممركة المارن في سنة 
(٤۱۹۱)کات‏ نكيجة. لتخفيف الجناح الآيمن للجيشالالماني خلافاً لخطة (شليفن) 
التعرضية الاولى ٤‏ کا ان هيئّة ركن القيادة للجيش ل تقم براجياتها في قيادته 
يحزم نظراً لأن مقرها كان بعيداً في الخلف ٤‏ کا ان القيادة العنيدة لجيش 
الجناح الأمن ( فون كلوكه ) سببت جعل هذا الجناح برمته في موقف حرج 


دصعب أنقاذه مله . 


وضعت معاهدة ( فرسايل ) في سنة (۱۹۹۱۹) نهاية لتقالید الجيش الجرماني 
البرومي العريقة ٤‏ وكانت هذه التقالبد قد بنيت على الخدءة المسكرية العامة 
ومرتبطة بقسم ولاء لأرض الآباء والملكية المطلقة . انه كان جيشاً ملكا ثم 
جيشا امبراطوريا بعد ذلك ٤‏ ما أدى الى اتصال طبيعي بين الضباط وشخص 
الماهل الحام . ومن سنة (۱۸۷۹) الى سنة )١5414(‏ عاشت الانيا وجيشها 
في سم أمده ثلاث واربعون سنة 5 

لقد كان واضحاً ان ضباط هذا الجيش کانوا قد انصہروا في بوتقة واحدة 
خمن نسبج الجيش الداخلي » وجرى تدريبهم على أفكار منسجمة . لقد كان 
لذلك بطبمعة الحال محاذبر ٤‏ ولکن كان له ايضاً مزايا عظيمة . 

تند جذور هذه الوحدة في الأفكار الى تقاليد أعرق في القدم كثيراً من 
عام ( ۱۸۷۰ - ۱۸۷۱ ) > فان بروسيا وبافاريا وروتنبرغ وسكسونيا ويادن 
وهيس كلها كانت دويلات ا انسة مستقة ذوات سبادة وحم ملكي قبل سئة 
(۱۸۷۰) . وكانت جدوشها تتدرب وفقا لتقالندها الخاصة واتجاهاتهبا 
الفكریة » وبامعان النظر في قطور الانيا التاريخي والسباسي نرى أن بروسيا 


۲۸4 


أخذت تتعاظم تدريحيا ٤‏ ولكن الروح والمميزات الخاصة بالدويلات الالمانية 
الي كانت سائدة في سنة (۱۸۷۱) بقبت حتى سنة (؛۱۹۱) واضحة وعافظاأً 
علیہا » وكان الجيش الالاني من سنة (۱۸۷۱) حتی سنة (19114) المرآة 
العاكسة للنظام الالماني الامبراطوري البسماركي . 


وكانت الاتیا وحدشها دعاة وحدة ( فدرالية ) تجمع الدويلات الالماننة 
في وحدة مشتركة مع احتفاظ هذه الدويلات الاعضاء بمميزاتها »> ولكن في 
الواقع كانت دولة مؤلفة من عدة دويلات لمم الشمل وجمم القوى لتنفيذ 
المحططات المرسومة . 


وكانت هذه الدويلات ان ختلفة وعلى الاخص افاريا كثير من الحقوق 
الخاصة والصلاحمات المستقلة المتوغلة في الشؤون الادارية > وفضلاً عن ذلك 
فان الجيش البافاري ا ملکی لم ينضو الى قبادة القيصر الا في التعبلة العامة ٤‏ 
اذ بقي جيشا منفصلا خمن اطار الجبوش الموحدة.وعلى کل حال مہا اختلفت 
التقاليد بين جبوش المانا ٤‏ فقد كان هناك بين ضباط الجيوش ا حتلفة اتسجام 
في النزعة الملكة وا خططات العامة ٤‏ وكانت هذه التقاليد الخاصة با حیوش 
الا مانیة ا ختلفة قدیة قدم تقالید الجبوش الاوروبية الاخرى ٤‏ اما مصدرها 
فكان القرن السابع عشر عندما كانت فرنسا النموذج الذي تحتديه الشعوب 
الاخرى كافة . لقد كان الجيش الافرنسي بقيادة لويس الرابع عشر مثا 
تحاريه الدول الالمانية » فااصطلحات الفنية العسكرية اشتقت عن الافرنسية. 
على نطاق واسع . أن من ا مہم ابراز هذه الحقائى » لان رونشتد انحدر من 
اسرة نبتت قروناً عديدة في تربة مشبعة بالمثل التي تمت بصلة الى الحم الملكي 
المطلق ٤‏ لذلك كان من الطببعي ان يعارض رونشتد الاشتراكسة الوطنسة 
( النازية ) باعتبار ان ذلك عال بميد عنه بعداً عظيما . 


لقد وضعت معاهدة ( فرسابل ) سنة ۱۹۱۹ نہایة لارایخ الا ماني القد م 7 


۲۹ 


فكان على الملك ان يمتزل وان يطوح بعرشه ؛ کا کان على المانيا بعد حقبة 
طويلة من تاريخبا الملكي ان تختاز لنفسها النظام المبوري > وبنديجة ذلك 
قان الاسس التي کان الجيش برتکر علیہا زلزلت تحت اقدامه الى حد بعيد 
واخذت بالزوال ٤‏ فآثر الكثيرون من الضباط التقاعد بعد ان عصفت الايام 
با اتخذوه لهم مثلا وشعاراً » لذا لم تخلق (فرسايل) الجبورية الحديثة فحسب ٠‏ 
بل خلفت القوات المسلحة الالمانية الحديثة ايضاً . 


لقد اعطي شعب یسکن قلب أوروبا ويتألف من ( 54 ) مليونا الحق 
في الاستفاظ نحش قوامه حوالي اربعة آلاف ضابط وستة وتسمين الفا من 
ضباط الصف والجنود فقط ٤‏ ناەمك حرمانه من الاسلحة كافة حى المدفعمة 
الثقيلة . کا ان وجود اني عشرة كتيبة خيالة في ملاكه قلل من قيمتسبه 
الحربية » لأن هذا الصنف في سنة ( ١414‏ ) فقد الکشر من اهممته : 
للتطورات الفنية العسكرية الحديئة التى ازدهرت حينذاك > ولعل خلق 
وححدات غير متكامة كان اقل وء بالقسبة هذا الجيش المستحدث الصغير 
من الغاء الخدمة الاحمارية الي ارقکز علمها الجيش الالماني منذ مسا بزيد على 
المائة عام . وضعت ( فرسايل ) اسس جیش متهن كان على الضابط الذي 
نخدم فبه ان يتعبد بالخدمة لمدة ( ه؟ ) سنة ؛ وكان على ضابط الصف 
والجندي ان يتعبدا الخدمة لمدة اثنتي عشرة سنة . وكان هذا النظام غريباً 
عن الا مان » لذلك احتاج هذا الجيش الصغير الى بضع سنوات كي براه الا مان 


لقد اختلفت الدوائر الالمانية في تفسير كنه هذا الجيش ٤‏ فالتى كانت في 
اقصى اليمين زعمت انه جيش أحمر » والي كانت في اقصى الیسار زعمت انه 
جيش الف لیکون اداة مناوثة للحركات الشعسة . 


لذلك لم تكن الامور ممهدة للقوات المسلحة الا مانیة في ستيها الاولى ٠ ٤‏ 


7 


لکن القائد المرز ( رن هارت ) من ( ورتنبرغ ) كان ذا الفضل في .عد 
الطريق امام هذا الجيش خلال الفترة الحرجة التي اعقبت الحرب ) غير اك 
( فون سكت ) يستحقى من الاطراء ما يفوق ذلك » اذ افلح في تقوية هذه 
القوة المتواضعة للجمبورية ا حدیثة بصمت > فقد فام بتدريبه تدريبا یکن 
اعتباره نموذجياً بالنسية لزمانه . ان التوتر الداخلى الذي ساد المانيا بعد سنة 
(۱۹۱۹) وتطاحن الاحزاب وتضارب الآراء» كل اولثكُ دقع فون (سبکت) 
الى ابعاد الجيش الالماني عن معترك السياسة »© فلم يقحمه قیاراً سياسا مسا 
استطاع الى ذلك سبيلا . 


وكان الضساط الا مان يمتازون ,انهم غير سساسيين ؛ فقد لقنوا يحذق طوال 
أجيال عديدة ومنذ نعومة أظفارم الابتعاد عن شت الاتجامات السياسية ؛ 
وهذا هو السبب الرئيسي لبقام غير مؤثرين في كل ما نبت في الانيا من 
اتحاهات ساسة جديدة . 


لقد نددوا بالجيش القدم في مناسبات كثيرة بعد أن وضعت الحرب 
العالمیة الثانية اوزارها لانے لم يؤر في الاتحاهات السياسية © وأخيراً أصبح 
لزاما على الضابط أن يكترث الحساة السماسية لملاده باعتبارہ مواطناً 
ومرشداً وقائ دا للجنود الشباب ؛ فاقتفى الامر قيام ا حکومة بالاشراف 
العام على تعلم هؤلاء الضباط الذين هم أداتها ايضا التفكير السيامي دون أن 
يؤدي ذلك الى انال في العمل الاحابي ف الاحزاب خارج الخدمة » لان 
اناكہم في الاعسال الايجحابية للاحزاب يؤدي الى نتائج وخیمة ؛ اذ يصبح 
الجيش ممزقا بالاتجحاهات السياسية ؛ ولن يكون ذلك جہازاً فعالاً کن الدولة 
من الاعتاد عليه بل سیکون جبازاً ضعيفا مفككا . 


کان رونشند موغلاً في تلك الافكار القديمة التي هجرت وعفی علیہا 
الزمن ٤‏ لذلك کان بفطرته على طرفي نقيض مع كل شيء (سیاسي) . أما 


۱۹ 


(سيكت) فقد ائطلق حمنذاك لابعاد الجيش عن السيامة » وعمل جاهداً أن 
يحمل القوات المسلحة الا انیة فوق الاحزاب » ولكن من الضروري في 
ا حہوریة وجود بضعة أفراد في القمة تکون معنية بالقضايا السياسية »© اذ لا 
اض بی أف رو سا ع ارما بت ایی اسر رغ ازات 
وہرلانہا » فأدى ذلك الى وحود بضعة ضباط في وزارة القوات المسلحة 
الالمانية »© كان علیہم أن يشغلوا أئفسہم بالسياسة والاحزاب ولكنهم کاوا 
أقراداً يعدون على الاصابع 


الجمهورية الممئدة من سنة (۱۹۱۹) الى سنة (۱۹۳۳) . 


هذه الطريقة لم تكن رديئة لان ہا أمنت للجمرورية جيشا يمكن التعويل 
عله > ومن سنة (۱۹۱۹) حتى سنة (۱۹۳۳) كانت القوات المساحة الالمانة 
في أغلب الاحمان هي القوة السائدة الوحيدة لحكومة الرايخ ٤‏ وبقي الضباط 
ذوو النزعات القديمة والذهنية الشبعة بأفكار الحم الفردي المطاق موالين 
. الحمبورية خلال تلك الفترة» وبرهنوا على ذلك أكثر من مرة عندما حدثت 
بعض الاختلافات الداخلية . 


لم حتفظ رونشتد مطلةا بمنصب بزج به في الشؤون السماسية لمدة طويلة > 
من سنة (۱۹۱۹) حستى سنة (۱۹۳۳) اشغل مناصب عسكرية محضة سواه 

لن یکون قارىء هذا الكتاب مكترة) بالسرد الطويل لاعمال رونشتد 
خلال هذه الفترة» فقد أردت أن أوضح بكل بساطة خلق رونشتد واتجاهه 
الفكري العام لا أن اصنف ثيتا مشحونا بتواريخ الحوادث ؟ 

ويكفي أن تعلم أنه بين سنة (۱۹۱۹) -- ۱۹۳۳) اشغل تقریباً مناصب 


ب۳ ف (۳) 


هيئة الرکن العامة كافة الموجودة -حممئذاك ٤‏ وعلى الاکثر مناصب رئاسة 
هئات الر كن . مثال ذلك فرقة المالة الثالثة في النطقة العسكرية الثاتية 
(فرقة المشاة الثانية ) والفيلق الثاني » کا أغلى مناصب قمادة الوحدات الفعالة 
(آمر وحدة) فكان آمراً لكتمة المشاة الثامنة عشرة الى كانت من قطعات 
فرقة الخمالة الثانية حمنذاك . ثم قائداً لفرقة ا حیالة الثانبة ٤‏ وكانت هذه 
الفرقة في الماطقة المسكرية الثالثة (فرقة المشاة الثالثة) في عاصمة الرايخ 
برفين . 


الفملق المؤلف من فرقة المشاة الرابعة وفرقة الخبالة الثانية . 


وفي سنة (۱۹۳۲) أعلنت حكومة فون (بان) وفون (شخار) حسالة 
الطوارىء؛ فاضطر رونشتد مكرها حبنذاك الى التدخل في الشؤون الادارية 
لبضعة أيام بسبب المنصب الذي كان يشغله في برلين حبنذاك ٤‏ وقد اقدم على 
انجاز واحمه وسيطر على الموقف بحکة ودراية في مجال غريب عنه . 


واکبت هذه الحقبة من سنة (۱۹۱۹) الى سنة (۱۹۳۳) الحركة الجديدة. 
الى بدأت في النمو ٤‏ الا وهي اشتراكمة هتار الوطنية (النازي) ... 


وحري بنا أن نثير الانقباه الى حقیقة : هي أن رونشتد لم یکن قد 
انسجم راض في خدمة هذه القوات الالمانية المسلحة التي تختلف اختلافاً 
کا عن تنظم الجيش القديم فحسب ؛ بل كان له ميل خاص نحو هذا الجيش 
المتواضم ف عددم وعلددة داك . لقد كان هذا الجيش مؤلفاً من وحدات 
ممتورۃ ٤‏ غير انا كانت قتاز بتطوع افرادها لمدة طويلة ووقف حياتهم 
للخدمة العسكرية ٤‏ وم بکد یتم تشکیل هذا الجدش حتى تماسك ٤‏ کا ساد 
الانسجام التام بين ضباطه القلیلین الذين تم انتقاؤم من شيرة العناصر بعد 


۳4 


سنة (۱۹۱۸) ؛ کا کان سود وحدات الجدش المعنويات العالية الي تناز 
بها أحدث القطعات العسكرية واحسنہا تدریبا . وهكذا تحقق لرونشتد 
مسا ينسجم وعقيدته الراسخة من بقائه حنديا عضا تارا السباسة 
لأهلبا . 


اش 
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من ا مہم قبل ان نعااج بالبحث الجيش ا جدید المزمع انشاؤه ٤‏ ان غُمن 
النظر في بعض ا مشاکل التى ظہرت نتبحة لتطور الاشتراكىة الوطنىة ومجيء 


ھتار الى الحم 1 


كان هتار نفسه كاثوليكياً من النمسا > قصير القامة ٤‏ غير معروف ؛ وقد 
قدم لول مرة من (فینا) الى ( ميونيخ ) عام (۱۹۱۲) دوت ان يثير قدومه 
المها أي انقباء ٤‏ وقد عاش هناك عيشة متواضعة . ولما نشيت ا رب العالمیة 
الاولى سنة )۱۹۱١(‏ »© تطوع هتار النمسوي في جیش افاريا الملكى (الالماني) 
لا في جيش النمسا وا جر الامبراطوري القديم ٤‏ فالتحق بكتيبة الاحتساط 
المشاة التاسعة عثسرة البافاریة ٤‏ وخسدم طية الحرب جنديا في الخطوط 
الأمامية . وكان ‏ کا تحدث بعض رفقائه القدامى ‏ جندياً بطا يتحلى 
بالشحاعة ويتطوع في كل دورية » وكان موی الجندية على الرغم من أن مېنته 
السابقة كانت معماریة فة ٤‏ ومن الغریب على كل حال فشله فى الوصول الى 
رتية ضابط صف ل اہ سني الحرب برغم شحاعته الشخصية . وأخيرا 
عين برتبة جندي اول على ملاك هيئة مقر الكتيية الاحتياطية السادسة عشرة» 
غير أنه لم ینم قط رتبة ضابط صف٤‏ إلا أنه كوفىء بوسام الصليب الحديدي 
من الصنف الأول والثاني وشريط الاصابة بالجروح . إنه من الممتم اك نعل 


۳٦ 


ان رفقاءه في السلاح الذين عايشوه في اللاجیء والحنادق یذکروں_ قصصآ 
متعة عن تلسه بشيطان السياسة في كثير من الاحيان » وطالما سخر منه 
رفقساؤہ البافاريون الأقحاح » لمم کانوا غير قادرين على تفهم أي شيء من 
أفكاره السياسية المضطربة في نظرم > إذ لم یکونوا من هواة الاحاديث 
السماسمة ڈو لیا نتج عن تحدثه بالساسة امتناع آمره عن ترقمته الى رتمة 
ضابط صف مع أن آمره كان يقبر غاية التقدير کا و عند مواحہة 
الأخطار 


ونستمع عنه ثانبة في سنتي (۱۹۱۹-۱۹۱۸) في (ميونيخ) جندیاً مسراحاً 
من الجيش بلا منصب وغير معروف في زمن حك دكتاتورية ( ایسٹر ) 
الشبوعية » التي حكت بالقوة مدة قلية وسارت على النہج البلشفی » 
كانت نقطة الانطلاق فتلر في سيره نحو السماسة » حبث ارقی فى احضاہا 
من دلك التاریخ کل رار سار ضا الشوعمة والملشفية بعاطفته وقلبه . 


والحن جن أغر أض هذا الكتاب التطرق الى وصف تطور الا شت راکۂة 
الوطنية ( النازية ) ٤‏ غير أنه من الضروري الاشارة بابجاز الى كنه الدوافع 
الى سادت المائنسےا والتقی كان عل رو تسعد ورفقائے۔ 4 الکثیرن ٠‏ ان بواحہوا 


أفلح ھتار في إنحاد حزب سماسي صغير 5 ) میونیخ 1 ٤‏ تصدى لتحمل 
واحب مرج القومية بالاشترا كة ٤‏ ودلب بالقضاء على بعضص الامتہازات 


الاجتاعمة الق يتمتع بها مؤيدو القومية ومحاولة كسب الطبقة العاملة وجعلبا ‏ 


محانب الدولة. ولقد کان ف الظروف السائدة حنذاك العوامل اللازمة لنحاح 
هده المسادىء ٤‏ فقد عاش الا مان برغیتہم واختبارم ف عام دن سنج الخمال» 
منغمسين في اوهام دعاية ا لحم الامبراطوري المطلق السابق دون ان یکون 
لهم للام بالأسس السياسية الصحبحة. وبعد ان خسرت الانيا المرب وجدت 


رس 


نفسہا مضطرة الى اسقبدال المي المطلق الفردي الذي توارثته أجيالاً طويلة 
حك جمہوري دعقراطي غامض الفہوم بالنسية اليهم حمنذاك. ولانقسام الرايخ 
الى احزاب عديدة متطاحنة ٤‏ ولوجود تمارات داخلية تلفة الأهداف > 
كل ذلك أنذر بتفكك الرایخ بفعل هذه العوامل الداخلية والخارجية » 
بالاضافة الى اشتداد وطأة الأزمة الصناعية يوم بعد يوم ٤‏ وظهور مشكلة 
التضخم النقدي وما اصاب المانيا من انہار اقتصادي خلال سنة ( ۹٩4‏ - 
۳ ا) ‏ كل ذلك ستب حدوث انتفاضات في أرحاء امانا کافة تقر سا 
تطل بوجہہسا الدهم مصحوبة بأزيز المدافع الرشاشة تغذهس! العناصر 
الراديكالية . 


أضف الى ما تقدم أن الشعب خدع بعامدة ( فرسایل ) عام )١915(‏ © 
لأنه كان قد وعد سابقاً بقدر محدود من الحرية بشروط معینة اسقناداً الى 
نقاط الرئيس الأمریی ( ولسن ) الأربعة عشر الشبيرة » وقد انطلقت 
دعاية حکومة الرایم لتوطمد ثقة الا مان بالحرية الموعودة ٤‏ ولکن مين فحأة 
بان ( ولسن ) لم یکن ناجحا في وضع نياته موضم التنفیذ في معساهدة 
( فرسايل ) ؛ ونتمحة لذلك تبدات مرارة الخمسة الشديدة من مماهدة 
( فرسايل ) في كثير من الدوائر ٤‏ ومن ا مەروف حى المعرفة أن رئيس 
الرابخ الشريف الماصف قد أصيب شخصيا حينذاك مخيبة أمل عظيمة » 
وھکذا اصبح من العسير على الجمهورية الجديدة ان تواجه هذا الموقف مواجہة' 
قوية » فكان ذلك سسا في جذب اللابین من الشبوعبین في المانيا ومن غيرم 
من الوطنیین حینذال الى الراديكالية » ولکن تصرف کل منہم وفة] لطريقته 
الخاصة . 


كان هتلر وسط تارات الأفکار الاجتاعية الجديدة هذه ؛ يعمل جاهداً 
للامساك بنقاط ارتكاز جديدة داخل حزبه من سنة الى اخرى» وعلى الرغم 
من بعض الانتكا سات في بمض الانتخابات ؛ فانه یکن القول بصورة عامة: 


۳4 


'إنه تقد م من جاح الى آخر باستعر ار 4 وبادیء بسدء انتشرت الاشترامكية 
الوطنية في ( ميونيخ ) ول تلبث بعد ذلك ان امتدت ثمالاً فسيطرت على 
( نورمبرغ ) وثمال بافاريا . 


ويصعودها الى جبال ( ٹبورنجبان ) حصلت على مواطىء قدم في 
( ثورنما ) » وبعد ذلك تمكنت من الاسقلاء على مناطتى الانما الفربسة 
والشمادة والشرقمة كافة بمطء شديك وبصعوبة . 


وبقیت الانيا الشمالیة المعروفة بالادراك السلم الواقعي ومخصسال ميزة 
اخرى واقفة موقفاً سلا وغير واثقة بهذا الاتحاء مدة طويلة ٤‏ وميا يكن 
من امر فان هتار النمساوي أدرك غريزيا بأنه بقبغی كسب بروسيا فا اذا 
أراد الحصول على اُمانبا برمتہا ٤‏ وفي ذلك الزمان وصف ( براين ) بأنها 
الرأس ووصف ( مبونيخ ) بأنا القلب . وقد استمر في الحصول على نقاط 
ارتكاز أخرى من احل القضية الق يعمل ها: با حسنی مرة والمئف مرات 
حتى حلول عام ( ۱۹۴۳) © کا اكتسب الى جانبه تآبید الطبقة العامة الذي 
لا تقل أعميته عن كسبه السابق »© وكثيراً ما يبدو ان النسان قد اسدل 
أستاره على ما كان يقابل به هتار في ذلك الزمان من هتاف حماسي . 


ولريا لم يدر الظہور للاشتراكية الوطئمة لو أن المانيا كانت قد احتفظت 
بقدر معقول من الرية » وحصلت على سلطة ديقراطيسة ٤‏ اذا لبقي هتار 


مغموراً سواء کان قد ولد قبل أو بعد ثلاثين عاما . 
ویجدر بنا الآن أن نلقي نظرة واقعية على مدار محثنا بكامله . 


لیس هناك من یدافع عن الظواهر السيئة او غير العملسة لنظام هتار » 
ولكن من الخطأ ان نتصور ان النظام المد کور عار عن بعض آازاا . 


۳۹ 


كانت الاكثرية من العمال وعدد كير من المزارعين والطلاب والفنانین ق.د 
آمنوا تار إعاناً مطلقا » والحقيقة ان الالمان جنوا مُاراً كثيرة من الناحية 
الاجتاعیة الهامة ٤‏ تلك الثار التي يسعى العام الیوم جساهداً للوصول اليها ؛ 
وھکذا نرى ان هذا النظام لم یکن شرا کل !! 


وفي سنة ( ۱۹۳۳) عندما منح الرئيس هندنبرغ ذو المكانة المرموقة 
والماضي المجمد تأييده هتلر » لم يدهش العالم ما غمر الجماهير الالمانبة من سرور 
بذلك ٤‏ وساد حمنذاك الا مان اعتقاد صادر عن یقین > بأن كل شيء في الانيا 
قد اصبح يسير نمو الکال في أحسن ما یکن من الظروف . 


لو ان الجهورية حمنذاك كانت قد توجست خطرا من الاشتراكمة. الوطنية 
لكان من واحمها اتخاذ التدابير الدستوریة للقضاء علیہا في الوقت المناسب ٤‏ 
وقد كان ها في الفصل ( ۸) ) من دستور الرايخ ما يكفل ذلك٤اذ‏ الوسائل 
اللازمة كانت جاهزة . 


هذه الوسائل تتألف من جيش جدير بالثقة » ومن شرطة قوية ٤‏ الا ان 
مفہوم المبدأ السائد حینذاك كان يحتم على الدیٍقراطیة ان تنح الحرية للأحزاب 
كافة . ١‏ 


وھکذا افسح ا مال لهذه الحركة ان تستمر من دون مقاومة . 


أصبح الوقت في سنة ( ۱۹۳۳) متأخراً جداً عن مقاومتها ٤‏ ول بعد 


هناك اي شك فی ان الاکثزیة الساحقة من الا مان قد إعتنقت وآمنت بمبادىء 


حزب هتار ٤‏ وفي هذه المرحة كان على حکومة الرايخ بطبيعة الال أرنف 
تكف عن استخدام الجيش والشرطة اذا ارادت ان تتجنب قيام مقاومة 


شدید ضدها . 
ان خير ايضاح یکن اعطاؤہ للاتجاء الذي كان سائداً حمتذاك ٤‏ هو انه 


رہ 


لم تبذل أية محاولة للمحافظة على الجبورية ٤‏ فليس بقدور جیش صغير قوامه 
مائة لف رجل مقاومة حركة كبذه انقشرت في شعب يبلغ تمانية وستین 
ملبوتاً من الناس . ولو ان الجيش الالماني الذي يخضع للسياسيين قاوممه 
حزب ھتلر » لكان من ا حتمل إن ماحم من الاهلين ونوصم قادئه : بأنہم 
يقاومون ( ارادة الشعب ) > ولو أعرضت الحككومة عن التدخل الفعلي 
وأعرضت عن استخيدام الشرطة ٤‏ تمن المؤكد أن الجيش م يكن يتطوع 
للافاع عن كمان ا حہوریة من تلقاء نفسه بدون أوامر حکومسة للدفاع عن 
هذا الکیان . 


كات الشعور السائد في سنتي (۱۹۳۰ - ۱۹۳۲) أن انقلابا شاملا على 
وشك أن يقوم به العسكريرن » إذ أن طبيعة تلك الأنام كانت وحي بانہسا 
ستتمخض عن عمل إيحابي دقوم به القادة المسكريوت » غير أن الحكومة لم 
یکن خامرھا احساس أكيد بان هناك خطراً ہددھا » وھکذا نمم هتار في 
الوصول الى الحم بعد نضال سياسي شاق يعتبر في الواقع نصراً لرجل ابتداً 
بلا شيء في سنة (۱۹۱۹) . 


عبن اللواء الركن المشاة فون رونشتد قائداً عام]. لجحفل الجيش الأول في 
برلين سنة )۱۹۳۲٣(‏ > وكان جحفل جيشه ملفا من فرق المشاة : الأولى 
والثانية والثالثة والرابعة وفرقق الضالة الأولى والثانية . 


و ته ” وی وو ہہ ثرت هذا حتى سنة (۱۹۳۹) أي 
أكثر من ست سنوات”” مع أن التبم قبل قبل ذلك هو إشغال هذا المنصب لمدة 
سنتين فقط > وهذا يبدي لنا التقدير الرفيع الذي کات بولە اہ رؤساؤه ؛ 
غير أن هذا المنصب ألقى على عاتقه واجنا خاصا ٤‏ فقد كانت برلين عاصة 
لارايخ تلتقي فما الطليعة من شخصيات الساسة والعلم والصناعة وق 
كا کان يقم فیہا السفراء وة ھ۸ 
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مہ 5 


کان القائد العسام ا الفردق (أروتث فون فرنئش) وشو 
جندي بارز ٤‏ غير أنه كان اعزپ غير معبل . 


أما رئيس أركان الجيش ٤‏ فقد كان الجترال (ببك) ذا ا مقدرۃ الفائقة » 
غير أن هذا الجندي القدير بحم منصبه رئيس) لأركان الجيش كان شخصا غير 
مسؤول مسؤولية القائد العام» وإضافة الى ذلك كان يعيش لواجبه المسكري 
فقط کا كان معتزلاً وفاقداً زوجه > كل أولئك جعلہ غير ممن ھبمنة ذات 
او عن الار ای ا کر 6 ذلك كان علق رت ملعت ا أن 
بستقبل في داره السياسيين والعسكربين ٤‏ وبم-ذه الصورة اتصل بعدد کہبر 
من الدبلوماسيين الأجانب والسفراء المبعوثين السياسيين والبعثات المسكرية » 
وأصبح ابه الذكر في كثير من الأقطار . ومن سنة )۱۹۳۲٣(‏ حتى (۱۹۳۸) 
التمس رونشتد مراراً وبالحاح تسريحه من الخدمة » ولکن رغبته هذه كانت 
تقابل بالرفض داعا . 


واخيراً وفی نہسایة سنة (۱۹۳۸) حصلت ااوافقة على مطلبه الذي طال 
اشتماقه المه ٤‏ فجرت ترقبتہ الى رتمة فريق وأحيل الى التقاعد » فعساد الى 
حياته الخاصة في (كاسل) حبث أمل أن يقضي ما تبقى له من العمر في شقة 
مستأجرة ذات طابق واحد ٤‏ ولكن ل یکتب هذه الرغبة أن تتحقق . 

وهنا او من المناسب وصف الوقف العسكري من سنة (۱۹۳۳) الى 
سنة (۱۹۳۸) . لقد أشغلت هذه السنوات في عملية بناء اليش » وکارںك 
رونشتد اعتہاره عدا ريا يك ارك القادة الین حذروا من محاولة 
إقامة صرح الجيش بسرعة بالوسائل السحرية خلال بضع سنین . 

وما من شك أن في الأمكان زيادة عدد الجيش من مائة ألف الى ستائة 
الف خلال أربسع سنوات ٤‏ ولكن لن يكون ذلك إلا المظاهر الخارجية 
وبالحساب العددي فقط > أما إيحاد موعة من الضباط المتازن بالصلابة 


۲ 


وتحانس الأفکار والكفاءة ٤‏ وإيحاد جيش يتطور من كافة الوجوه » فسلا 
کن تحقمقه في بضع سنوات . لقد كان واجب كل ضابط على الرغم من 
شعوره الباطني بعدم الارتیاح لسرعة تكوين الجيش أن يعمل كلما في رسمه 
للساہمة في بناء هذا الجيش . 


وكان على القائد العام فون رونشتد قائد الفيلق الأول المنتشر في منطقة 
واسعة أن يفتش قطعاته سنة تلو سنة > وبظہور هذا الجيش الجديد الى حيز 
الوجود منیثقاً من القوات المسلحة الألمانية » غت فرق المشاة الأربع وفرقتا 
الخمالة الى كانت تؤلف فلي رونشتد فأضحت بضعة فیالق » وبذالك 
ازدادت واحمات قائدھا العام بسرعة ؛ وفضلاً عن واحماته هذه کان هناك 
حولات الر كن والمناورات والتارين. وفجا يلي ندرج تواريخ الحوادث الرئيسية: 

) ):اعادة الخدمة العسكرية العامة ( لمدة سنةواحدة‎ ۱۹۳٥ ( سنة‎ - ٢ 
2 وهى الخدمة الا حباریة ف الجيش‎ 

؟ - سنة ( ٠۹۳١‏ ) : أعادة السمطرة العسكرية على منطقة ( الران ) 
وتمديد الخدمة الاحمارية ف وحدات الخيش من سنة الى سنتين . 

۳ سنة ( ۱۹۳۸) : قم النمسا الى الرايخ . 

¢ - سنة ( ۱۹۳۸ ) : الحركة الى ارض ( السوديت ) . 

ه + سلة ( ۱۹۳۹ ) : فتح مميسة ( بوهيميا ) وضم ( مل ) الى الرايخ 
الق كانت الانیا قد تنازلت عنما سنة ( ۱۹۱۹) ۱ 

هذه الحوادث الي كان بسمقہا عادة تحذیرات من كتحار القهادة لا سما 
( بسك ) وهي ٹؤتی ثمارها بانعة مقرونة بالمظاهر اخلابة لالمانيا دون ات 
تخلكف نتائج سيئة > وبذلك بدأ هتلر مصیباً والقسادة المسكريون مخطئين » 


ت 


لآن شيا من تحذيراتهم ل یتحقق ! کان القائد العام ورئيس أركان الجيش 


و 


والقادة الأقدمون ف موقف صعب ٤‏ لام أصبحوا یوما بعد آخر لو موك 
بالتشاؤم » وهكذا نما التوتر بين قادة الجيش من جبة وبين قادة النازي من 
حہة الخرى» هلا التوتر الذي كانت ډذوره هوجو دة من قىل الدي دين القادة 
العسكر دين وزعاء النازین ٠‏ 


وكان الجيش الجديد يضم عدداً كبيراً من الضباط الشباب الممالين ہکل 
عواطفہم الى أفكار هتار » وهكذا نشب صراع مستمر بين القديم والجديد » 
ذلك الصراع الذي 1 كبح جماحه في الجيش سوى التدريب وسطرۃ التقالد 
والضبط ٤‏ ولكن الزيادة السريعة في عدد الضباط من اربمة آلاف الى آلاف 
كثيرة ٤‏ سيبت انخراط عدد عظم من الضياط غير الأكفاء من الاحتياط 
ومن الذين اوغ ال یش لسد النقص ومنہم عن کان قا الى الحياأة 
المدنية متقاعداً طيلة المدة السابقة ٤‏ ونتبجة لذلك بدأ الجيش بشکل يمختلف 
اما ما كان علمه في سنة ( ه9١‏ ) . ومن سنة ( ٠۹۴٣‏ ) الى سنة 
) ۹۳۸ ا( لم حدث سيء بۇدي الى الحرب فكل الحركات الي دعورها 
بالغزوات ٤‏ كانت أغلببا حركات لم تسل فيها الدماء > والحقيقة ان هذه 
الحركات كانت تقابل تحماس عظم من السكان»لان التبارات الخفية في مناطق 
الغزو تر كت أثرها العميق فیہا دائماً . 


ولهذا السبب أطلق الناس على هذه ا ملات اسم : معارك الأزهار » لأن 
0 الالمانية کانت تستقمل بالأزهار والموسىقى وا جحاس ٤‏ ولا سی می 
ذلك سوىة احتلال. منطقة اك ( . في پوهنما ( ۰ 
. ولا نشك من ان هتار كان يفكير بان غزوات» الاخرى ستلاق نفس 
النتائج بنفس السہولة ! 
سام رونشتد في غزو منطقة ( السوديت ) فقط في خريف سنة(۱۹۴۳۸) 
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حيث زج پا حىش الثاني الذي کان بقياته ضد حبہة الك الرئيسية 0 أي ضد 


التحصينات التمنة جداً في ( تروبو وجاکرندورف ) . 


کان رئيس أركان الجيش بين ( ۱۹۳٣‏ - ۱۹۳۳ ) هو اخترال ( قورت 
هامرشتين ) قد استقال من منصمة ٤‏ وعلى اثر استقالته التمس فون رونشتد 
من فون ) هندنبرغ ( أن دسر سحا من الخدمة ٤‏ ولکنه بقي ٤‏ الخدمة 
استحایة لرحاء ركسن الرايخ ألوقور الشهدر ٤‏ حث قال له هند تبرغ د بسصغی 
الا تتر کنی وحدی الان ٠‏ 


وفضلاً عن ذلك ٤‏ کان رونشتئد ذا علاقات طسة مع النرال فون 
( شخار )؛ فعندما تولى ( شخار ) منصب رآسة وزارة الرايخ لمدة قصيرة » 
طلب من رونشتد الا يترك الخدمة لآن الوطن محتاج الى الرجال القديرين 
كافة . كانت عاولة ( روم ) لإحداث الانقلاب في سنلة ( ۹۳4 ) فحصاً 
لقوة الحرب الداخلية » لکن اهدافه كانت غامضة ثأنها شأن الامداف 
الاخرى © وقد أراد ( روم ) من حر کته ادخال الاتجامات الجديدة الى 
الحزب بوساطة منظمة ذوي القمصان القصيرة السمراء ٤‏ ويذلك»وقف أ 
موقف المعارض الصارم لعناصر الجيش ا حافظة ؛ ولا سپا قادة الجيش القدماء 
الدين كان رونشتد احدم . كان غرض ( روم ) تنظم هذا الجيش الذي 
كان مستقلا في مموله وافكاره الانقلابية وذلك بدو سيمع حيش ال ے 
( .4 .5 ) ( القمصان القصيرة السمراء ) ... فأصبح بمثابة جيش آخر 
ينافس الجيش الحقيقي ٤‏ وكثيراً ما حدثت مشاحنات ومشاجرات بين افراد 
النظمة ا هدِرةة جا افراد الجيش » لأن ا حدش شعر بآن وحود هذه اانظمۃة 
ينال م نكرامته بتمشلہ دور ا٣جیش٤اذ‏ كان ال یش بعتي نفسه الأداة الوحمدة 
للسياسة والوريث التقليدي حمل شعلة الجندية بين الشعب الالمانى » وقد حاول 
هتار تخفيف هذا التوتر يقشيثاته » ولكنه لم يفلح . 


to 


وعندما حاول هتار ان یکبح جاح ( روم ) بالقوة ؛ وجد عواطف الجيش . 
الى جائےه » ولقد وجدت بين الوثائق التي صودرت من منظمة (.ف.5) 
(القمصان القصيرة السمراء) قوائم بأسماء الضباط الأقدمين الذين کانوا سيبعدون 
عن الجيش لو قدر لحركة انقلاب المنظمة المذكورة النجاح . 


لقد أمل ( روم ) ان ينال تأيبد الضباط الشباب » ولا شك في وجود عدد 
قليل من الضباط الذين اعتنقوا فلسفة الحزب ٤‏ غير ان الأغلببة الساحةة من 
الضباط الأحداث كانت تستبدي ايضاً هدى اتجاهات الجيش التقلمدية . 


وكانت سنة )١184(‏ امتحاناً لقوة الترابط الداخلي للجيش »2 ذلك الترابط 
الذي بقي بعد هذا التاريخ سلیما . 


وقد برهن ذلك ايضاً على الرغم من الظواهر الخارجية للفترة الجديدة » ان 
التقاليد والتدريب والاتجاء والضبط اي صناعة الجندية في أحسن صورها في 
الجيش النظامي ٤‏ كانت لا تزال قوية ! ويذغي ألا يغرب عن البال ان رئيس 
الرایخ حسنذاك كان ( هندنبرغ ) المجوز » وكان قد انتخبه الالمان مرتين قبل 
سنة (۱۹۳۳) وفقاً للدستور الالماني» وكان وقتئذ رغم شبخوخته رمزاً لطوائف 
كثيرة من الناس » فليس غريب ان يعدته رجال الجيش الرئيس المسكري 
الحقيقي لهم . إن مقام مارشال الحرب العالمية الأولى الشيخ ذي الماضي المجيد 
أعلى من مقامه رئيساً لارايخ » وعندما قفى ( هندبرغ ) نحبه اختفى في نظر 
الكثيرين آخر رمز عسكري ! وعند ذاك اصبح هتار نفسه قائداً للقوات 
الالمانية المسلحة الموحدة » وأقسمت القوات العسكرية قسم الولاء لشخصه ! 


ان التوتر في علافات قادة الجيش برجالات الحزب كانت تشدحة لاختلاف 
وجہات النظر > ونظراً لتوالي انتصارات هتار الخارجمة اضحی موقف القادة 
المسكريين بزداد حراخة یوما بعد آخر » لأن هذه الانتصارات الظاهرية 


ك1 


مخطئين داقا في قراراہم ؛ کا ان جماهير الشعب كانت تشام د الانتصارات 


الفورية دون أن تدرك عواقمہا . 


إقد کان التكوين الداخلي للحدش دصورة عامة من ۵ — ۱۹۳۱۹ { 
مختلف عا كان عليه التکو ن الداخل یٰ للقوات الالمانئة المسلحسة الى شكلت بعد 
الحرب العالمة الاولى . 


لقد ضعفت قابلية الجيش نظراً لنموه السريع » ول يعد ضباطه وحدة 
متحانسة كا كانوا ايام القوات الالمانية المساحة الصغيرة . 


وكانت الفترة بين (+ة١‏ - ۱۹۳۹) فترة انقلابية مشحونة بالدوتر الداخلی 
في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والشعبية كافة . أخذ الجدش يساق الى 
اعتناق الممادىء النازية ٤‏ ولا عجب فى ذلك ؛ لأن الجيش جزء من الشعب ؛ 
رفي عام (۱۹۳۸) ظہرت مذ كرة رئيس ارکان الجيش اللواء ( بيك ) الشميرة ٤‏ 
فقد كان القائد المام للجدش الفريق قون ( براوشتش ) ورئيس أركان الجيش 
اللواء ( بنك ) قد تتبعا ساسة هتار بقلق متزايد ٤‏ فكانا مخششان ان تؤدي 
هذه السماسة الى محرب لا مقر منها ضد حلفاء أقوياء . وم یقسن لما انتقاد 
هذه السماسة او الصمود تجاه تماراتها باعتبار ہما من رجال الجيش ثأنها في ذلك 
شأن رجال الجيش ف المالك الأخرى 2 لأن من واجب الجندي تنقيك اوامر 
السنداسين في كافة الظروف والأحوال » ولان السياسيين م الذين متلكورنف 
زمام اقا دة 5 


غير أنهها شمرا في قرارة نفسيه) بأن من حقہا ومن واجبہ| أن يلفتا نظر 
هتار الى وحہسات نظربها » كما کانا مرتابين ایضاً في صحة بعض الا جاهات 
المسكرية البحتة ٤‏ ففي غضون ثلاث سنوات ( ۱۹۳۸-۱۹۳۰ ) جرى توسیم 


{¥ 


الجيش » فأصيح أضماف ما کان عليه سابقاً » اذ ليس في رسع أي جیش ان 
يتسع بمثل هذه السرعة من غير ان يفرط بصلابة تکوینہے الداخلی _٤‏ کا لم 
یکن التسليح المادي سليما کا كان يتراءى ؛ ولم تكن المواد الاحشیاطیة كافبة 
حرب كبرى . كل ذلك ادى الى تقد ( بيك ) لمذكرثه في سنة ( ۱۹۳۸ ) 
مدفوعاً بالعقلیة الواسعة التي یتصف بها . 


' اعد اللواء ( بيك ) هذه المذكرة 7وقدمہا للقائد العام للجيش ٤‏ فاستدعى 
الفائد العام قادة الجيش الأقدمين ومن ابرزهم فون رونشتد للاجتاع في مؤقر 
عام ٤‏ وعند حضورم تلا اللواء ( بيك ) عليهم مذكرته التي اعدها ‏ فلم ٠‏ 
يعترض أي قائد على ما جاء فيها ٤‏ لذلك قدمہا ( براوشتش ) الى ( هتار ) 

نظر هتار الى هذه المذكرة من أسوأ جوانیہا ٤‏ فخبل اله انه برى فما 
برھان آخر على تردد القادة وهيئة رکنہم ٤‏ فرفضہا مخشونة ٤‏ وأحال رئيس 
اركان الجيش اللواء ( بك ) على التقاعد . 


مثل هذه الحوادث ادت الى تصدع العلاقات الشخصبة بين رئيس الدولة 
( هتار ) وبين قادته العسكريين الاقدمين » کا ان هذه العلاقات بینہم وبينه 
استمرت الى تدهورها واتصفت بطابع البدودة المستمرة حتى قبل ان تبدأ 
اخرت : :۱ 

ويبدو أن هتار لم یکن سيد الموقف دانم كا كان یظہر نقسه للمالم ٤‏ 
ففي كثير من المواقف كان يصغي بانتياهء وتأمل الى نصائح المواة الذين 
اقحموا نفسهم في امور ليست من اختصاصهم »و كثيراً ما بدل وجہات نظره 
نتیجة لتوجيهات هؤلاء اهواة ٤‏ وم یکن هتار حريصا على ات يبدو سيد 
الموقف وصاحب الرأي الحاسم الا امام الناس » ومن ال حتمل جداً ان یگون 
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الجيش »> فأصيح أضعاف ما كان عليه سابقا > اذ ليس في وسم أي جيش ان 
باسح ممل هذه السرعة من غير ان يفرط بصلابة تكوينه الداخلی ؛ ملم يكن 
التسليح المادي سلما كان يتراءى» ولم تكن المواد الاحتیاطیة كافية لحرب 
كبرى ٠‏ كل ذلك أدّى الى تقد م بيك ا لمذكرته 2 سنة (4م194) مدفوعاً 
بالعقلية الواسعة التي يتصف بها . 


أعد” اللواء ( بيك ) هذه المذكرة وقد"مہا للقائد العام للحيش » فاستدعی 
القائد العام قادة الجيش الأقدمين ومن أبرزهم فون رونشتد للاجتاع في موقر 
عام 0 وعسد حضورم تلا اللواء ) سك ا علیہم هل کته الي أعدها ¢ فلم 
يعترض اي قائد على ما جاء فسا > لدلك قدمہا ( براوشتش ) الى ( هتار ) 


شخصا . 


نظر هتار الى هذه المذكرة من أسوأ جوانیہا ٤‏ فخبل اليه أنه بری فا 
اركان الجيش اللواء ( بيك ) على التقاعد . 


مثل هذه ا حوادث أدات الى تصداع العلاقات الشخصمة بين رئيس الدولة 
( هتار ) وبين قادته العسكريين الأقدمين » کا ان هذه العلاقات بینہم وبينه 
استمرت في تدهورها واتصفت بطايم الإزودة المسثمرة عق قبل ارق قدا 
ا جرب . 

ويبدو ان هتار لم یکن سيد الموقف داعا كما كان 'يظبر نفسه للعالم » ففي , 
كثير من المواقف كان يصغي بانقياه وتأمل الى نصائم ال ھواۃ الذين أقحموا 
انفسہم في امور ليست من اختصاصہم ؛ وكثيراً ما يدل وجہات نظره نقيجة 
لتوجيهبات هؤلاء الهواة ؛ ولم یکن هتار حريص) على ان يبدو سيد الموقف 
وصاحب الرأي ا حاسم الا امام الناس ٤‏ ومن ال حتمل جداً ان یکون هتار في 
هذه القضية بالذات فريسة لتأثير مختلف الأشخاص الذين كانوا حاضرين لبذل 


۹ ف (4) 


مثل هذه النصائح ٤‏ اذ وجدوا في المذكرة فرصة طيبة لالقاء بذور الشبك في 
ثقة هتأر بالجيش . 
اننا نعم بأن اللواء رونشتد الذي كان قائداً لجحفل الجيش الاول في برلين 


لمدة ست سنوات * اخذ يلم بعد هذه الحادثة لإحالته على التقاعد » بعد ان 
حاول مراراً قبل ذلك فم يفاح . وأخیراً حصلت الموافقة > فرقي الى رتبة 
فريق ٤‏ ومنح لقب) فخريا هو ( قائد كتيبة المشاة الثامنة عشيرة ) تكرياً 
له » وهي الكتد.ة التي كان آمرها ہوم كان عقبداً في سنة (۱۹۲۵ = ١۱۹۲)ٴ‏ 
ثم أحيل على التقاعد . وبعد ذلك وخلال الحرب ل برقدر ابدا بڑڑۃ لواء او 
مشير مفضلاً علبها رداء بسطاً هو رداء آمر كتدية ا موضوعاً على کتفہا 
رتبة المشير ورقم الکتیبة الثامنة عشر ة٤‏ وقد حدث كثيرا ان أخطأ الضباط 
الشباب تميزه » فظنوه عقبداً غير عارفين أن من یقف أمامهم هو المشير فون 
رونشتد ٤‏ وقد واجه المشير مثل هذه المواقف بروح مرحة طيبة . واستدعي 
رونشتد ثانة للخدمة بعد ان قضی فترة تقاعد قصيرة في ( كاسل ) ٤‏ سنة 
(۱۹۳۹) وذلك عند إعلان التعمئة العامة ٤‏ واسند اله منصب القائد المسام 
جحفل جيش الجنوب في حملة بولندا . 


ESD 


ع ا الال ات7 


ذكرنا ان المؤولين من قادة الجيش الالماني وغل راشي المشير (براوشتش) 
واللواء ( بيك ) الكفؤ البعيد النظر > قد اصدروا مذكرة انذارية في عسام 
( م9١‏ ) مدعومة بأسباب عسكرية وسياسية . وكانت الناحبة المسكرية 
تحذر من نتائج ( سرعة ) تسليح الجيش الالمافي في غضون بضع سنوات » 
خلافا لما ألفوه منالاساليب التدريدية والتعالم الدقيقة لاجیش الالماني القدم ء 
وبذلك توسم الجيش اکثر من طافته وعلى غير مدى وبصيرة على حساب 
کفاءته ومقدرتهھ کن 


اما من الناحية السياسية ٤‏ فقد ادرك هؤلاء القادة ان العالم لن یقف 
مکتوف الآبدي لمدة طويلة أمام سباسة ا انیا الراهنة ٤‏ وان الامر سيؤدي 
الى حرب لا عفر منہا . 

ومع ذلك فقد آمن عدد قليل من قادة الجيش بسياسة هتار هذه > کا 
قلي » دون ان يفكروا في نتائج ذلك التوسع الغلوط عند ا حرب . 

ورما یکون غريباً ان يوجد بين الضماط من لا يسره توسم الجيش » 
ولکن الجيل القدم ومنهم رونشتد لم يسرم ذلك ؛ فأصبح هذا ل القدم 


مھ 


في موقف حرج في ظل الحكومة الجديدة الانقلابية التي حظیت بتأيتد ستين 
ان الجيل القدی ليس الا عائقا للتقدم » فوصفوم بأنهم مناوثون للعمل وانہم 
طراز قد ! کا تعاونت الأقدار على اظہار مذكرة القادة التحذيرية بأنبا 
غير مستندة الى اساس قوم »وحسب هتار دلبلا على ذلك ان يلوح بانتصاراته 
الكثيرة : كاحتلال ( السوديت ) الق يسكنبا الا مان بدون مقاومة » وام 
قرا ار انظالها : 


وكانت الحركة الى ( جمكوماوفاكيا ) فی ريبع ( ۱۹۳۹ ) خاقة هذه 
الأحداث » وربا يكيادر الى !لاذهان : لماذا لم يعمل الجيش على التخلص من 
هتار ? ولکن كيف يستطيع التخلص مته جیش ارتبط بقسم الاخلاص 
لرجل بحظی بتأسد خمسة وسبعين با مائة من الناس + هذا الرجل الذي كان 
ممما - بالاضافة الى هذا التأييد - على القوة الجوية الالمانية التي كارن قد 
اوا نا کو تا عن کا ابت ای او اشن 
ایس ) وقوات الشرطة المساحة القوية . 


كيف يستطع القادة المسكريون احداث انقلاب حينذاك ؛ وهذا الرجل 
ف دروة ساطانه مهملا دک بن من درد على عتلف القوى الشس ة4 
والحكومية ۶ وحسبه ان یذ کر الالمان بأعماله التى انجزها دون أن تستنفد 
قطرة من الدماء ! 

كيف يستطيع قادة الجيش التخلص من قائدم الأعلى الذي عرفته الدوائر 
السياسية الخارجية في العالم كله بأنه الموجه الوحيد لکل ما أنجزته المانيا 
حینذاك - تلك الأعمال التي رضخت لنتائسها تلك الدوائر ? 

ولم يحدث في التاريخ الا نادراً قيام قادة الجيش بتنحية الحكومة القائمة 


oY 


2 


الحملة البولند تيه 
QI 7‏ 


الروس 2 جَحفلجيش الشال (بوك) فل یش الْجَنوبٌ (رونشند) 


or 


جرد أنهم لا يقرتون السماسة التى تفتہجہا تلك الحكومة » ولا سا قفادة 
الجيش البروسي الألماني الذين اتصفوا منذ أجبال طوب_ل بالطاعة المطلقة من 


غير ترداد أو حدال . 


كان من نشقبحة ذلك فام صراع في نفوس القادة بين التمسك بواجباتہم 
العسكرية والاخلاص للدولة القائمسة من جرة ٤‏ وبين التخلي عن نظام ال جک 
القائم من جہة أخرى . 

آمن الآالمان بتار اعانا عمية] ٤‏ ففي البلاہ التي يسيطر علیہا النظام 
الدکتاتوري ب بوحه الشمب اتحاماً اتا حسب خطة دفقة ٤‏ محدث لو ثار 
القادة العسکریون في ذلك الوقت لوصممم الناس بأنهم رجعيون یناوثون کل 
تقدم ف البلاد . 


لقد کان على رونشند ای مختار الاتحاء الصحيح من ا تحاهين متضادن 
أحلاهما مر : الرضوخ للنظام السائد في ألمانيا مع مسا فيه من عيوب ؛ أو 
حاو لة قاب هذا النظام لاف ما اعتادہ من تقاليد الضئط المنين 1 


وربما يعتبر رضوخ القادة المسكريين الآلمان لنظام هتار خطأ کا يعتقد 
الكثيرون » ولکن ينيغي أن نفكر في الصعوبات القائمة حينذاك تجاه 
الخارجين على نظام الحم القائم . ولن تحاول في الفصول القادمة عند البحث 
عن اتجاهات وأعمال رونشتد أن نستقصي فن الحرب بالتفصيل بل سنذكر 
الحوادث العسكرية الرئيسة باجمال ٤‏ ومن برد استقصاء الحوادث الضافية عن 
السوق (الاستراتحية) والتعبية فأمامه مادة غزيرة > اذ صنفت حول ذل لك 
محوث مستف.ضة أؤرخين عسكريين معروفين وطبعت بالتدريج خلال ا حرب 
وبعدها لم يشغل رونشتد منصباً ريسا في القوات الألمانية ٤‏ اذ لم یکن ضن 
هيئات ركن هتار ؛ ول ينتسب الى ركن القوات المسلحة ؛ ولا الى هيثة 
ركن مقر الجيش . لقد كان في الرتبة الثالثة أي قائداً عام لجحفل جیش 


o 


مرة وقائداً عاماً في الغرب مرة أخری... لقد كان يتلقى أوامره من سلطة 
أعل . 

ا ھی الأفكار اق كانت قدور ف لد رونشند حول ذلك کله 2 

هذا ما سنتطرق اله في هذا الکتاب . 


لقد كان من حسن ا لحظ أن بتحلىی رونشتد محاسة سوقية (استراتجہة) 
سليمة > فم يكن لمشغل نفسه قط بالتفاصل العسكرية ٤‏ وكمثال على ذلك » 
فانه کان يفضل خريطة حركات مقماسہا ٠٠٠٠٠٠١‏ على خربطة حركات 
مقياسها م وأقل رغمة فى خريطة مقماسها ٥٠٠٠٠١‏ ۱ 


ومن ا مہم أن أنوه بأن خطط رونشتد السوقية (الاستراتجية) الكبرى 
وضحت عمداً في هذا الكتاب بلغة سہلة مبدطة » اذ لم أكتب هذا الكتاب 
الا للقراء الاعتياديين لا العسكريين الممتبنين او للخبراء من طللاب العلوم 
المسكرية . 

وم یکن قادة القوات المسلحة الألمانية في خريف (۱۹۳۹) بعامون شيا 
عن الأسرار الساسمة و رما عاموا عنما شا فللا ٤‏ لاذه م يكن من 
عادة الحكومة أن تزود القادة با لدہا من معلومات عن مقاصدها الساسمة . 
ولقد أشيم أن بولندا الحديثة نبذت سیاسة (بلسودسكي) التي كانت ميالة الى 
صداقة الألمان » وأن بولندا اتخذت ائجاھا معادي) للأللان » کا قبل ان بولندا 
لم تبد أي اشارة الى میلہا لحل مرض لمشكلة الألمان القاطنين ضمن حدودهاء 
وأخيراً أشيع ان بواندا نفضت يدها من كل حل مقبول لمشكلة (الممر) هذا 
الممر الدي خلقته في سنة (۱۹۱۹) معأهدة (فرسايل) ٤‏ وهو عبسارة عن 
قطاع من الأرض عرضه نحو ستين مبلا الى الغرب من نہر (الفسنولا) السفلی 
متد نحو بحر البلطیق » وكا قد اقتطع من ألمانيا وأعطي الى بولندا » 
وهكذا عزلت مقاطعة بروسيا الشرقیة عن بقیة الرايخ الألماني » فلم يكن 


ات 


بالاستطاعة الوصول من ألمانيا الى مقاطعة بروسما الشرقمة الا يسكة حديدية 
مسيطر عليها سيطرة دقیقة » وقد سبق تقدع مقترحات عديدة لابجاد حل 
برضي كلا من ألمائيا وبولندا حسما هذه المشكلة ؛ کالاقتراح الرامي الى 
انشاء خطوط محايدة ضيقة تحاذي الطرق تحت الادارة المشتركة ٤‏ وانشاء 
طرق للسيارات تقاطع الطرق الأصلية من بولندا شال الى المبناء البولندي 
(جمفيا) ومن الرايخ الألماني الى بروسیا الشرقیة . 


ول بحظ رجال الجيش بعلومات أكثر تفصيلاً من ذلك ؛ وبقيت الأسرار 
الحقرقية للحملة البولندیة مرا علیہم ٤‏ أما من الناحمة المسكرية» فقد كانت 
القوات الألمانية تتجه تدريج.ا نحو ال حدود البولندية ٤‏ وأمرت بانشاء 
التحصینات العسكرية هناك . 


كان الاعتقاد السائد بين صفوف الشعب الألماني كله وصفوف الجيش عام 
(۱۹۱) 4 أن الحرب فرضت عليبم فرضا ٤‏ شلافاً لما حدث عام (۱۹۴۳۹)) 
حيث لم يكن الشعب ولا الجيش متحساً ذه الحرب مندفعا اليه ! وقد 
أدرك كثير من ختلف طبقات الشعب الألماني الخطر المتوقع من الحرب 
الوشيئكة الوقوع » کا تبينوا أن حملة بولندا ستؤدي الى حرب حقيقية لا الى 
معارك أزهار خالیة من القتال الحقيقي - کا حدث سابقا -- والذين يلقورف 
نظرة سريعة على خريطة أوروبا لعام (۱۹۳۹) يدركون حتماً أن بولندا قد 
اندحرت سوقيا قبل أن يطلق الألمان طلقة واحدة » وقبل أن بجتاز جندي 
من الألمان حدودھا . 

لقد أدى تخطيط حدودها الى تطويقها من جباتها الثلاث بألمانيا كارن 
ذراعين قويتين قد حطمتاها | ففي الشمال تقع بروسیا الشرقية ٤‏ ومن الحدود 
الجنوبية لبروسيا الشرقية تستطیع القطعات الألمانية أن تندفع جنوبا نحو 
(وارشو) و (بريست لمتوفيسك) ؛ ومن جہة أخرى كانت الحدود البولندية 


كه 


ولمبرك) ! ولست بحاجة الى معلومات عسكرية لتعرف بنظرة واحدة موقف 
بولندا المائس ! 


كان بمقدور ألمانيا داف) أن تستثمر هذا التفوق السوقي (الاستراتيجي) 
استؤاراً كاملا واذا كانت الأحاطة السوقية لم تؤت ممارها كاملة » فلآن شبكة 
الطرق لم تكن في شرق (سلوفاكيا) كافية ٤‏ فعرقلت تقدم القطعات الجسيمة . 


وفضلاً عن ذلك فان الماطقة الجنوبية الشرقية لبروسیا الشرقية ٤‏ م تسمح 
لأسباب فنبة بتحشد''' سريم لقطعات جسيمة ٤‏ .... کا ان التحصينات 
البولندیة الجبدة في خط ( نيرو ) شمالاً وجبال ( الكربات ) جنوبا يشكلان 
مانعين يستفاد منها في تأخير تقدم الجيش الا انی . 


كان النولنديون في موقف بائس جداً » ففي الغرب من بلادهم اي في شرق 
( الفستولا ) ققم منابع قوينهم وصناعاتهم ا مہمة٤‏ وفوق ذلك كانت المقاطعة 
الالمانية السابقة ( بوزان ) تحتوي على مصادر ثروة بولندا » فلو استطاع 
الالمان إرغام البولنديين على الانسحاب من هذه المنطقة » لانتہت الحرب » 
لأنه لم يكن هناك صناعات حربية مہمة شرقي ( الفستولا ) ٤‏ واكثر من هذا 
فان سقوط آبار الفط القلملة الكائنة في ( غاليسيا ) من منطقة ر الكريات ) 
ببد الالمان يؤدي الى حدوث عجز البولنديين في مادة النفط الحبوية . 

هذه الاسياب المنطقية اضطر البولنديون الى الاحتفاظ بأكثر جیشہم في 
الأراضي الحموية ا حبطة بمنطقة ( بوزان ٤)‏ هذه المقاطعة الداخلة بين حدود 


)١(‏ التحشد : هبدأ من مبادىء المرب » وهو جمع أكبر قوة مادیة ومعذوية في اللکاثت 
والزمان الملاسين . 
( العرب ) 


۷ھ 


المانیا الى عمق بعید > فلم ببق لدم الا قطعات ضعيفة لماية كلا الجن احين 
الطولين المكشوفين حتى ( نيرو ) و ( الكربات ) ٤‏ وھکذا تد ان الموقف 
المسكري لسنة (۱۹۳۹) کان في صالح الالمان . كما كان الموقف العسكري 
ملائ مم ایا في جمكوسلوفاكيا عام (۱۸۳۹ - ۱۹۳۹) نظراً لطول 
حدودھا المطوكقة پا »> حيث اضطر ( ا يك ) ايضا الى الدفاع عن القسم 
الم من بلادهم والكائن على الحدود حول مدينة ( براغ ) . لقد كانت القيادة 
البولندية من جراء ذلك في محنة » وكثيراً ما تطرق الفريق رونشتد حمنذاك 
الى هذا الموقف العصيب للمولنديين . وكان حمل حى فكرة عالية عن الجدش 
البولندي ؛ لأن البولندبین شجمان محنكون ذوو مراس صعب > ولمم جيش 
يندفم للقيام باصعب الأعباء . 


ولكن تحبيز وتسلمح الجيش البولندي مم يكن حدیش] > وکان لديهم 
قديمة ايض . ان الجدش البولندي کان عتاز بروحه العنوبة ٤‏ ويتحلى زایا 
القتال » وبمقدرته على إنجاز الحركات اللملبة بکل كفاءة ٤‏ وكان يحتاز 
بطريقته الخاصة فترة انتقال لحاكاة أسالمب الجيش الروسی ٤‏ وكان الضياط 
من الجيش الا لمانی ؛ واحسن ما في الجيش البولندي فرسانہم الپ ار وہ 
بتقالیدم القديمة ٤‏ هؤلاء الفرسان الین جملوا بعض الفرق الا مانیة أثناء الملة 
البولددية تحسب لهم ألف حساب > والذين امتازوا بشجاعتمم العظيمة . 


لقد كان معروفا حبنذاك » بأن البولنديين قد أعدوا عدتهم واتخذوا 
تدابيره الدفاعية ضد روسما دون ان يحاولوا إغفاء هذا الاتجاه » الا ان 
اضطرت القيادة البولندية العليا الى حماية مناطق ذات الأمة القصوي 
بالتحصينات النشاة بالسمنت والحديد ٤‏ وكانت تحصنات ( سنازيا العليا ) 


0۸ 


من أحدث وأقوى هذه التحصينات - تلك التحصہنات التي في استطاعتہہا 
اترڈ امام شد افق من اط ومن ال اللا وكانت التعسينات 
الواقعة ثمالاً في ( ع درن انت لبروسما الشرقمة في الدرجة 
الثانية من تحصينات LL‏ با العليا وعلى الأخص تلك التحصينات الواقعة قرب 
( اوستاو  )‏ ول یکن على طول الحدود الشاسعة الاخرى غير عوائق معزولة 

من السمنت ٤‏ وكانت هذه العوائق كثيرة في منطقة ( بوزنان ) . وفي بولندا 
نجد تشام] بين تحصناتها هذه وتحصینات الحدود في جمكوساوفاكما عام 
(۱۹۴۸) الى (۱۹۳۹) . كانت خطة الحركات الالمانية خطة بسطة : يمحتل 
جحفل الجيش الشمالي ا مؤلف من الجيشين الثالث والرابع مع القطعات الآلية 
وفرقة الخيالة الاولى موضعاً فيالشمال» وبتقدم علی حور (بوزنان) - (وارشو) - 
( برست لمتوفسك ) بقیسادۃ الفريق فون ( بوك ) للاحاطة بالجيش البولندي » 
ومن جبة اخرى يقوم جحفل الجيش الجنوبي باجتياز الحدود على حور ( تاترا 
العليا ) ( الکربات - بوشن - برسلو - كلوكو ) ويتقدم الى الشرق والشمال 
الشرق لاحاطة ا جیش البولندي من الأمام والجنوب » وقد استطاع القائد العام 
للح.ش فون ( براوشكش ) ورئیس دمئة الأركان العامة ( هلدر ) تأمين التعاون 
اللا م بين جمحفلي هذين الجدشين . کات ححفل الجسش ا حنوبی بقمادة فون 
( رونشتد ) أقوى الجسشين » لأنه کان ملفا من ثلاثة جيوش ومنالقسم الأعظم 
لُلوحدات الآلمة ٤‏ وكان ادش الرابع عشر بقمادة اللواء ( لیست ) الذي من 
قطعاته فيلق فون ( كليست ) المدرع فی جناحه الأمين ٤‏ وکان واجب هذا 
ا لجبش التقدم من‌سیلیزیا المليا خلال مناجم الفحم باتجاه الشرق نحو ( كرا كاى ) 
و (برزي مسل ) و (لمبرك ) > وكان عليه ان يطوق الجناح البولندي الجاوبي 
الكائن على جاني جمال ( تاترا العليا ) التي يبلغ ارتفاع تممہا اکثر من (۸۰۰۰) 
قدم من الجنوب خترقاً ( الكربات ) فارز قوية عززت اخيراً بثلاث فرق 
جبلية » وفي ا مرکز كان جيش فون ( ريشناو ) الماشر قوباً جد . هذه 
القطعات دو ہت كانت تضم القسم الاكبر من القطعات المدرعة والفرق الآ لمة» 


۹ھ 


وواجبہا اهجوم نحو ( سيليزيا ) على محور ( راندوم ) العام ٤‏ وفی البسار كان 
جیش اللواء ( بلاسكوويتس ) الثامن أضعف هذه الجدوش » وكان عليه ات 
یشرع في اهجوم من منطقة قريبة من ( کاو کو ) باتجاه ( لوتس ) وأهم من 
ذلك كان عليه حماية الجناح الشمالی لجحقل حبش ( رونشتد ) في ( وان ) 
و ( بزورا ) حیث كان القسم الأعظم من الجيش البولندي محتشداً في المنطقة 
ال حيطة بمدينة ( ہوزنان ) وا ی الشمال منہا . 


خصصت القوة الجوية الالمانية الاسطول الجوي الرابع بقيادة ( لوهر ) 
لاسناد اهجوم في منطقة ( رونشتد ) » وأضيف الیہا تشكيلات الصاءقة 
الجوية بقيادة اللواء فون ( ريخ توفن ) لغرض الاسناد القريب للفیلق المدرع. 


لقد كانت الجببة واسعة جداً » تمند من ( تاترا العلما ) - ( تروباو ) - 
( أويلن ) - ( برسلاو ) - ( كلوكو ) ٤‏ اي حوالي ( ۲۷٢‏ ) ميلا اذا 
اعتبرناھا خط مقا من بدایتہا الى نہایتہاء وكان رونشتد هو القائد العام 
شه ا لہة ٤‏ اذ استدعي لقبادته بعد ان ال على التقاعد عام ( ۱۹۳۹ ) 
كان الجيش برى في رونشتد جنديا يتحلى مخلق رفيع نادر وبموهية خاصة 
تعينه على تفهم ا حرکات السوقبية ( الاستراتيجية ) ومعرفة الانجامات 
الصحہحة ٤‏ أما رئيس هبثة ركن قبادقه > فكان اللواء النشيط الكةوٌ الفعال 
فون ( مانشتان ) » لذلك کان على رأس مقر قمادته خيرة الضباط . أما 
أفراد هيئة الر كن الآخرون فکانوا قللى التجربة والقابلية » لآن هذه الميئة 
شكات لأول مرة عند اعلان التعبئة العامة فى بداية المرب ٤‏ وقد التحتى ہا 
كثير من الضباط وضباط الصف الاحتباط الذين جاءوا من اعماهم المدنية ٤‏ 
وكانت الخدمة في مقر رئيس کہذا امراً غير مألوف لديم » ولكن كفاءة 
مقره تحسنت تدريحياً بالمارسة ورور الزمن ٤‏ وقد جرى اسکان مقر قیادتہ 
لأول مرة في مركز تدريب واقع في ( سيليزيا ) ثم نقل بعد ذلك الى 
( نیس ) > وقد اصبح الدير الكاثولكى للصليب ااقدس دائرة للمقر»فشاركنا 


5 


الرھبان في حدیقة الدير ومرافقه » وقد قضی رئيس الدير الالممي الحكم لبالی 
عديدة يتحدث الى رونشتد وبتبادل معه وجہات النظر دون كلفة . كارن 
المفروض أن يبدأ اجتياز الحدود يوم ۲٢‏ آب ( اغسطس ) عام ( ۱۹۳۹)؛ 
وكان على مفارز الاستطلاع ان تتخذ تشكيلات القتال المتقدمة للامام ليلة 
٥۵‏ ب . 


صدرت کافة الاوامر » واصحت الجبوش متہلة للحركة لا ۲۵ آب 


لم تكن الروح المعنوية السائدة في هذه الجدوش عالیة مندفعة » کا لم بظہر 
على البولنديين اضطراب كبير ٤‏ ولكن برز للعبان السؤال التالي : ما الذي 


سحدث بعد هذا . 


في الساعات الأولى من مساء يوم ۲٠‏ آب ٤‏ وصل الینا امر غريب صادر 
من هتار ٤‏ بلفە الینا القائد العام للجيش ٤‏ مفاده ان على الجدش الشرقی ان 
يتوقف حال ! ومن الواضح ان السیاسبین کانوا يبدئون عن مخرج لاجتناب. 
الحرب فياللحظات الاخيرة»وكان هذا الامر يحتاج الى اقصى سرعة لتنفيذه» 
والا فستجتاز قطعاتنا الأمامية الحدود » ح.ث تشتبك بالقتال ! 


لقد كان ايقاف التقدم الوشيك لقطعات الاستطلاع الأمامية على جببة 
طونها ( ۲۷٢‏ ) ميلا قبل اختراق الحدود علا معجزاً حقا »> ولكنه أنجز 
من جانب القيادة العامة وآمري القطعات والقطعات بشکل بلغ حد الکال. 
كانت لبلة وضاءة بنور القمر ٤‏ از د حمت بها الطرق بين ( تاترا الملا ) 
و ( كلوكو ) بأرتال فرق المشاة والفرق المدرعة المتقدمة لقطعات امامية 
لجحفل جيش الجنوب ٤‏ وكان هناك كنسة آلبة تتجرك متوغلة نحو الشرق 
على طريق يمتد من ( سیلین ) في جيكوساوفاكيا جندوب ( ترا المليا ) 
لغرض اجتیاز جبال ( الكربات ) باتجاهء الشرق ؛ فتعذر الاتصال هذه 


5١ 


الكتبية ٤‏ لانها كانت بعبدة جداً عن مقر القيادة ؛ ولرداءة المواصلات في 
( جمكوداوفاكيا ) الشرقية » اضطر رونشتد الى ایفاد ضابط بطائرة المانية 
صغيرة يستخدمها ضباط الرکن الأقدمون من نوع ( ستورك ) مجتازاً الجيش 
الرابع عشر للوصول الى هذه الككتبية »“قتمكن هذا الضابط من تيز الكتيبة 
في ضوء القمر وهي متحركة على الطريق شرق ( سیلین ) » وهبط بالقرب _ 
من مقرها ٤‏ ثم بلتغما امر توقف الحركة . 


توقف اهرك الجمار للحيش عن ا حرکة » غير ان دوريات صغيرة آلة 
. اجتازت الحدود هنا وهناك ٤‏ فأمكن سحبہسا قبل ان تشتبك في القتال . لم 
يكن رونشتد يعرف دواعي صدور أمر توقف الجيش عن الركة» لعدم وصول 


ا أي معلومات عن الموقف السسامي المه ٤‏ غير أن الأشاعات السائدة حينذاك 


كانت تزعم بأن موسلینی او الدول الغربية عرضوا اقتراحات للقسوية السامبة 
. بين الطرفين. لقد سبق فتار أن أصدر أمراً بالتوقف عن التقدم في عام(۱۹۳۸) 
قبل الحركة الى ( السوديت ) . وعندما وصل أمر التوقف عن التقدم هذه المرة» 
ساد هممّة الر كن ارتياح عظم »> ونال على اثر ذلك فون رونشتد بضع ءزجاجاتِ 
من شراب ( التوكي ) الذي استحضر من( نيس )لتكرم هذه المناسبة السعيدة 
بالاشتراك مع رئيس الدير 1 

”مس AEGON NES‏ كن ار توفت 
عن التقدم لم يدم طويلاً ٤‏ فقد صدرت أوامر جازمة للشروع بالتقدم لاختراق 
الحدود والشروع في الحرب ؛ ففي يوم ١‏ أياول ( سبتمبر ) سنة ( ۱۹۳۹ ) 
احتاز مجحفلا الجيشين الحدود المولندية من الشمال والغرب والجنوب؛ فاندلمت 
ران الحرب .... ! 


كانت مقارمة البوانديين شديدة لا سما فی الماطقة الصناعمة من سیلیزیا العليا» 
استفادوا من التحصہنات الدفاعة القوية هناك » فکانت خسائر الجيش 


1۲ 


الرابع عشبر ا مہاجم لتلك المنطقة كبيرة لا یستہان بها. اما في المناطق الاخرى 
على امتداد خط الحدود الطويلة » فقد تجنب المولنديون القتال في بادىء الأمر» 
ولم تشتد مقاومتہم الا بعد مرور يومين او ثلاثة على بدء القتال ٤‏ فنشبت سلسلة 
من المعارك السمارة المتقلية بين الشدة تارة والسهولة اخرى : هذه المعارك الي 
يتعذر سرد تفاصیلہا في هذا الكتاب . 


قاتل البولنديون بشجاعة کا كان ااؤمل منهم » وأهم من ذلك امثازت ألوية 
خیالتہم الباسلة بباغتة قطعاتنا لبلا وكأنهم جیش من الأشباح . نشأت أزمة 
وقتية عندما حاول القسم الأعظم من قطماتهم التراجع من جوار ( بوزنان ) 
متجبساأ نحو ( وارشو ) » حيث هددم جحفل جيش الشمال فحاولوا التملص 
متجبين نحو الجنوب عبر ( يزورا ) » ولكن عندما شرع الجيش الشامن الذي 
كان من قوات رونشتد بال هجوم متجب] نحو الشرق »> ظبر البولنديون على طوار 
نہر ( بزورا ) باتجاه جناح الجيش الثامن » فبد”دوا بذلك هذا الجيش تهديداً 
خطيراً لبضعة ايام » مما أدى الى ارسال بعض الفرق من الجيش العاشر الذي كان 
في المركز بصورة وقتية شمالاً لغرض إسناد الجيش الثامن . قام رونشتد ورئيس 
ھمثة ركنه باجراءات فعالة » فقد طارا الى مقر الجيش الشف امن في ( لوتس ) 
وأصدرا الأوامر اللازمة » وقد نشأت الأزمة هذه على الجناح الأيسر للجيش 
الثامن لسبب قلة الاستطلاع . حقا لقد كان هذا الخطر اجا عن قلة عن اصر 
الاستطلاع الخصصة هذا الجيش ٤‏ اذ م یکن لديه غير كتيبة آلبسة واحدة ؛ 
خصصت للجناح الأعن بدلا عن تخصيصها لأقصى الجناح الآیسرء وأكثر من هذا 
فقد كانت الاستطلاعات التعبوية ناقصة ٤‏ تلك التى أجرتبا الخمالة ٤‏ ذلك الصنف 
الذي احتفظ دام بفائدته في المناطتى الشرقية . حث” رونشتد الذي كانت له 
معلومات دقيقة عن ا مناطق الشرقیة اكثر من مرة » على ضرورة نقل وحدات 
استطلاع الفرق التي كانت في ا جبہة الغربية الى الجبهة الشرقية» فقد كانت الفرق 
الالمانیة في الغرب في موقف مستكن مستندة الى مواضعب ا في التحصينات 


5 


الغربیة ٤‏ وم یکن لوحدات استطلاعہا أي وحهہ اش تہ 


أما الاستطلاع الجوي فقد كان ناجحاً » نظراً للسيادة الجوية التي كانت في 
جانبنا نكيجة لكثرة الطائرات الالمانية > غير أن الطيارين لم یتمکنوا دا أن 
يحددوا بالضبط ماهية الموقف على الأرض . 


کان ايلول ( سبتمبر ) عام ( ۱۹۳۹ ) شبراً معتدل الجو > سماؤه مشرقة ؛ 
وعلى السبل الرملية كانت سيول جارفة من اللاجئين یتح رکون ومعهم خيوهم 
ومواشيهم وعرباتهم کا هو مألوف في كل مكان في الشرق » کا كانت القطمات 
. البولندية ايض تتراجع باتجاه الشرق ٤‏ في حين أن قطمات أخرى من البولندبین 
قلصت بعبداً مرة أخرى من الشمال باتجاه الجنوب ؛ فكان هناك شليط هائل 
من القطعات والآهلين » ولکن م یکن ليرى من ال جو شيء عدا سحبا كثيفة 
من الغبار تنبعث من كافة اللجبات وعلى كافة الطرق ؛ ولولا هذه السحب من 
الغبار الكشف » لكان في الامكان قنز ما كان يتحرك تحتها . 


وفوق ذلك فان المولنديين شانہم ثأن الامم الشرقية الاخرى - مغرمون 
بالاستفادة من السري ليلا للتنقل والقتال . اقسد امتاز البولندیون على القطمات 
الالمانية عام ( ٦۹۳۹‏ ) بالحركات الليلية ٤‏ ما اضطر القطعات الالمانية لأول مرة 
الى العمل ليلا . 


توصل القائد العام لمحفل جيش الجنوب بعد ذلك الى قرار سوق هام » فقد 
کان على الجيش البولندي بتأثير ضغط جحفل جیش الشمال الانسحاب من 
( برومبرك ) و ( بوزنان ) لأجل الخلاص من حركة الأحاطة المزدوجة > وقد 
٠‏ ساد الفموض لبضعة أيام في القمادة الالمانية الملیا » فكان هناك امتالان: الاول 
أن البولنديين لا يزالون غرب (وارشو) » والثاني أُنہم أصبحوا وراء هذه المنطقة 
باتجاه الشرق والشمال الشرقي بحالة تراجع عبر نہر ( البك ) . 
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رجحت القيادة الالمانية العلا الاحتال الثاني » فطلبت من جحفل جیش _ 
ا جنوب التقدم من رومانيا فيالجذوب الشرقي عبر نہر ( الفستولا ) باتحاه (لوبلن) 
لقطع خط تراجع البولنديين بين نهري ( البك ) و ( الفستولا ) . 

ولکن رونشتد ورئيس هيئة ركنه قِدّرا الموقف بشكل مختلف عا قدارته 
القيادة الالمانية العليا » فاستنتجا ان العدو لا ہزال يقاتل بالقسم الاعظم مزقواتہ 
في غرب ( وارشو ) > واستناداً على ذلك غيّرا اتجاه الجيش الثامن واتجاه القسم 
الأعظم من الجيش العاثير الآلي بکل سرعة شال نحو ( وارشو ) » فتحمل 
بذلك رونشتد مسؤولية تنفيذ هذا القرار المصيب على الرغم من خالفته لرأي 
القبادة الالمانية العلا » فنقلتءقوات الجيشين العساشر والرابع عشر » کا نقلت 
كافة المدفعية الآلية الثقيلة بسرعة ألى اتجاه ( وارشو ) لتطويق هذا الموضع 
المدافع عنه يشدة ٤‏ والمحاط بالمواضع البولندیة المستحضرة والحصون والقلاع > 
ولجتخل عملية عبور نہر الفستولا اكثر صعوبة > وقد أمكن إزاحة القسم الأعظم 

من الجيش المولندي الذي كان حيطا ب ( وارشو ) بالتءعاون مع جحفل جيش 

الشمال الذي كان يتقدم من ناحية الشمال . 


واقد 'قصفت دفاعات ( وارشو ) بشدة من ا جو وبالمدفعية من الارض 
الاضافة الى هجوم المشاة والدروع عليها ٤‏ فاضطر القائد البولندي الشہم على 
الاسٹسلام مم جيشه وحصونه؛ ويذلك حققت حر ب الصاعقة ف بولندا اھدافہا 
بالنسبة لأبواق الدعاية فقط > وإن ل تكن الحرب منتہیة بعد بالنہہۃ للقطعمسات 
الالمانية المقاتلة » فقد تحدثت الدعاية عن حرب استغرقت ثانية عشر يوما » 
ولکن جری الحوادث عند التطبيق لم يكن كذلك . ممالا شك فيه ان القسم 
الأعظم من الجيشش البولندي قد انهار » ولکن القوات الالمانية لا تزال تصطدم 
بقطمات قوية من الجيش البولندي على الضفة الشرقبة لنہر ( الفستولا ) » وقد 
حاولت تلك القطعات المولندية التملص بالعبور بين نهري ( اليك ) و (الفستولا) 
الى رومانيا . 


٦‏ ف (ه) 


تطور الموقف بسرعة هاثلة من بعد ذلك > فقد توصل هتار الى اتاق مع 
روسیا لاققسام بولندا » ورتيت الامور من البداية على أساس إعطاء كافة المنطقة 
الكائنة شرق الفستولا لاروس ٤‏ فعيرت القط ۹ات الروسمة ودروعہا الحدود 
البولندیة الروسية على جببة واسعة بين ( ملسك ) و ( بودوليسك ) وتقدمت 
ببطء نحو الغرب »© فكان ذتريجة ذلك اصطدام جحفل جيش الجنوب اثناء تقدمه 
بقطعات .بولندية كانت تحاول بائسة الوصول الى رومان ما ا حایدة في الجذوب 
الشرق لتكون بمنحاة من قمضي القطعاث الالماندسة والروسية ٤‏ کا اتحه كثير من 
الذعت اھر اق بی اشرق إل القرب رقا اروس : 


کن ان نتصور كمف کان الموقف غامضاً سنا كان هناك قتال على مستمر 
في شرق ( غاليسيا ) ) وحول ( لوبلن ) وبصورة خاصة لا » يعد انقضاء 
الغانبة عشر يوماً » فقد كان البولنديون يستفيدون من الظلام ومن غابات شرق 
بولندا . 


وفي منطقة ( كروديك ) من ( غاليسيا ) وحول ( لبرك ) » صدثت 
اشا كات زت افر از والقتف ٠‏ غافة فى الات والعاات الاو 
هذه المنطقة ٤‏ فقد ظہر المولنديون في جبہة ومؤخرة القطعات الا مانمة محاولين 
شی طریقہم خلاها. وسط هذا الموقف المرتيك شرق ( الفستولا ) و( السان)» 
حصل ا بسہط له مغزى بين وحدات 930 من الفرقة الجملمة الاولی 
وبين وحدات روسية مدرعة ٤‏ فقد أخطأ الملازم الا انی الدي كان محتل رہىئة 
في تمبیز الدبابات الروسية المتقدمة من الشرق ٤‏ قأمر بفتح النسار حيث أصبيت 
الدباية الروسية الأمامية » کا قتل كلا الضابطين الا انی والروسي في نف سالوقت . 


ومع ان الخملة البولندية كانت منتهمة بالنسية لأغراض الدعاية» الا ان الموقف 
بالئسبة لقطعات رونشتد في ( غالسيا ) تطور بشکل غریب وما بعد آخر » 
فقد كان علىكاقة القطعات الالمانية ان تنسحب الى غرب ( الفستولا ) و(السان) 


٦٦ 


وفقاً للاتفاقية الالمانية الروسية لتسلم هذه المنطقة للاتحاد السوفياق » غير ان 
القطعات الالمانية كانت مشتيكة اثناء انسحاہا باشتباكات صغرى مع الجيش 
:البولندي ؛ ومها یکن من الامر ٤‏ فان الروس تركوا الا مان لمه_الجة هذه 
المقارمات ٤‏ وتقدموا ببطء باتحاه الغرب ٤‏ وقد ظہرت للعمان من ذلك الوقت 
صعوبة التغلب على الريبة والشك المغروسين الى غور بعبد في الجيش الاحمر . 


وھکذا وجدت وحدات من الجيش الرابم عشر نفسبا في موقف حرج 
اثناء انسحاہہا عبر ( السان ) خلال منطقة ( التاينو ) الشهيرة برمافا وبندرة 
طرقہا ويغاباتها ومستنقعات ضفافہا الضحلة نلہحة للہجمات المولندية عليها ٤‏ 
ولنجدة هذه الوحدات وصلت تشكيلات المانىة اخرى الى الشرى . بعد ذلك 
تبدل قرار تقسم بولندا الاول ٤‏ فأصبح خط التقسم الجديد هو خط ( سان )- 
( بك ) » ومعنى ذلك انسحاب القطعسات الروسیة باتجاه الشرق ثانية وتقدم 
التشکیلات الالمانية عبر ( الفستولا ) الى ( السك الاسفل ) مرة اخرى ؛ ومن 
ذلك تظہر أية صعوبات وخسائر عانتما القطعات بسبب تعسين الخط الفاصل 
بالطرق الساسة . 

م تفته ا حرب البولندية فعلآ الا في منتصف شہر تشرين الاول ( اكتوبر ) » 
وحق بعد ذلك الوقت تكيدت القطمسات الالمانىة خسائر كبير ة في الارواح . 

كانت هيئة ركن رونشتد خلال هب ذه الفترة تسكن بیتاً ريفياً في جنوب 
غربي ( وارشو ) يعود الى عائلة ( باتوكي ) البولندیة ٤‏ وفي هذا المكان تلقی 


رونشتد,أمراً بتعمينه قائداً عام] للجببة الثمرقية » وان يبقى في بولندا مع هيئة 


رکنە مایة البلاد بصفته حا كا عسكريا لها . 1 


سا ۴ ٠ ٠‏ و 
م يكن هذا الأمر يتفق مع رغيته بأي وجه > إذ كان قد تقرر إحداث 


منصب ا حا کم المدني العام لبولندا » فعين حاکم نازي للبلاد والتحق يمنصبه . 


۷ 


سمق ان حدثت اختلافات حادة ہین وجہات نظر رونشتد وبين رحالات 
الحرب النازي » کا حدثت مثل هذه الاختلافات خلال ا حرب المولندية » لذلك 
لم يدخر رونشتد وسه) للتخليعن منصبه كحام عسكري والابتعاد عن بولندا؛ 
وقد تحققت رغبة رونشتد هذه في منتصف تشرن الاول ( اكتوبر ) ؛ إذ 
أصدر هتار نفسه امراً يقضي بنقل رونشتد وهيثة ركنه الىالغرب لاستلام قبادة 
جحفل الجيش ( أ ) هناك ٤‏ وتعبین الجنرال ( بلاسکوویٹس ) حا کا عسکریا 
جدیداً لبولئدا ؛ امت هيئة ركن رونشتد مقاليد البلاد الى الحام الجديد ء 
وانتقلت الى ( لوتر ) . وفي نهاية تشرین الاول نقلت هيئة ركن رونشتد غرباً 
الى ( كوبلنز ) على نہر ( الراين ) واستم رونششد وسام الصليب الحديدي من 
درجة ( صلیب الفارس ) . 


أثبتت تجارب ا حرب البولندية ٤‏ ان قسما من مشاة الا مان لم یکونوا ثابتين 
تحت النار » ولم يباغ مستوام مستوی وحدات المشاة الالمانية الشہیرة في سنة 
)۱۹۱٤(‏ ؛ وقد اھتم بذلك كثير من آمري الوحدات وأبدوا تذمرهم من ان 
بعض قطعاتهم باون بقلوب خائرة » ومن امو كد ال مستوی بعض الفرق 
كان أرفع من ذلك » ولکن حتى هذه الفرق من المشاة كان بمضہا دون الحد 
المرضي . 

م یکن سبب ذلك ناجا هن جنستدي المشاة الالماني » بل سببه التوسع في 
إنشاء التشكيلات بسرعة فائقة جداً > فل بحظ الجيش نتقيجسة ذلك بالانسجام 
كفاءة القوة الجوية والهروع . لقد أرسل الى هتار تقرير حول عدم كفاءة فرق 
المانية معينة أثار اسقیاءہ » لأنه كان مقتنعاً بأن مشاته ممتازة من كافة الوجوه 
كالمشاة التي خدم فيا بنفسه جندياً عام ( 1414 ) ٤‏ ولكن الواقع م يكن 
كذلك ! 

ان دراسة الحرب البولندیة بالنسبة لرجال الجيش متعة ومفيدة من الناحمة 
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الثقافية ٤‏ فقد كانت حرباً سمارة اکتنفتہا مواقف متبدلة باستمرار بين الدفاع 
والمجوم والتطويق والتملص والهجوم ال مقابل . وكان فما مواقف جديدة 
ومفاجمّة وتبدل سريع في النتائج ٤‏ ولم بتیسر خلاها أي راحة فيثات الركن 
والقطعات خلال النہار » کا لم يتيسر بكل تأكيد خلال الليل ! 

لقد كانت حمل تتفق بصورة خاصة والخطط السوقية والتعبوية لرونشتد 
- أي انها كانت حرباً ذات تبدلات سريعة ٤‏ وقد كان رئيس هيئة ركنه اللواء 
القدير فون ( مانشتاين ) مخلوقاً بصورة خاصة لمثل هده ا حا . وقد أسر كلا 
جحفلی الجيشين حوالي ( ۰ ) بولندي . 

أسر في بداية الج لواء بولندي فحل ضصفاً على مقر رونشتد لمدة يومين > 
فرثى هذا اللواء سداسة حکومته » وبکلمات 'مرأة عبر مم ایکٹھ : « ارفس 
عدداً كبيراً من الضباط البولندبین كانوا يؤملون ان بضطلع الجيشان الالماني 
والبولندی معا بمهمة الدفاع ضد الخطر الرومي » !. . 

ان عدم معرفة ما سيقع من الأحداث المتعاقبة ٤‏ جعلنا نعتبر حينذاك ما 
قاله هذا اللواء الشہم مجاملة ليس إلا ... وربما تسنى له - باعتباره بولندیاً ان 
يبصر مجاھل المستقبل البعيد . 


BSF SS 


۹ 


رر -- 


کان مقر رونشتد ال دید في المديئة الالمانينة القديمة ( دكوبلنز ) على نہر 


في فندق ( ريزن فيرستن هوف ) ٠‏ 


ظل الموقف السيامي مجهولاً في الواقم » لأن قادة الجيش والفيالق لم يطلعوا 
الا على قليل من المقاصد والأهداف » لذلك اثرت اشاعة غير مديرة فیہم تأثيرا 
عظيماً . 

لا يكاد 'يفرق أحد بین الدعايات والوقائع الصحيحة. ان المعلومات الناقصة 
عن الموقف السماسي ل تؤثر على رونشتد وقادة الجيش الاقدمين » کا كان تملا 
ان یکون تأثيرها على قادة جموش الاقطار الغريمة . 

لقد تعم الجندي البرومسي الالاني اکثر من اي جندي آخر بفعل تقاليد 
قرنين طویلین ؛ الا يشغل نفسه بالامور السياسية ٤‏ هذا السبب کان میلہم 
لاستحلاء ا حفایا فی ذلك الوقت ضسفا . 


۷۰ 


ول تکن اسباب احجام قوات انکلترا وفرنسا عن الاشتراك فعلا فيالحرب 
وأضحة » ف األوقت الدي كان معظم الجيش الالاني ودروعه وقواته الےویة 
متحركة نحو الشرق الى بولندا . ۱ 


ولقد كان التوتر السياسي موجوداً منذ ربیع عام ( 194 ) ؛ وف يوم 
١‏ أيلول اندلعت نيران الحرب البولندیة - الالمانبة ٤‏ وعندما حاول موسلني 
التوسطيوم ؟ أياول - ذلك التوسط الذي يمككن ان توافقعليه فرنسا والمانیا : 
في ذلك الوقت ٤‏ اصدر السفیر البريطاني في برلين قراراً نحم عنه حدوث حالة 
ارت 

ربطت قرنسا مصيرها ببريطانيا » وبقي لغز يصعب حل »> وهو : لماذام 
تضع الدولتان القويتان بريطانيا وفرنسا حداً للحرب بكاملب! › وذلك بغزو 
المانيا الغربية في ايلول ( ۱۹۳۹ ) ؟ أ كانت هناك اسباب سياسية ۶ هل كارن 
هناك امل في اجراء تسويةبعد الحرب المولندية؟ هل ان الاتفاق الرومي الا انی 
حول بولندا قد اخاف تلك الدولتين . ا 


اما ما اطلق عليه ( بالجدار الغربي ) فلم يكن الا خدعة من خدع الدعابات 
خدمة الاستخبارات الغربية»فقد کان سملك ال رسانة المسلحة لكثير من حصونه 
غير كافية للصمود تجاه القصف الثقيل ٤‏ کا لم تقیسر ساحة نار كافية لبعض 
ا مانمات'''ء وف بداية الأمر لم یکن فيهغير قليل من عراقيل الاسلاك الشائكة» 
وكان تسلیح الجدار بالمدفعية والرشاشات الثقبلة ضمغا » كا كانت شبكة الطرق 
والسكك الحديدية الضر وریة لمثل هذه للتحصينات في دور الانشاء > وكثيراً ما 


)١(‏ المانعات ؛ جمع مائعة » وهي موقم حصن يملع العدو من التقدم لتحصيئه بالصلب 
والسمثت ء ولوجود اسلحة ثقماة فيه . 
( المعرب ) 


۷۱ 


بذلت الجهود الشاقة في انشاء التحصينات لعدم تيسر الطرق ‏ م انشثت منبعد 
ذلك الطرق ظ 


ان اي عسكرني يعم ضرورة انشاء الطرق والسكك الدب دية ومحلات 
الاسكان اول » ثم انشاء التحصینات الدائية من بعد ذلك . 


ولقد ضحك رونشتد عندما فتش ( الجدار الغربي ) لأول مرة » وبالاضافة 
الى ذلك كانت وسائل ا خابرة ناقصة وغير متصلة بالطارات وبمواضيع اسلحة. 
مقاومة الطائرات ٤‏ ولکن الدعاية أظبرت ان ( الجدار الغربي )اقوى من خط 
( ماجبنو ) القديم نوعا ما ٤‏ فقد ادعوا انهذا الجدار کرقعة الشطرنج منحيث 
قدرته على الدفاع عنه في حين ان خط ( ماجینو ) لم يكن الا خطا حصنا 
قدياً » ولکن حقیقة اسلوب الدفاع بالعمق عن ( الجدار الغربي ) هي انه م 
يكن جاهزاً فی الحقيقة » خلافا خط ( ماجینو ) الذي انشىء بدقة وعناية » 
فكان فعلاً اقوى من ( الجدار الغربي ) > ومن امو كد ان الفرق بين قوتيها كان 
كبيراً جداً . 

ومن الطببعي ان نفترض اشتراك عدد كبير من الجواسيس في اقامة (الجدار 
الغربي ) » ولا بد ان فرنسا وبريطانيا عرفتا منہم ويه الدعاية عن هذا الجدار 
ومبالغتها في وصف قوته ! 


يضاف الى ذلك عامل موقف القوات الالمانية في ايلول وتشرين الثاني عام 
١99 (‏ ) »> فقد كان خمسة وسبعون با مائة من الجدش الالاني والقوة الجوية 
الالمانية في الشرق تقاتل بعبداً حى نہر ( ( اليك ) » ولم یبق في الغرب غير ربع 
القوات الالمانية بدون اي قوة مدرعة > وفضلاً عن هذا » لم یق في الانيا وفي 
المطارات الغربية غير وحدات ضعمفة من القوة الجوئة » وقد استخدمت هذه 
الفرى الالمانسة القلية لستر الحدود تجاه هولندا وبلحنكا وفرنسا » فاحتل كل 
منها قواطم واسعة .... فم یکن هناك دفاع بالممنى الصحيح > بل حماية محلبسة 


۷۲۳ 


ليس الا » كالم حصل في تلك المناطق قتال جوي اذ اکتفی الفريفان بمجرد 
المراقبة فقط ؛ وكانت هناك حالة حرب ولکن بغير قتال » اذ لم تطلق غير 
طلقات طائشة هنا وهناك » کا حدثت اکثر الخسائر من الغارات الجوية او.من 
انفجار الالغام لی والحق ان علاقات ودية تقريباً نشأت بين القطعات السائرة 
الامامية القصوی للطرفين » کا آمن الطرفان بضرورة اجتناب الاعمال الا جابہة 
کأنغا عقدت بين القطعات المتقابلة اتفاقیة الرجال الشرفاء » دون ان يخل احد 
الطرفين ,هذا الاتفاق . 


وقسل انتہاء ا حرب المولندية في ايلول » سحبت الفرق الا مان الفائضة 
عن ا لحاحة الى الغرب © وبھد انتہاء هذه ا جرب اأندفعت القوات الالمانسة الى 
( الران ) » فلم يبق في الشرق سوى تشکیلات ضعيفة > ومع هذا لم يقم حق 
وكان الشعب القلق واثةا بأن هتار على صواب داعا وبأن همئة الركن العامة على 
خطأ دائما . ولقد تبين ان القائد الام للجيش المشير ( براوشكش ) كارف 
مقتنعاً حمنذاك بالاكتفاء بمراقبة الحدود الغربسة بقوات ضعمفة فقط ريما جد 
السياسيورن في اللحظة الأخيرة حلا ما للسل » هذا جعل ترتيباته المسكرية 
دفاعية هناك ٤‏ ونظم الجيش الا انی وفقا لذلك . وعندما عل هتار بخطته هذه 
حدث اصطدام عنيف بينه وبين مقر الجيش > واصدر امره بأن 'يرتب الجيش 
الالماني في الغرب بشکل يجعله قادراً على الهجوم عند الحاجة » لذلك وجد 
رونشتد الموقف في الغرب عندما وصل الى ( كوبلنز ) في نهاية خریف(۱۹۳۹) 
غامضا جداً . 


كانت ال جمبہة الغربية مقسمة بين ثلاثة جحافل جيوش : جحفل الجيش (ب) 
بقيادة فون ( برك ) ويضم الجبوش اللامن عشر والسادس والرابع مع القسم 
الاكبر من الفيلق الآلي » وقد رتب هذا الجحفل بالعمق اعتباراً من الراين 
الاسفل والى الشسرق»وكانت فرقه ا" مامية على الحدود الشرقية ٹمولندا وبلجكا 


۷۳ 


وجناحه الجلوبي في منطقة ( ايفل ) » وكا هذا الجحفل اقوى بکثیر من 
الجحافل الاخرى ؛ وع لی قواته اتعقدت الآمال الکبار . 


وجحفل الجيش ( 1 ) ؛ وهو مؤلف من الجيش الثاني عشر بقيادة (لیست) 
والجيش السادس عشر بقسادة ( دش ) فقط وبدون قطمات آلية » وكان هذا 
الجحمل قريب من الجنوب ؛ ولذلك ربض في مر كز الجبهة الغربية » وكانت 
فرقه الامامية على حدود ( فرنسا ) و ( لوكسمبرك ) وجناحه الین يمتد الى 
الجنوب الغربي من ( بروم ) تقريبا > وجناحه الايسر قرب ( نيرزك ) في 
( كسار ) . 


وجحفل الجدش (ج) بقبادة فون (لسب) وقد ستر محیشہ الحدود الالمانية 
من (نيرزك) ممتداً الى (ساربروكن) والى الحدود الجنوبمة من (بلاتينا) المافارية 
ومن ثم الى الشرق من (الراين) الأعلى بين ( كارلس روها) و (بازل) الى الشمال . 
فكان هذا الجحفل مثابة حلقة اتصال بين الجحفلين (أ) و (ب) . وكانت الخطة 
المجومية الالمانية المزمع تطبیقہا عند الحاجة في نہایة عام 0 : 


ا . 

ولقد حدث عام )١514(‏ أن كانت أهداف ا انیا شبيبة بذلك » وعندما 
وضع رئيس هيئة الأركان السابق الكونت (شليفن) خطته » تلك الخطة التي لم 
تنفذ وفق_ً لأفكاره ؛ إذ أراد ان يطوق يحناح قوي من الجيش دفاعات فرنسا 
القوية الشهيرة في الشمال » لممهد الطربق لحر كة التفاف قوية ضد الجيش الفرنسي 
من ا جاہ بلجیکا . 

يعم رونشتد فا اذا كانت خطة (۱۹۴۹) توارد خواطر لخطة عام )۱۹۰۱١(‏ 
أم هناك أسباب مبررة لاعسادة خطة (شليفن) على شكل أوسع » ومها یکن 


Yt 


الأمر فقد ألقي على الجحفل (ب) الواجب الرئيس في تطبيق هذه الخطة . 
جحفل الجيش (1) القمام بواجب ثانوي هو التقدم الى (الموز) الوسطى فقط بين 
(جفت ) و (سيدان) علىأن يستر الجناح الأبسر لجمحفل الجيش الشالي بعد ذلك» 
ومن ثم فكل شيء دتوقف على تطورات الموقف . 

أما جحفل الجيش (ج) فقد كان عليه أن يشترك في القتال فا بعد > إذ 


يمخترق خط (ماجینو) من الشمال والشرق ويحتل الالزاس واللورين . 

عمل مقر رونشتد اعتباراً من كانون أول (۱۹۳۹) مسقنداً الى المبدأ التالی: 

لو صدر أمر بالتقدم غرباً لاقتضی تبديل الخطة الراہنة . يتميز رئيس هيئة 
ركن فون رونشتد اللواء البارز فون (مانشتاين) بروح الابداع» فمو الذي دأب 
على التفككير في ختلف المسالك المتوقعة » فکان فضل ظہور خطة العمل بشکلہا 
النہائی يعود البه وحده . وقد أقر رونشتد فكرة رئيس هيئّة ركنه بامحة 
خاطفة واحدة ؛ تلك الامحة التي كانت من خصائصه ؛ وعكف بعد ذلك مم 
رئيس هيئة ركنه على إيضاح الخطة الجديدة للقبادة العليا بعد أن استنقدت 
تلك الخطة شهوراً طوية لا کالما . 


إن مسؤولية نتائج الخطة المقترحة تقع على عاتق القائد الأعلى وحده ؛ أي 
على فون رونشتد بالنسمة للتقالید المسكرية . 


الشالى في هولندا يؤدي الى انتصار حاسم بأسرع ما يمكن» وكان كل من ھولندا 
وہلجیکا قد أقام موانع قوية للغاية ضد الآلمات » وكان من أم تلك الموانع 
القنوات ومناطق المستنةعات في ھولندا التي تعرقل تقدم الدروع عرقلة خطيرة» 
و تقتصرم ھولندا وبلجحتكا على دفاعات الحدود القوبة والتحصينات الداخلية 4 


Yo 


بل كان لديا خطوط التحصينات التي نظمت بالعمق ؛ ولآن حالة الحرب 
مو حودة فاد امد طوبل ٤‏ من المفروض أن الجدشين ا ہھولندي پوت قد 
حصلا على الوقت الکافی لانجاز الاستعدادات الدفاعية . 


هنا اقترح (رونشتد) استناداً الى اقتراح (مانشتاين) وضع قياق مدرع 
بأمرة جحفل الجيش ( أ ) ؛ کا اقترح بعد ذلك توسيم أهداف الجحفل (أ) 
أكثر من السابق نحو الغرب > أي لا يقتصر هذا ا حفل على التقدم الى (الموز) 
الوسّطى فحسب » بل عليه أن يعبر هذا النہر ويستمر في تقدمه باتجاه الغرب ٤‏ 
وبذلك إما أن یستطیع جحفل الجيش (أ) حماية الجناح الجنوبي لجحفل (بوك) 
وإماأن يقوم بمساندة جحفل الجيش (ب) غرب (الموز) مندفعا الى الشمال 
بإتحاه (برو كسل) ٤‏ وقد حصلت موافقة مقر هيئة ركن الجيش على هذه 
المقترحات . وعامث خدمة الاستخبارات الالمائية في الاشبر الأولى من سنة 
(۱۹۰۰) بعقد مؤقر في (بروكسل) بين ضباط ركن من فرنسا وبلجیکا 
وھولندا . وم يكن ذلك غريبا لأنه من جملة التدابير الوقائية » ولکن الغريب 
في الأمر أن أشياء معبنة ما دار في الؤقر المذكور أصبحت معروفة » وبذلك 
أصبحت هيئّة ركن القيادة الالمانية العليا على علم بأن قطمات الجيش البريطاني 
التی جرى إنزاهها في أوروبا وحيشا فرنسما قوباً سیتقدمان عبر الحدود الفرنسة 
الشمالیة مباشرة باتجاه (ہروکسل) لغرض اجتناب موقف مشابه لما حدث سنة 
)۱۹۹٤(‏ ؛ ولتأمين إسناد مؤثر للجيش الباجبكي اھولندي فبا لو اجتاز الالمان 


أيدت هذه المعلومات اقتراح اللواء فون (مانشتاين) حول تبديل ا میکل 
الغريين الاربعة وهم فرنسا وانكلترا وھولندا وبلجمكا » من داخل بلجيكا 
سىۇدي الى أصطدام قواتهم مع اهجوم الرئیس الذي سدشنهہ ححفل ا حیش(ب) 
ما يفضي الى تعذر الحصول على نتدجة سریعة ٤‏ بل سبؤدي الأمر الى قتال مديد 


075 


فی مناطق محصنة في هولندا ويلجسكا . 


إن اللفتة المارعة في التمدبل ا دید لخطة رونشتد ومانشتان می فى نف 
بارعة في التعديل الجدبٍ SE‏ و من 
مر كز الثقل للجيش الى المركز ٤‏ أي الى جحفل الجيش (أ): 


وعلى ذلكفان الاندفاع الحاسم سیکون مباغتة تامةلخط رنامور - سيدان) 
والى الغرب » وسبؤدي الى استمرار الاندفاع الى الأمام حت ساحل القنال 
الانكليزي بين (دانكرك) و (أبفيل) » وبمد ذلك في حالة سحب القوات 
الفرنسية - الانكليزية الى المناطق ا حبطة ب (بر و كسل) فان هذا الاندفاع 
السريع لجحفل الجيش (أ) قد يؤثر على جناح وخلف تلك القوات من الاتجاء 
المذكور ٤‏ وربا تجح في قطع خط انسحاب ال جحیش۔البریطانی الى موانىء القسال 
وقطع خط رجعة الجيش الفرنسي الى فرنسا . كانت القضية كلها تنحصر في 
جعل العدو يتصور احتال وجود القوات الالمانية الرئيسية في الشمال . ويعد 
كثير من الاختلافات في وجہات النظر بين هتار والقيادة الالمانية العلا > أقر 
هتار م ذه الخطة التي قدمت اليه » وهكذا ظہرت الى الوجود الخطة النهائية 
للحركات والتی کتب لها أن تنفد يرم ٠١‏ مايس عام )144٠(‏ . 


وضع الجناح الأيسر لجحفل الجيش (ب) أي الجيش الرابع فون (كلوكا) 
بأمرة جحفل جیش رونشتد دون أت يبدل القاطع ال خصص له » وهكذا 
أصبحت بأمرة رونشتد ثلاثة جيوش : الرابع والثاني عشر والسادس عشر » 
کیا أصبح بأمرته القسم الأعظم من قطعات الفيلق المدرع والآلي الالماني ٤‏ وكان 
اللواء فون (كليست ) يقود هذا السلاح المدرع الحامم الذي دعى حيتذاك بلسم : 
الجحفل المدرع » بيا كان ( كودريان) قد استلم الوحدات الأمامية من الجيش 
الآلي ؛ وھکذا أصبحت بأمرة فون (كليست) تسم فرق مدرعة وآلية نقلت 
إلى مرکو المنطقة الحتلة من الجدشين السادس عشر والثامن عشر »> وکان عق 
هذه الوحدات كرا الى درجة أن وحداتها الخافية احتلت مواضعہا الى 


۷۷ 


مسافات بعيدة شرق (الراين) » وبالاضافة الى هذه الوحدات كان هناك الفيلق 
الخامس عشر المدرع المؤلف من الفرقة الخامسة المدرعة والفرقة السابعة المدرعة . 
(رومل) والذي جمل بأمرة الجيش الرابع مباشرة . 


من ذلك يتضح أن القوات التي أصبحت تحت قيادة رونشتد مؤلفة من عده . 
هائل من المشاة وإحدى عشرة فرقة مدرعة وآلمة » وقد كان واجبا شافاً أمر 
تعبية مثل هذه الکتل الضخمة من القطعات في فسحة ضقة نسبياً بين (الراين) 
والحدود الغربية ٤‏ وادامة ''' هذه القطعات ٤‏ وأصعب من ذلك أمر تحریکہا 
الى اهدافها . 


مكلومات ال برو تققد من مشي الاد الام فق فر ج إوال قطعات رظان 
في سواحل بلحكا وهولندا . 


لقد كنت القطعات الالمانية خلال ستة أشبر » وهي الفترة بين انتہاء 
ا جرب البولندية وبين ابتداء اغرب ف الغرب أن تحصل على ثمرات تحارب 
الحرب البولندية نقیجة للتدريب المتواصل على ضوء تلك التجارب ؛ ففي تلك 
الشہور التي لم بمکر صفوها قتال ارتفع مستوي كفاءة قسم من الجيش الالماني 
ار ق تر شور ر 2 


ضلت إحدى طائرات القوة الجوية الا مانة طریقہا في بداية سنة (۱۹۰۰) © 


۱ فاضطرت الى اضوط ف منطقة الحلفاء وهي تحمل ضابطن الماننين ٤‏ وكارت. 
هذان الضايطان بحملان تفاصیل بعض اقسام خطة ال رکات الالمانية » فاستطاعا 


۱ )000 الادامة ؛ وين القطعات بالأرزاق والعتاد والسلاح والرجال» وتصليح 1 لباتهم وتجبيزاتهم 
وأسلحتهم وموادم 1 
( المعرب ) 


۷۸ 


تزيق بعض اوراق هذه الخطط بعد اضطرارها الى اضوط . لد اهتمت 
القوة الجوية الالمانبة بذلك کشیراً » ولکن هتار كان أهتامه أقل من ذلك ؛ فقد 
تصوار أن الحلفاء قد يعتبرون هذا التزول الاضطراري خدعة مدايرة لتضليلبم » 
وفضلاً عن هذا فان ما لديم من المعلومات يقتصر على الخطة القدريهفة لا الخطة 
الجديدة التي وضعہا رونشتد ومانشتاين ٤‏ لهذا لى تلحق هذه ال ادثة شرراً ما 
بالالمان . 


وقد حدث عمل آخر غير متقن في الفترة بين تشرین الثاني عام ( ۱۹۴۳۹ ) 
ومایس عام ( 1914 )»2 فقده تبدالت الاوامر الصادرة بالتقدم الى الحدود 
والانسحاب منہسا مالا يقل عن احدى عشرة مرة » وح القراء الدين لا 
معلومات عسكرية لديم یستطیعون ادراك مسدى التنظم رالضيط الضروريين 
لحركة مثل همل ذه القطعات الكبيرة الى الاسام مرات عديدة وسحبہا الى 
الخلف ثانية . 

لقد سيق تار ان استخدم مرة مثل هذه الأساليب قياس صغير في خريف 

( ۱۹۳۸ ) قبل التقدم نحو ( السوديت ) » کا استخدمہا مرة اخرى في 
7۰ ب ( ۱۹۳۹) قمل ابتداء ا حرب المولندية » وكان قد طبّتى ذلك لأغراض 
سياسية ٤‏ وقد اصبح مألوفاً ارد تعزی اسباب تبديل الاوامر الى الاحوال 
الجوية ٤‏ فكان الجيش يستم اوامر تنص على التخلى عن كاف ة التدابير ااتخذة 
نظراً لسوء الاحوال الجوية > اي ان الثلج والمطر في جبال غربي ( الراين ) 
قنع القيام بتلك الاعمال . لقد كانت تلك الايام من الايام المزعجة لرجال الأنواء 
الجوية » ومہا یکن الامر فان رونشتد وكثيراً من الضباط کانوا لا يعتقدون 
انم سيقومون بېجوم جدي في اي حال من الاحوال . 


وقدام هتار في ٦‏ تشر بن الاول ( ۱۹۳۹) الما فرصة لانہساء الحرب #طابه 
الذي ألقاه في ( الرامخشتاغ ) » لذلك فقد تداعت ثقة الجيش من شمر الى آخر 


۷۹ 


بامكان حدوث ( .تعراض “ ) ما من القوات الا مانیة ضد الحلفاء » وقد قسام 
مساعد هتار اللواء ( شبدل ) خلال الشتاء بزياراته متعاقبة للمقرات والوحدات 
ليطلع بنفسه على تأثير جو الشتاء على الطرق والأنهار . 


وکان شتاء سنة ( ۱۹۳۹- ١94٠‏ ) شنساء قاسيا > وكانت الجسور المهمة 
عبر ( الراين ) و ( الموزل ) مهسددة بخطر فيضان الثلوج ٤‏ کا كانت الطرق 
المتعرجة في منطقة الجمال بين الحدود و ( الران ) متجمدة:» وكانت العجلات 
الآلية تتزحلق » أما المدفعية المسحوبة بالل فكان باستطاعتہا التقسدم ببطء . 
لقد تنبأ رونشتد بعقم أية حملة في الشتاء > لان مثل هذه الجلة تکون خاضعة 
لعوامل ليست في الحسبان . 1 


وأخبراً بنبغي الاشارة الى تقل فون ( مانشتاين ) الألممي من منصب رئيس 
هيثة الركن لقبادة فون رونشتد وتبدیل باللواء فون ( سود نستيرن ) نقمحة : 
ا خصل من امتعاك و كرافنة له إعتبازه صاعب خظة احرکات الجديدة 
والحريص على تطبیقہا وا لنافح عنما . لم يفلح رونشتد في محاولة إلغاء هسنا 
النقل » وقد 'رفّع ( مانشتاين ) إلى رتبة لواء وأسندت اليه قيادة فيلق » 
ولكنه كان فيلق مشاة !! 

ریسا كان مانشتاين قد برز باندفاعه وإبداعه في أفكاره فجعله ذلك غير 
حبوب» ومع أن القائد العام وهيئة ركنه أسفوا بطبيعة ا حال لفراق مانشتاين» 
فقد قنعوا برئيس الركن ا دید ا حادیء الماهر فون ( سودنستبرن ) . 

لقد أبرزت اطوط الرئيسة فقط للخطة السوقمة ؛ فقد كان واجب جحفل 
جيش رونشتد يجيوشه الثلاثة والجيش المدرتع الاندفاع الى الأمسام عبر خط 


. التعرض : مبدأ من مبادىء الحرب » ومعناه اهجوم بأرسع معائيه‎ )١( 
) الەرب‎ ( ۱ 


A٥ 


( نامور - سبدارن ) والوصول الى ساحل القنال الفرنسية بين ( دانكرك ) 
و ( أبيفيل ) بأسرع ما يمكن لقطع كافة خطوط رجعة البريطانيين والفرذسبين 
المتقدمين نحو بلحمكا دون ان يشغل نفسه بالتفكير في جناحي جحفل جيشه . 


إن نظرة واحدة الى خريطة فرنسا » تظہر أن كل ميل يقطمه جحفل 
الجيش نحو الغرب دؤدي الى اطالة الجنساح الجنوبي لجحفل جدش رونشتد ؛ اي 
دؤدي الى ان بتعرض لتہدید خطير » وهكذا امتد جتاحه الجنوبي من ( سار 
لويس ) مساراً ( يسبدان ) - (لا اوت ) والى ( ايدفيل ) وذلك عند وصول 
قطعات جناحه الاسر الى( ابیغیل )٤وبذلك‏ اصبح طول الجناح حوالي (۲۲۰) 
ميلا اذا قيس كخط مسقم بصرف النظر عن الانحناءات ٤‏ ولکن في الحقيقة 
كانت هذه ا جبہة المكشوفة الى تمتد جنوباً اطول بكشر من ذلك ؛ وقد كانت 
القنادة قري سرا هذا ا ام الطریل فرعا کت اناه ال اطا ان 

نت تتقدم في الخلف . يتضح من ذلك انه كاما توغل الجيش الرابع والجيش 

المدرّع في تقدمه غربا * اشتدت ا لحاحة لاستدارة الجيشين الثاني عشر والسادس 
عشر نحو الجنوب لماية الخط المشار اليه اعلاه » ولا سما ذلك الجزء الکائن على 
( الايسن ) و ( السون ) . 

علم رونشتد بوجود احتیاطات فرنسية قوية حول ( باریس ) و ( شالوفت 
- سير مارن - وفردان ) » ولا بد انها باقیة هناك ٤‏ ول یکن يجبل المارة 
الفائقة المتوارثة لحيئة الركن الفرنسية ٤‏ کا كان يعم ايضاً بأن شبكة الطرق 
وخطوط السككك الحديدية الممتازه تساعد على نقل قوات قوية بسرعة » وكان 
يحمل رأياً عالءا عن اللواء الفرنسي ( غامليات ٠)‏ فقد اعتاد ان يقول ضاحکا: 
« من المؤكد ان صغيري ( غامليان ) يعرف ما يصنم » : 

لقد اقبح لرونشتد ان يعرف اللواء ( غامليان ) في لندن سنة ( ۱۹۳٩‏ ) 
عندما كان هناك ملا للحيش الالمانى في مراسم تشيسم جنازة الملك جورج 
02 
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حمل يش( )ق الت ةدوف ج وول الیش (ب) فى التي الدولى کش نيش (1) ق العم الردف 
يج > چ جئے بے ہے ص 


حمل البيستى (2) في الصغیذ الاه فل بيس (ب) في الصؤئة العازِة مخ رايت |أ)فيالمهةالتانية 
ا“ 
الديطاليون في الصفرة الادف 


۸۲ 


وكان امم ما يشغل تفکبر رونشتد هو احتال نجاح الفرنسيين في هجوم 
مقابل قوي يشدونه من الجذوب ہاتجاہ جناح جيشه الايسر العميق > وقد أهمم 
ايض] ب ( المون ) بالدرجة الثانءة كا ادخل في حسابہ استفادة الفرنسين ا حتمة 
من اشہر الحرب الطويلة بين إياول عام ( ۱۹۳۹) ومايس عام ( ۱۹٤۰‏ ) 
فحصنوامنطقة ( الموز ) من ( سيدان ) الى ( نامور ) تك لتحصينات خط 
( ماجینو ) » مستغلين كل وسيلة ممكنة لانجاز ذلك » ولا بد انهم احتلوا هذه 
المنطقة بقوات كافية . 


كان على الجموش الالمانمة التابمة لمحفل الجيش ( 1) ان تتغلب على دفاعات 
الحدود اولاً ٤‏ وان تطهر المنطقة من العقبات الككثيرة المضادة للدبابات ؛ ثم 
تتقدم خترقة ہلجیکا الجنوبية ذات الجبال والغابات » الى ان تصل في اندفاعہا 
الى نہر ( الموز ) ؛ وقد افترض أن المقاومة سقنبعث هن قطعات ا حدود ومن 
القطعات السيارة الخفيفة ابتداء من الحدود وفي داخلالبلاد» ولذلك قد تستغرق 
مقدمات الجيش المدرع وجدوش المشاة الثلاثة يومين او ثلاثة ايام قبل ان تصل 
الى ( الموز ) بين ( نامور ) و ( سمدان ) » وعلى هذا فلدى الفرنسسين وق تكاف 


لاحلانل هذه المنطقة بسهولة ۰ 


تکثر في وادي ( ا موز ) ووادي ( سي مواز ) الضفاف الحادة والغابات » 
کیا ان هذين النہرین متغرجان كثيراً » لذلك يتطلب التغلب على عقباتہیا كفاحاً 
طويلاً مريراً حتى ولو اقتصر الامر على الوصول الى الخط ا حصن في ( الموز ) . 


لقد كان اهام رونشتد بهاتين الناحمتين المهمتين في محلہ ٤‏ وسيكشف لا 
الشرح التالي حدوث المعجزات . اخترق الحدود جحفل جيشي ( أ ) و( ب) 
على طول حدود ھولندا وبلجيكا ولو كسمبرغ وفرنسا » بينا ظل جحفل الجدش 
( = ) متحفزاً ؛ وكانت بلاغات ا جش وأبواق الدعاية قد ركزت اهتامبا 
يححفل الجيش ( ب ) كي تلفت اليه الأنظار لا سیا في الايام الاولى من ال ركات 


۸۳ 


لغرض الإدعة , افيا سكل نج ووس فلم یذ کر عدا ولم یشر المه إلا 
باشارات عابرة » وذلك ليتسنى له تحمل العبء العظم الملقى على عاتقه » فيتقدم 
کل قوة مدقا و الغرب ¢ و سيجريٍ تعقمب جری الخركات ده الج 


أمكن الوصول الى استنتاج على جانب عظم من الآهمية قبي البدہ با حركات » 
فقد توقم رونشتد وقادة جبوشه کا ذکرنا سابقا اناز تحصين خط ( الموز ) 
تحصیناً ممتازاً واحتلاله بقطعات كافية ٤‏ وقد ظبرت في كافة التصاوير الجوية 
تحصينات واسعة حول ( شالفيل ) و ( ميزييرس ) » کا أمكن ملاحظة وجود 
قطعات كبيرة شرق ( الموز ا الجوية ايضاً . 


وكان في همئة ركن رونشتد ضابط مہندس بارز من صنف هندسة ا مل هو 
اھ ا( سن الأول (قوة یکر الح مى من الد القمسارية 
بايقا © وقد انقطاع هذا سال بد دران الصاو ير اطوية ان يدرك بارش 
هذه التحصينات ناقصة » اذ لم تنشأ غير أساساتها فقط ٤‏ فساعد هذا الاستنتاج 
الذي عرف قسل تقدم ححفل ( کایست ) المدرع على تجاح تقدم هذا المحفل 
گت 

ول تصادف جموش المشاة الثلائة والجيش المدرع التي اجتازت ا حدود 
الباجيكية - اللو كسمبرغية - الفرنسية بین منطقة ( ايف ل ) و ( ميرزك ) 
صعوبات كبيرة » فسرعان ما أزيلت او نسفت حواجز الطرق وموانع ضد 
الدبابات الكثيرة » واستمر المشاة والدروع على التقدم بسرعة» لمم تحاشوا كافة 
انواع الموانع والعراقيل خلال تقدمہم . 

وكانت کثبر من الدفاعات الصغرى خالیة من القطء ات ؛ وأمكن ع 
شوكة مقاومات العدو الضعيفة بسرعة و وجدت في الايام الاولى » ول محدث 


ابداً قتال على الحدود او حدث قتال لا يستحق الذكر 


At 


كانت ا مقاومة على الحدود السلحمكية يطبيعة ا ال أشد عنقا » حيث تبدا 
المواضع الأمامية لخط ( ماجينو ) هناك . م تشغل قطعات ( لوكسمبرغ ) خط 
دفاعہا على الحدود ٤‏ بل ان شرطة هذا القطر ساعدت في تنظم سابلة الأرتال 
الالمانية المتقدمة مساعدة فعلية . 


وفي ٠١‏ مابس و١١‏ منه بدأت المقاومة تشتد لأول مرة في نقساط خاصة » 
وقد ابتدأت المقاومات بقيام فرقة البندقيات ( أردنس ) البلجيكية بالاشتراك 
مع فرقة خيالة فرنسية بصورة مفاجئۂة بمقاومة خطيرة فيمنطقة ملائة للتعويق» 
ولکن ل بکن هناك اي جدوى لآية شجاعة في العالم إزاء كتل هائلة منالدروع 
والمشاة كانت تتقدم على جيم الطرق والسبل بالاضافة الى تقدمہا عبر الأراضي 
خارج الطرق » وكان لدى کل فرقة خرائط مفصلة مؤشر عليها محاور التقدم 
بألوان مختلفة » وقد تر كت طرق توبن خاصة مفتوحة لمرور التقويات » وجری 
سلفاً تثبست هذه الطرق والسبل على الخرائط حت نہر ( الموز )> ولمعرفة حقيقة 
لوقف یکن تصوٴر كتل ضخمة متاسكة تسير جنبا الى جنب عند عمقہا حق 
( الراين ) . 

كان شغل رونشتد الشاغل هو التفكير في كيفية تنظم حركة هذا العدد 
ا مائل من المشاة والدروع . أقد كان شا متازاً 2 سنة (۰؛۱۹) عدم قیسام 
الفرنسیین والقوة الجوية الفرنسية والانكليزية با جوم على هذه التشكيلات 
الضخمة بأي درحة من درجات الفعالية الجوية المؤثرة » ولو حدث ذلك لكانت 

وبينا كان على كل من الجيشين الرابع والشانی عشر وجيش فون ( كليست ) 
المدرع الاتحاه غربا نحو ( تامور - سيدان ) ٤‏ كان من واجب الجيش السادس 
عشر الاستدارة جنوبا نحو خط ( سیدان - سيريك ) لكي يستر جناح جحفل 
رونشتد الجنوبي الممتد ويد الاس بجناح جحفل الجيش ( ج ) الین في جنوب 


As 


( ميرزك ) ٤‏ وعندما وصل الجيش السادس عشر الذي كان يقوم بالاستدارة الى 
خط ( ماجینو ) استل الأوامر لتقدمه الى هذا الموضع ا حصن الى مسافة لا. . 
تتجاوز مدى نيران العدو لغرض تقلبل السائر » وکا على هذا الجيش بعد 
ذلك ان يحفر مواضع دفاعية له ... كانت جيم هذه الخطط قد أنجزت نظريا 
على الخرائط سلفاً ونفذت فما بعد ہکل دقة دون ان يعترض تنفيذها عقبسات 
حسوسة . 

وف يوم ۹ مايس تقدم فون رونشتد مع ضابط ركنه الشخصي من مقرہ في 
( كوبلنز ) الى الأمام حيث وصل الى بقعة شجراء قريبة من ( بيت بيكرك ) 
الواقعة على بعد اثني عشر ملا فقط عن مر كز جببة جدفل الجيش ٤‏ وهناك 
تبع رونشتد تقدم جموشه ياتكباه دقىق . 


وعل دما وصلت الوحدات المدرعة الأمامية الى ( الموز ) » نقل رونشدد 
وك ارت 0/22 نرہ الى کر طارفا يكن من 
قطعاته في هذه اللحظة ا حا مة ؛ ولا شك ان المقاومة فی شمال بلجیکا اشتدت» 
فحدث هناك قتال شديد في بعضالنقاط» ولکن ذلك م بۇد الى توقف ال حوش؛ 
وكا 'قدثر في الخطط » فان وحدات الاستطلاع وصلت الى ( الموز ) بين (نامور) 


و ( سیدان ) خلال بضعة ايام . 


زار هتار رونشتد في مقره الكائن في ( باستون ) ليطلع بنفسه على الموقف» 
وي هذه المناسبة لم يتطرق احد الى امور معينة > وقد تقدم رونشتد وبرفقتہ 
ضايطان الى ( الموز ) بين ( مزييرس ) و ( سیدان ) لكي يطلع على الموقف 
بانفسه » فوجد ھندسة مم القطعات المذرعة قد شرعت باقامة وسائل المسور » 
وعلى الضفة الغربية كان یکن مشاهدة بضع مانعات ٤‏ وكانت النار ضعيفة وغير 
دقيقة ٤‏ ولم يظهر وجود المدفعية الفرنسية في الحركات» إذ لم يسمع غير أصوات 
نيران الرشاشات فقط . 


۸٦ 


وكانت الفرق المدرعة لاتشکیلات الأمامية بقسادۃ اللواء ( كودريان ) قد 
بدأت بالعبور في ذلك الوقت على جبهة واسعة > وحدث في منطقة ( شارل 
فيل  )‏ ( مزیبرس ) قتال شديد لمدة قصيرة  »‏ حصل مثل ذلك ايضاً في 
منطقة ( سيدان ) ٤‏ ولكن الدروع نجحت في اجتباز النہر دون خسائر كبيرة 
في الجببة الطويلة الوسطى ... 


لقد حدثت الممحزة الاولى الي بستطع رونشتد تفسيرها : تلك المعحزة 
هي عبور نهر ( الموز ) بين ( شارل فيل ) و ( سيدان ) خلال اريم وعشرين 
ساعة مخسائر طضسفة . 

وكان القتسال بالنسبة للحيش الرابم في الشمال اشد عنفا بكثير » فہناك 
اضطرت الفرقتان المدرعتان الخامسة والسابعة وحانب من فرق المشاة الىالقتال 
بم٘دہ عند ألعمور بالقرب من دنسأنت ( و ) عمقت ا > يا حاول المهدو القيام 
بالمحمات المقابلة ٤‏ ومہما بکن الامر ٤‏ فقد امکن في النہایة عبور النہر ادضاً بين 
( نامور ) و ( جمفت ) > والتأخِير الوخد الذي حدث کان سبيه عراقيل كتل 
السابلة في الضفة الغربية لأعمال العدو > ولم یکن على نہر ال ( سي مواز ) ذي 
الضفاف الحادة سوی بضع ة حسور سبق تخردب اكثرها ؛ وهنا تکدست 
الارتال الآلية غير المحدودة کا تككدست معہا ارتال المشاة السائرة على الاقدام 
من فرق المشاد . 

وقد اوفد رونشتد ضابطا في طائرة لاكتشاف اسباب التأخير ولكي ينظم 


التقدم بعد ذلك بواسطة شرطة السيطرة على السابلة . . 


ول تکد الفرق المدرعة وفرق المشاة الاماميبة تنتہي من عبور ( الموز ) 
متجہة حو الغرب ٤‏ حتى نقل رونشتد مقره الى الاعام حمث استقر في ( شارل 
فل ) » وتقدمت خلف الجموش قات كييرة اخرى كانت احتیاطاً بأمرة مقر 


AY 


ركن الجيش ؛ الا ان تفساصبل حركة وادامة هذه الفرق الكثيرة بقمت تحت 


مسۇولىة رونشتد , 


لقد ذکرت سابقا بأن رونشتد حمل رأيا عالي جدأ عن القيادة الفرنسة 
الملما » لذلك كان هو ورئيس هىئة اركانه يتوقعان الآن تعرضاً مقابلاً كبيراً 
مباغتاً تقوم به قوات فرنسية منمنطقة ( فردان ) و ( شالون ) - ( سير ) - 
( مارن ) متتجبة نحو الشمال الى ( سبدان ) و ( مزييرس ) ضد الجناح الاپسر 
الذي لم بزل تد باستمرار وهو جناح اوش التي كانت تندفع للامام باتحاه 
الغرب . لقد كان في استطاعة تعرض مثل هذا السسطرة على الجسور الحموية 
الوحسدة على ( الموز ) والاخلال بتموين القطمات المقاتلة ہاتجاہ الغرب اخلالاً 
خطيراً . كا افترض رونشتد بالاضافة إلى ذلك بأن العدو سقوم بہجمات قوية 
نحو الشرق باتجاه ( لونك وي ) و ( مونث ميدي ) تشنه قطعمات قوية من 
الحنوب محماية خط ( ماجینو ) ٤‏ والواقع ان ایا( قلبلة قاسیة مرت بنا » وني 
اغلب الاحیان كان القتال متقلباً بين الشدة والسهولة . 


وكان قصف المدافم ولا سيا في اللبل برتفع في بعض الایام بشدة الى درجة 
لا یستہان بها ٤‏ ما حدا بالقائد العام الى أن يخبر عنما الجيش السادس عشر برأيه 
تلفونباً في عدة مناسبات . وفي جنوب ( سبدان ) في اعالي ( ستوين ) نشت 
معر كة دروع سمارة بين القوات المدرعة الالمانية والفرنسية ٤‏ وقد اضطرت 
الفرقة الفرنسية المدرعة الى التراجع مرة اخرى نحو الجنوب ؛ بينا استمرت 
الدروع الالمانية على التقدم نحو الغرب ؛ وطالما هاجم الجيش الرايع وجحفل 
فون ( كلست ) المدرع بنحاح بعد ذلك واحياناً بقتسال عنيف شاقین طريةها 
نحو ( فلنسينس - سانت کوینتن ) . ولکن بقیت هناك حاجة لاستدارة 
قطعات قوية من الجيش الثاني عشر واحتياطات ا بش نحو الجنوب لستر الجناح 
الجنوبي الذي ل بزل تد ومتد » فکان متداً من ( سيدار ) متجب) نمو الغرب 
الى ( الایسن ) وبعد ذلك الى ( السوم ) . 


AA 


بقي رونشتد وهيئة ر کله في ( شارل فيل ) منذ ذلك الیوم » ولاشك ان 
في بقاثه هناك عذوراًء لان الاتصال الشخمي يجبهة المجوم بصبح سب لو ان 
المقر عقب الجيش المدرع الى ( سانت كونتين ) » ولكن ینبغي ان نتذكر بأن 
الجناح الايسر كان حینذاك جنوب ( لوکسمبرغ ) » وكان هناك الجبهة الجنوبية 
المبددة التي ينبغي السيطرة عليها والتي امتدت اخيراً حق ( ايبفيل ) 
رتب هناك جیشان قويان للدفاع ٤‏ ولذلك عندما زار هتلر ( شارل فيل ) لاول 
مرة اتفق تماما بأنرونشتد يحب ان یکرس اكبر انتباهه لجناحه ال جنوي ‌الطويل 
المبدد اکٹر ما يككرسه للجيش الرايع والجبوش المدرعة المندفمة غو الغرب » 
فقد كانت القوات الاخيرة بأمرة قادة مجربين وفعالين فون ( كلوك )و( كودريان) 
وفون ( كلمست ) > وكان لدى هؤلاء القادة اوامر جازمة للوصول الى الساحل 
بين ( داتكرك ) و ( ابيفيل ) ؛ ول يكونوا يحاجة الى توجيبات تحددم ؛ کا 
كان امر وصوهم الى الساحل مفروغا منه تام ومؤكداً » في حين ان القبادة 
الالمانية لم تزل غير واثقة من قيام الفرنسبین بمباغتة تعرضية او عدمه . 


ول تقع المباغتة الفرنسية المتوقعة ٤‏ فظہر اخيراً ان قلق القيادة حول الجناح 
الجنوبي الطويل لم یکن في محله ٤‏ اذ لم حدث شيء خطير في م ذه الناحية » 
وقد بقي الفرنسيوت مدافعين تجاه الجيشين الثاني عشر والسادس عشر 
دفاعاً مستكينا » وكانت هذه هي المعجزة الثانية “> وهي المعحزة التي ساھما 
هتار بعد ذلك ہاسم المعجزة التامة » ويقصد بهذه ا معجزة الصفحة الاولى من 
الجلة بكاملما . 


ولا شك من وحوه أسباب كافئة لدى قمادة الحلفاء العلا لاخلاء ( الموز ) 
ذه السرعة ٤‏ وعدم محاولتہم القسام بأي حركة من اتحاه فرنسا » ولكن 
رونشتد م یکن عالاً بہذہ الاسباب في عام ( 144٠‏ ) فقد کان يفترض دا 
أسوأ الاحتالات من جانب العدو بالنسية للالمان ٤‏ فاذا ما تطورت الامور من 
بعد ذلك خلافاً ما افترضه من احتالات » فذور على نور . 


۸۹ 


ولا تحتاج الحركات التي حدثت بعد تنفيذ القسم الأول من الملة إلا الى شرح 
موجز ٤‏ ففي يوم ٠١‏ مایس وصلت تشکیلات قوية مدرعة من جیش فورت 
(كليست ) مصب نہر (السوم) بالقرب من (أبيفيل) بعد أن مرت ب (سانت 
كونتين) و (أميانس)» وقد وصلت فرق المشاة بمسيرات قسرية الى هناك لتستلم 
المناطق الحتلة من القطعات المدرعة وتحتل مواضع دفاعیة في جنوب هذا النهر . 


ونشأ موقف حرج قرب (آراس) ٤‏ فقد حاولت قطعات فرنسية التملصمن 
( ليسل ) خلال ( آراس ) الى (أميانس) ومن الاتجاہ المضاد جليت قطمات من 
باريس لتندفع الى الأمام باتجاه (آراس) > وبذلك أصبحت وحدات القطعات 
الالمانية مشتبكة بقتال عنيف حول ( آراس ) وأصبح هناك احتال قوي بقطع 
خط رجمعة هذه القطعات » ولکن كان هناك كثل ضخمة لا بستہات ا من 


القطءات الالمائية قادمة من الشرى بائ##أه (آراس) » لذلك م تستمر مقاومة 
الفرنسيين غير وقت قصير . 


واستمر المشاة على مسير يوهي بلغ حتى حد خمسة وعشرين مملاً» وقد وصل 
معدل مسير بعض الفرق التي كانت في الامام متجہة نحو (أميانس) ( وأبيفيل ) 
خمسة وثلائین ميلا أو أكثر من ذلك في بعض الأيام . 

وقد رافى المثاة ا حملون في السیارات الدبابات دوم » وحافظوا في سرعة 
7 على معدل سرعة حر كة الدبابات ... بل تجاوزوا الدبابات في بعض 
الأحيان ؛ ولأجل إيضاح الموقف ينبغي أن نشير الى أن جحفل ا حیش ( ب ) 
استدار نحو الغرب بعد خروجه من شال بلحسکا » وقد شى هذا الجحفل 
طر دقه خلال القنوات والمواضم الدفاعية والتحصينات في جنوب هولندا 
وہلجبکا بعد اشتباك بالقطعات المولندية والبلحمكية والفرنسية والبريطانية 
وکسر شو كة المقاومة العشيفة . 


لقد کان واضحآ عام ٤‏ بن المولنديين سفستسلەون يوم )ماس 0 087 


۹» 


البلجمكبين سيستسامون يوم + ؟/مايس ؛ لأن موقفیہا كان یائسا للغاية . 


وهكذا اقتربت الأجنحة الداخلة لجحفلى (أ) و ( ب ) من بعضها بصورة 
مستمرة » ونسقا جركاتها 5 


وبين هذبن الجمحفلين كانت تقاتل تشکیلات فرنسمة لا بستہان بها» ومفارز 
بلجمكية وهولندية والجيش البريطاني بأسره ٤‏ وكانت القوات الالمانية تضغط 
على تلك القوات باستمرار ف.ؤدي هذا الضغط الى تجمعبا في منطقة ( اوستند - 
دانکرك - لیل - برو كسل ) ×× و یں مو ید ا 
حول تحصینات ( موبوك ) و( كوندي او(لل) ۱ 


وكان الجحفل ( ج ) لا بزال في مواضعه القديمة ينتظر أمر قيامه باهجوم » 
وقد حدث قتال محل في نقاط عديدة من الجببة الدفاعية الواسعة على (الايسن) 
و ( السوم ) وعلى الأخص بالقرب من (فوز برمي) وجنوب (لاؤون) ؛ ولكن 
بقي الطرفان في حالة دفاعية في أغلب هذه الجببة . 

وصلت قطعات رونشتد الى (بولون) يوم ۲۲|مایس و ( كاليه) يوم +"إمنه» 
لهذا فان وصول القطعات الا مانیة إلى مضيق (دوفر) بين (أبىفیل) و ( كاليه) 
خلال أربعة عشر يوم حیث وصلت الها دروع (کودریان) و (کلیست) يعتبر 
معحزه عسكرية 7 

دعنا نستعرض نصمحة الصفحة.الأولى. مل الغرب بصورة مختصرة قبل أن 
نبدأ في إمعان النظر في قضبة (دانكرك) الممتعة . 
كانت منافذ الخلاص قد أسدات بوحه القطعات البريطانية والفرنسية في 
منطقتي (ارتواز) و (فلاندرس) خلال الام من ه«/مايس الى حوالي ؛/ححزيران 
إذ طوقت القطعات البريطانية والفرنسية من جسم الجهات تقريياً . سقطت 


۹۱ 


(دانكرك) بوم ؛/حزيران وقكن الجيش البريطاني من التملص عبر القنال عائدا 
الى انكلترا تار كا وراءه بطبيمة الحال القسم الأعظم من تجبيزاته الثقيلة » وقد 
بلغ عدد الأسرى حوالي الملبورن من الفرنسيين والبريطانيين والهوانديين 
والبلجيكبين » ويعود سبب ارتفاع هذا الرقم بصورة رئيسية الى استسلام 
هولندا وبلجيكا ؛ وقد غم الا مان كنيات هائلة من المواد الحربية . 


قاتلت جمبع قطعات الخلفاء بشجاعة » وهذا ما يعترف يه القادة الا مان 
برحابة صدر وعن طبية خاطر ء وقد أظبر البريطانيون صلابة خاصة في هذه 
الحركة الدفاعية » کا اظہروا ذلك خلال الحرب العالمىة الأولى . 


وبهذا تم إنجاز الصفحة الأولى من الما بنجاح ٤‏ من يوم ١٠/مايس‏ الى يدم 
؛/حزيران > أي خلال حوالي )١5(‏ يوم فقط» وقد أعطبت لقطعات رونشتد 
في هذه الصفحة الواجب الرئيس . 


ول أن نتتبم مجری حركات الجحفل (أ) في القسم الثاني من ا مل يذغي 
انا أن نمعن النظر في المعجزة الثالثة الى حدثت في (دانكرك) ؛ فقد لمت 
قطعات رونشتد المدرعة هنا دوراً حاسما ايضاً 7 


ناقش المستر تشسرشل واللواء (فوار) والرئيس (لیدل هارت) وكثير من 
الکتاب العسكريين المعروفين معركة (دانكرك) » کا كان للمؤلفين الا مان ما 
يقولونه ايضا 1 كيف وقف هتار والفرق المدرعة الالمانية الضخمة الى طوقت 
( دانكرك ) من جہاتہا الثلاث موقف المتفرج من الجيش البريطاني الذي كان 
يحري إركابه بمختلف وسائل الأ ركاب دون أن يقوموا بالمجوم عليه لأسر القسم 
الأعظم من هذا الجيش ؟ 

سسمقى هذا السؤال ممتعاً جداً للعالم » ولكن دعنا نستعد الى الذااكرة 
تفاصيل هذه التجربة التي مركت » ودعنا نصف ما الذي فکتّر فمه رونشتد 
اوطمقه بنفسه . 


۹۲ 


أوضح هتار سنة (۱۹۲۳) في الجزء الأول من كتابه : (كفاحي) : « إنه 
معجب بالامبراطورية البريطانية ٤‏ وراغب في توطيد اركان تفاهم معا !». 
وفي سنة ( ۱۹۳۷) أبدل اللغة الفرنسية كلغة رئيسية في المدارس العلیا الالمانية 
اللغة الانكليزية » وفي السنة نفسها صرح من مأواه اللي في حديث شخصي له 
مع اللواء فون ( ریشناو ) الذي كان موضع ثقته حینذاك : « پأنسه ری ات 
تالف المانیا مع انكلترا اجدی علیہا من تحالفہا مع ایطالیا ك۳ 


ونضيف الى ما تقدم مما حدث في الناحية المسكرية لتا كى شعور هتار 
الطبب نحو بريطانيا » تلك هي الفترة الطوبلة التي مرت بين انتہاء الملة المولندية 
وابتداء ال في الغرب يوم ٠١‏ | مايس ( ١44٠‏ ) » وكذلك حركة القطعات 
وإصدار الاوامر الما بالتوقف » وتكرار هذه الاوأمر عدة مرات دون مبرر ) 
کیا رفض هتار في ذلك الوقت قصف المدن الانكليزية حى فی حالة قصف القوة 
الجوية البريطانية لامدن الالمانية !!! 


لقد ساد بصورة واضحة اعتقاد بين رجال الجدش غير ا حترفین للسماسة ٤‏ 
هو ان هتار برغب في اجتناب كلما من شأنه اغاظة انكلترا. وعندما كانت فرق 
رونشتد المدرعة وقوات اخرى من ححفل حش ( بوك ) المتقدمة من الشرق 
تقترب تدريجيا من ( دانكرك ) في نهساية مايس ٤‏ وكانت القطعات البريطانية 
حينذاك على الرغم من مقاومتها تتحمل ضغطاً شديداً يدفعها للتجمع القسري في 
منطقة هذه القلعة البحرية (دانكرك) التي 'طواقت ماما من البر ول يعد مفتوح] 
أمامها سوى مسلك القنال . 


لقد ارتأى كافمة القواد السمسكريين ومن بینہم ( رونشتد ) و ( كلوك ) 
و ( كليست ) و (كودريان)» الهجوم على (داتكرك) لاجبار القوات البريطانية 


۳ 


کان عدد من فرق فون ( كليست ) المدرعة قد شرعت بالاقتراب من الغرب 
حین صدر امر التوقف الذي أثار دهشة الجنع . 

صدر هذا الآمر من مقر هيئة ركن الجيش الا انی تلیفونیا الى رونشتد بناء 
على وصایا هتار شخصياً ٤‏ وقد تأيدت هذه الخابرة التليفونية بيرقبة ء فاحتج 
بطبيعة ا لجال كل من رونشتد ورئيس هيئة ركنه على هذا الأمر الذي يكن 
اعتباره من الناحمة العسكرية غامصا كل الغموض؛ ولکن هتار أصر على تنفذه 
رغم ذلك الاحتجاج ۔ ۱ 


لقد نص الامر على ألا تتحتاوز الفرق المدرعة في تقدمبا حدود مدى 
المدفعية المتوسطة » على أن ”تستثنى من ذلك فعاليات الاستطلاع . هذا أصدر 
رونشتد أمره بالتقدم خمن مدى مدافع ذات عبار ٠١‏ سنتمترات أي حوالي 
٠١-4 (‏ ) أميال من ( دانكرك ) ؛ فم قندفم الى الامام باتجاه هذه القلعة 
سوی الدوریات المدرعة . 


إجتاح الغضب فون ( کلوکا ) وفون ( کلیست ) و ( كودريان ) » لم( 
یفہموا أي معنی لهذا الامر » وقد شاهدوا كيف كان الجيش البريطاني مضّة 
عليه بشدة في منطقة ( دانكرك ) !!! وقد أيد الاستطلاع الجوي موقف 
القطمات البريطانية الخطير » کا اكتاشفت ا حاولات الاولى للحیش البريطانى 
لاتملص عبر القنال مستعیتاً بكافة انواع الوسائط . وقد افادت تقارير الاسطول 
الجوي الثالث بقيادة ال نرال ( أسبرل ) والذي كان يتعاون مع جحفل جيش 
رونشتد ؛ بان كافة الطرق ا حبطة (بدانكرك) مزدحمة بالسمارات والتجہیزات 
والمدخرات !!! ۱ 


م يكن لدى الدروع الالمانية > ذلك - 2 هده الايام المثيرة سوق ان 
تقنع بالمواقبة والنظر » بینا كان البريطانيون 'ینقاون لبلا ونهاراً عبر القنال دون 
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تدخل جد بأي وجه من الوجوه " . 
3 هتار الاسباب التالىة لتبرہر اوامرہ هدم » وهي : 


-١‏ الارض ا حبطة ب ( دانكرك ) غير ملاممة لاستخدام الدروع نظراً لروابيها 
الكثيرة وتربتہا المشبعة بالرطوبة . 


٣‏ - كان عدد الدروع قد تضاءل خلال مجرى ا حرکات في الملة» ما أثار الشكوك 
حول استطاعتها انجاز الصفحة الثانية باتحاه جنوبی فرنسا بكفاءة , 


كان حواب رونشتد والقادة الآخرين على هذين السبيين ما يلى : 


١‏ صحيح ان المنطقة الحيطة ب ( دانكرك ) غير ملائمة ماما للدروع > نظراً 
لتربتها المشيعة بالرطوبة » ولكن هذه الدروع نفسہا قد نجحت بالعمل في 
بلاد اکثر صعوية من منطةة ( دانكرك ) بكثير خلال ا حل المولندية . 
ففي غرب ( وارشو ) تقع ( بوستاكام بينوفيسكا ) التي كانت صعبة جد 
بالنسبة للدروع » ا تمکنت الدروع اجتیاز مستنقعات ( نيرو ) في الشمال 
وأهوار ( غالیسیا ) الشرقیة بسبولة ... فاماذا إذا تتمطل هسذه الدروع 
نفسہا في ظروف اسہل مما مر بها سابقاً هناك ؟... 


-٢‏ کان على جحفل جیش رونشتد ان يقدم تقريراً في کل مساء الى هیشة ركن 
المقر العام عن عدد الدروع المتيسرة » لأن هتار اراد ان یکون على عم 


. هذه هي حقيقة تمكين الجيش البريطاني من التملص عبر القنال الى الجزر البريطانية‎ )١( 
أما البريطانيون فقد كتبوا العديد من المؤلفات يسبغون بها فعوت البطولة على جيشهم فيالتملص‎ 
, من ( دانكرك ) ء ولو أراد الالمان لما استطاع جندي بريطاني واحد من العبور سالا‎ 

( العرب ) 


عوقف هذه الدروع يوسا . وبطبيعة الحال كان عدد الدروع القادرة على 
العمل قد قل من جراء التقدم السريع وخسائر المعركة » ولکن اغلب 
هذه الخسائر لم تكن خسائر نہائیة » لانہا ناشئة عن عطل قفني وقتي يكن 
غالبا اصلاحه خلال اربع وعشرين ساعة . ۱ 


وعندما اقتربت الفرق المدرعة من ( دانكرك ) كانت دروعبا قد ازداذت 


ومن جہة اخرى كان هناك سبب آخغرء٤فقد‏ قيل: ان مشیر الجو (كورنك) 
. قد اقترح على هتار ان يتم استسلام البريطانيين على يد القوة الجوية الا مانیة لا على 
بد الجيش ٤‏ ويبدو ان هذا محتمل جداً » لأن ( كورنك ) قد يكون اراد 
اكتساب الفخر لقوته الجوية ... 


ولکن حقيقة الموقف إن الاسطولين الجويين الثاني ( کسر لنك ) والقفالث 
( سبیرل ) ل یکن لديا القنابل اللازمة لقصف البواخر كأهداف قصفاً مؤڑرا 
اذ م یتیسر لدہم غير عده قليل من القنابل ذات الشظایاءفاضطر و[ الى استعمال 
القناہل المصممة ضد بنایات السمنت في بعض الأحيان ؛ في مناسبة للبجوم على 
تحصينات دائمية ولا جدوى فیہا ضد السفن الصغيرة . ومع ذلك فلا بد اك 
يكون هتار مطلعاً على هذه الحقيقة . ان العقيد ( كوار ) القدير جداً رئيس 
قسم الحركات للاسطول الجوي الثالث في ذلك الوقت اخبر بنفسه جحفل 
الجيش عن حقيقة موقف القنابل عند القوة الجوية » فلا عجب اذا ساد رأي في 
همئة ركن رونشتد بان اوامر هتار تلك م تكن مبنية على اسس عسكرية 
فحسب » بل ان آمالاً سياسية سريعة لعبت دورها في اصدار تلك الاوامر » 
ولا نستطيع ان نفترض هنا غير رغبة هتار الشخصية في مساعدة بريطانيا . 


يمتلك الجيش البريطاني الآن امراً صادراً عن جحفل الجبش (1) فبه ها يم 


۹٦ 


على أن رونشتد هو الذي أصدر أمر التوقف» ولقد شاع في وقت ما بأن الغرض 
من الوصايا التي صدرت الى الفرق المدرعة لقطع الاشتباك هو لاجراء تصليحات 
في الدروع > وهذا صحيح ؛ ولكنه كان قد صدر في وقت بعيد عن أيام 
( دانكرك ) ٤‏ فقد صدر من بدایة ا حلة حين لم یکن هناك من يعرف بأن مثل 
هذا القرار سینفذ بالقرب من ( داتككرك ) !! 


ولم يكن رونشتد من أولئك الذين يعجزون عن إدراك قبعة مثل هذه 
الفرصة العسكرية النادرة » ولکن ينبغي ألا نتغاضى عن نظام الح في الدولة 
الاشتراكية الوطنية » إذ ليس في وسع أي قائد أن يتخذ مثل هذا القرار 
المنؤوم على مسو لبته بدون موافقة هتار» وقد يؤدي البحث التاريخي ودراسة 
كل حركة من الح ركات نوما ما الى جلاء أكثر للغز ( دانكرك ) . كان رونشتد 
في ذلك الوقت مقةتنه] > بأن كلا العوامل العسكرية والسياسية قد اقنعت هتار 


بأن دصدر قرار التوقف . 


وكان تار أيضاً الفطنة العسكرية الکاضة لإدراك موقف القطمات البريطانية 
الیائس »؛ وقد بمدو هذا اللغز أكثر متعة على ضوء الملحوظات التي أبداها هتار 
بمناسبة زيارته لمقر رونشتد > ففي ذلك الوقت صرح بأنه راض كل الرضا عما تم 
من حركات بسرعة لا 'تصدٴق ؛ ووصف الأعمال التي جرت بأنها معجزة خارقة 
وأضاف قائاً : « انه قد يحصل على صلح مع إنكلترا وفرنسا في غضون ستة 
أسابيع » وبعد ذلك لخص وضع إنكلترا بصورة مختصرة ؛ فوصفہا بأنها قوة 
عالمية ينبغي أن تبقى في التاريخ بقاء الكنية الكاثوليكية ٤‏ واستمر يقول : 
« انه لا يملق أصة خاصة على المستعمرات »2 إِذ ليست لديه ملابین من الالمان 
لمعيشوا فيها » فنا المستعمرات في نظره إلا مسألة اعتبار لیس إلا ...! 


حقاً لقد صرح يومذاك أنه ربا يعرض مشروع تحالف مع إنكلترا » کا أنه 
حاضر لمساعدة بزيطانما بقوته الجوية وبأسطوله في حالة حدوث مشاكل لمم في 


¥ فون رونشتد ‏ ( ۷ ) 


الما م ... كا ادعى هتار بأن المانيا ستکون القوة القائدة لأوروبا ؛ بنا تکون 
إنكلترا القوة السائدة في العام وفي البحار . وقد عبر عن هذه الأفكار بشکل 
من الرضا والاقتناع جعلت رونشتد يقول بعد أن غادر هتار : « إرف كان لا 
بطمع في شيء آخر ٤‏ فإننا سنحظى بالسم ... » .. 


> لہ 


۸ 


في الوقت الذي كان فيه القتےال في ( ارتواز ) و ( فلاندرس ) يقترب من 
نهايته في بداية شر حزیران ؛ بدأ التحشد العظم للجيش الالماني بكامله في الغرب 
لخنوض القسم الثاني من ا حلة الني كانت تستہدف إنهاء ا حرب في فرنسا > وللوصول 
الى هذه النقدجة » كان من الضروري قہر الجيش الفرنسي واحتلال فرنسا . 

تد خط الدفاع الطويل ہاتج اہ الجنوب کا بلي تقريبا : ( آبيفيل ) - 
( آمیانس ) - ( سواسون ) - ( نهر ايسن ) - ( سيدان ) - الحدود الالمانية 
التي تتاخم منطقة الألزاس واللورين حتى شمال ( بازل ) . 


'قسّمت هذه الجبهة الطويلة بكاملها الى ثلاثة قواطع : 


نقل جحفل الجيش (ب) بقيادة ( فون بوك ) والقسم الا كبر من القوات 
المدرعة بقيادة ( كليست ) من ( ابيفيل ) الى جوار ( لافير ) . 


جحفل الجيش ( أ ) بقمادة ( ای و کور سا 
یم اادرم غتازت شاط ار اشرق ججفل الجردن | ب) من جوار 


( لافير ) حت قرب ( مونتمیدي ) . 
وخصص ححفل الجيش ( > ) بقيادة فون (لیب ) لامنطقة الكائنة من 


۹۹ 


( مونتسدي ) وعلى امتسداد خط ( ماجينو ) و ( الراين ) الأعلى حتى شثال 
( بازل ). 


وو وی سی ہی یہ ای ) والممحوم فيالوقت ` 
ذاته مححضل ا یش ( ب ) نحو الجنوب والغرب 0 الى حسدود فرنسا 
ا في ( البرائيس 0 2 الابيض المتوسط» وكان ا حدف الرئسي لحفل 
الجيش (ب) هو القیسام هجوم تطويقي على باريس ومن ثم الاستمرار باحساہ 
( تورس ) و( بورد ) * 0 9 جحفل جيش رونشتد ان يتقدم باتجاه خط 
( دیجون ) ووادي ( الرون ) الى ( ليون ) و ( مارسيليا ) > ویکوٹ هذا 
الخط محور تقد ہو وت على +حفل ا یش (ے ) احتلال الالزاس 
واللورين من الشمال والشرق . 


لم يحر الزحف عمداً على طول هذه ال مبہة ا ھاثلة في نفس اليوم . 


كان قد تقرر القيام بہجوم الجحفل ( ب ) يوم ه حزيران ٤‏ وجوم جحفل 
رونشته يوم جع پوس ج ) يوم 14 حزيران » وكان القتال شديداً 
على طول الجمبة کلہا خلال الأيام القليلة الاولى » فقد كان ضروريا جداً اختراق 
والمؤلف من تحصينات خلف نہري ( السوم ) و ( الايسن ) » ومن قلاع قديمة 
منعزلة » کا كان ضرورياً التغلب على خط ( ماجينو ) و ( الراين ) الأعلى بين 
( سیدان ) حى المدود السويسرية . 

ولم یتمکن ( بيك ) من النجاح في عبور ( الوم ) الا بعد قتال شديد > 
وكانت المعارك الأولية التي خاضما ( ليب ) ضد خط ( ماجمئو ) قاسية ایضا . 


وعلى كل فقد تم قبر كافة تحصینات ا میدان والتحصيئنات الداشة خلال مان 
واربعین ساعة من اقتال عنيف یعاونة القوة الجوية . 


es 


وصادف جیش جحفل رونشتد مقاومات محلة عنيفة في أماكن صكثيرة 
سا 


٭ے٭ 


لقد تم" انجاز القسم الثاني من ا مل بدون جہد یذکر بعد نجاح ا چیوش 
الا مانیة في انجاز عملية الاختراق في الغرب . 

وكان الجيش الفرنسي مشتبكا في صراع لا أمل له فبه ... لم يكن بامكانه 
سحب جزء من قوات خط ( ماجینو ) » لأن ذلك يؤدي إلى ضعف الدفاع عن 
هذا الخط ؛ کا م يتمكن من الاحتفاظ به » لن جحفل جيش رونشتد استولى 
على خط ( مصاجینو ) بکاملہ من المانب والخلف باندفاعه نمو الغرب عبر 
( سیدآن ). 

من الممكن التطرق بإيحاز الى الخطوط الرئيسية لمحرى حركات الصفحة 
الأخيرة : وصلت قطعات رونشتد ( ريمس ) يوم ١١‏ حزيران» ووصلت (شالون 
- سیر - مأرن ) يوم 17 حزیران » غير ان جحفل ( كودريان ) المدرع اندفع 
خترقا الجمهة المتداعبة متجما نحو الجنوب الشرق . 

وافق رونشتد على استعمال ثلاث كامات رمزیة استعيرت من مصطلحات 
مثال ذلك : كامة ( نصف الوقت ) » وأعطيت هذه الكامات الى كودرياتف 
بالجهاز اللاسلكي فور وصول دروعه الى منطقة ( لانکرس ) . 

وكانت الکلمة الاولى الرمزية تدل على « استدر شرقاً نحو (بلفورت) مم 
الفرنسيين من الانسحاب من الالزاس » . 

وتدل الكامة الثانية الرمزية على : « استمر في التقدم على خط مستقم باتجاء 
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الجنوب نو ( لدون - مارسيليا ) لتحطم جبہة الألب الفرنسية من الخلف » 
ا حتلة لغرض الدفاع ضد ايطاليا » . 


وتدل الكامة الشالثة الرمزية على : « استدر نحو الجنوب الغربي ہاتجاہ 
( بوردو ) لتدمير تراحع الفرذ تسمال امام جحفل الجدش - ب س 5 


وهكذا تمكن رونشتد ان بوحه القطعات المدرعة وفقا لما يتطليه الموقف 
السوقي الرئيس بأقل ما يمكن من ( استعمال اللاسلكي ) » وعند وصول كودريان 
الى ( لانككرس ) ؛ استلم بهذا الاسلوب أمراً للتقدم نحو الجنوب الى ( ليون ) . 
أما نحو ( بيسان کون ) فل يرجه غير مفارز مستقلة لسد منافذ ( بير كاندي ) 
تجاه تراجع الفرنسیین من (بلفورت) . وصلت هذه القطعات ا لحدود السويسرية 
وفي نفس الموم احتل الفيلى المدرع بقيادة فون ( كليست ) مدینة ( دیجون ) . 

یکن إدراك درجة السرعة الائلة والثقة العالمة الی تيز ہا هذا الزحف 
يسر د القصة التالىة : ۱ 

كان قطار فخم سريم لا ہزال يسير في تلك الأيام باتججاه ( ليون ) يحمل 
ضباطا فرنسیینِ مجازین بصحبتہم زوجاتهم ٤‏ فتوقف هذا القطار من جراء تقدم 
وحدات الاستطلاع الالمانية تقدماً سردا وسط حيرة ودهشة المسافرين . 


قکنت جحافل ا جہوش الثلاثة وهي تتقدم جنبا الى جنب على طول ا ہة 
كلبا من ان تصل ( روين ) يوم ۹ حزیران و ( دبيب ) يوم ١١‏ حزیران » 
و ( ریس )يوم ١١‏ حزيران ٤‏ و ( شالون ‏ سیر - مارن ) يوم ۱١‏ حمزيرارنف 
و (اللحافر) يوم ۱۳ حزيران» وباريس يوم ١4‏ حزیران* و (كومار) و (فردون) 
يوم ١6‏ حزیران) ولم تنحح محاولات الفرنسيين مع صفوف المقاومة على (اللوار) 
لعدم تمسر الوقت اللازم لدم لمناء حمبة جديدة . 

وهكذ! تضاءلت هذه ا حل تدريحياً » فأصحت اشتبا كات معزولة عن 


1۰ 


e و‎ SS 
الفرنسیة الطويلة المتراجعة واللاجئون بتقدم الفرق المدرعة الالمانىة على نفس‎ 
. الطرق دون ان يكترث ہم الا مان ... وعلى هذا الشكل انتہی القتال‎ 


ودخلت ايطاليا ا حرب يوم ٠١‏ حزيران ٤‏ ويد استقالة وزارة ( رینو) 
الفرنسية يرم ١١‏ حزيران ٤‏ فتحمل مارشال فرنسا المشهور ( بیتان ) المسؤولية 
الشاقة ني موقف بائس جداً » وهو شاعر بلبعة هذه المؤولية الجسسمة ٤‏ تلك 
المسؤولية هي عقد هدنة مم ا انیا » وقد تم عقدها يوم ۲٢‏ حزيران . 


وتكن الا مان خلال ذلك من عبور (اللوار) واحتلال (شاربوغ) و (لمانس) 
و ( نانس) يوم ۱۸ حزيران» و ( بريست ) و ( أبينال ) و ( تول ) و (لونافيل) 
ee‏ ) يوم ٠٠‏ حزيران ٤‏ 
وی بوم ٢٢‏ حزیران انتہی القتال في ( الالزاس ) و ( اللورين ) . 


و وقفت کافة الاعمال المدائیة في الدقیقة ا حامسة والثلاثين بعد الواحدة 
ظهرا من يوم ۲۵ حزيران ٠‏ 


وكان الابطالیون قد حشدوا قواتهم في الالب على الحدود الفرنسیة - 
الايطالية 0 ال الأسحنام امن رت بلانكات موو :)ا 
( سافوی ) ( الرون )» ولکن هذه الحاولة فشلت تحاه التحصينات 
الفرنسية کت »> کا فشلت محاولاتهم في مواجبة الشجاعة البطولية 
لقطعات الألب الفرنسية الشهيرة وهي التي عرفت باسم : ( الفيلق ا خشار ) > 
وقد اقترخ الايطالبون انزال قطعات ايطالية منالجو خلف مغاوير الألبلتسبيل 
هذا المجوم » ولكن القتال سنة ١44٠‏ كان یتسم بمزايا قثال الفروسية الشريف 
لهذا رفض هذا القرار كل من القائد العام الا مانی وزميله الايطالي » حجة ان 


1۳ 


تنفيذ غير شريف ويتنافى مع حرب الفروسية ٤‏ وان اصبح امر تطبيقه فیا بعد 
من الأمور الاعتبادیة في الحرب . 


وتلقى رونشتد وصایا من مقر رئاسة أركان الجيش للتقدم بتشکیلات 1 لیة 
وبالفرقة الجبلية الاولى من ( الرون ) متجما نحو الشرق الى الوديان الجبلية تجاء 
مؤخرة مغاوير الألب لكسر شوكة المقاومة الفرنسية في الألب ٤‏ ولكن عليه 
ألا يتقدم بسرعة فائقة . 


وكانت لا تزال هناك اشتبا کات صغرى » غير ان مغاوير الألب الشحعان » 
تخلوا ايض عن هذه اة المقيمة . 


نقل كلست وتشكملات آلمة قويةمن إمرة الححفل (ب) الى إمرة جحفل 
جيش رونشتد الذي جمع تحت قيادته مرة اخرى قبیل انتبباء ا حرکات قلق 
القطعات المدرعة بالاضافة ال وی المشاة » وقد نقل مقر رونشتد الى 
( شالون - سير - مارن ) اول ثم الى ( اوحكسير ) في الايام الاخيرة من 
ا مل . 


ايتدأت حرب الصاعقة هذه في الغرب يوم ٠١‏ مابس وانتہت ہوم ۲۵ 
حزيران ؛ وقد اندحر الجيش الفرنسي لان تحضيراته وتنظيمه كنا من الطراز 
القديم » ولآن قيادة الحلفاء الغربيين كانت لا تزال مشبعة بآراء وتجارب اسلوبية 
ترجع الى الحرب العالممة الاو ی 6 ومع ذلك فان رونشتد وقطعاته اعترفوا كل 
الاعتراف بشحاعة خصومہم القدماء . 

توالت في مقر رونشتد في ( أو كسير ) الحوادث التي تحني آمال الحنود د في 
قرب حلول ایام السا . مثال ذلك : جرى عرض عسكري کسیر في (الشاة نزليزية) 
بمدينة باريس ٤‏ وكان على رونشتد ان بوفد ضابط ركن من مقره وعدداً من 

رحاله لحضور هذا الاحتفال ؛ کا تلقی عدد من الفرق المدرعة في جنوب فرنسا 


۰٤ 


كا وصلت وصایا من قائد الجيش العام في برلين حول إلغاء وتسريح عدد 
كبير من فرق المشاة التي شكلت حديثا في بداية الحرب ! 


واخبراً استدعيت فرق عديدة آلیة ومشاة من فرنسا الى ا مانيا ! 
أظبرت هذه الحقائق ان هتار يؤمل حلول السلم ! 


كانت الكامة الرمزية : ( أسد البحر ) تعني في الجيش الألماني غزو انکلتراء 
ولکن كيف يمككن التوفيى بين هذه الخطة وبين الآمال في الصلح ؟ ان العارفين 
بہتار يدر کون أنه اراد إحداث تأثيرات خارجية بترديد هذه الخطة » لأنه لو 
اراد حقا تطسق خطة ( أسد البحر ) لوجب ان تنجز الاستعدادات اللازمسة 
قبل ابتداء ا مل بکاملہا في الغرب . 


وم يبد ها يشير الى تطبیق هذه الخطة » كالم يتطرق هتار بشيء عنما 
لرونشتد خلال الحرب في فرنسا . ومن الواضح انه لا یکن زج جيشين عبر 
القنال الاتكليزية بوسائط عبور مرتجلة للغاية نتيجة للدوافع الا نبة المحضةولغرض 
احداث تأثيرات خارجية فقط . 


ولو اراد هتار ا هجوم على بریطانیا حقا » لما سمح بتملص الجيش البريطاني 
من ( دانكرك ) الى الجزر البريطانية في نهاية مايس > ليجده بعدئذ هناك 
مدافما ! واخيراً لقد كانت هناك قطعات متیسرۃ للمبور الى انكلترا فوراً في 
نهاية مايس ؛ کا كانت ٹلیسر فرق كثيرة جصدا لاستخدامہا في القسم الثاني من 
حملة فرنسا ٤‏ إذ م قشترك في القتال من عشرة الى اثنى عشرة فرقة من جحفل 
الجيش (1) » بل بقمت احتباطاً للجحفل تعقب قطعاته الأمامية. لذلك اعتقد 
رونشتد بأن الأوامر الصادرة حدیثاً بشن حر كة : ( أسد البحر ) ليست غير 
خدعة سياسية ٤‏ وسٹری كيف تطورت هذه القضية . 


1١١ه‎ 


صدر الامر الى رونشتد وهمئة رگن المحفل (1) لاتخاذ التدابير الضرورية 
لقف ا ©[ أنه الجر رق نفلت سيف ال كن شع ار کی ) :الى 
فندق هتري الرابع في ( سنت جرمان ) قرب باريس . 


مہدت الأوامر الصادرة من مقر هيئة ركن الجيش ( براوشتش ) و (هلدر) 
بالدرجة الاو ی کا يلي : 

الانزال في إنكلترا على جبہة واسعة بين ( دوفر ) ونہایة الجزيرة البريطانية 
الجنوبي ٤‏ وقدروا أن الساحل البلجكي الفرنسي من ( انتویرب ) الى (بریست) 
يصلح أن يكون قاعدة لاستحضارات الانزال . كانت الأوامر تقضي بأنشاء 
رؤوس جسور حكبيرة في البدء على الساحل البريطاني الجنوني » ومن ثم يجري 
الاندفاع الى الأمام باتحاه الشمال » وقد تقرر أن محري احتلال لندن بقوات 
ضعمفة » بنا يستمر الھجوم الرئيسي غرباً تار كا العاصمة . 


وكانت منابع الأسطول الالماني أضعف شأنا من تحمل أعباء مثل هذه 
الخطة . لقد كانت البحرية الالمانية صغيرة ولکنہا كانت كذؤة ومبدعة > إلا أنه 
لم یکن في استطاعتہا أبداً مجاراة البحرية البريطانية بقوتها » ولو نفذت هذه 
الخطة » لكان من الواحب إغلاق القنال من ( دوفر ) الى ( كاليه ) » وفي 
الغرب بين نہایة أرض الجزيرة البريطانية من جنوها الغربي وبين ( بريست ) کي 
يتعذر على الأسطول البريطاني إعاقة إجراء العبور من هاتتين الجبتين . ولذلك 
كان من الضر وري زرع ( ألغام العمق ) في البحر في هذين الموضمين » غير ان 
عدد الألغام المتيسرة لهذا الغرض كان قل جداً » کا اصبح"بعضها مستہلکا لا 
يصلح للاستعمال . 

وجساء دور خطة ثانبة > بندت على ضرورة تقصير خط الانزال على الخط 
الكائن مال خط ( دوفر - بورت سموث ) » لامكان تأمين حماية قوية لكلا 
الجناحين . 


انتخبت موانیء ( نوتردام ) ِ) دوفر ( تر ورام لمذه الخطة المقتضية» 
ينبغي ہریت ( نوتردام ) و ( انتوبرب ) الى ( دوفر ) احتفنان 
الس احل الماح ف الجناح الآین ء ومن 3 ثم الاستدارة غو ) دوفر ). 


ولم مهتم رونشتد ورئيس همئة ركنه حرکة . ( أسد البحر ) هذه اهما 
جديا ٤‏ کا م هتم بها ضباط الركن الآخرون ٤‏ وقد ظہر ذلك جلما من امتناع 
وحتى هتار نفسه لم يسأل رونشةد عن استحضاراته هذه الخطة » مع ان هتار 
كان حاول عادة أن حمل نفسه ماما يكل شىء ... 


جرت كافة الهارين بالاشتراك مع ضباط من القوة الجوية والسحرية ٤‏ وكان 
الشعور السائد بين المبع بأن هذه الخطة لن تطبق ! لذلك لم ينمك فیہا اي ` 
واحد من هيئّة الركن انيا كا غير اعتيادي . 


۰ 5 ا كت a‏ » ود 
وجرى ترفيع عدد من القادة الأقدمين في شہر قوز ؛ فأصبح رونشتد برتبة 
هشار . 


وتقدم هتار بعرض للصلح مرة اخرى في خطابه الذي القاه في الرامخشتاغ 
بوم ۱۹ تموز ( 144٠‏ ) ؛ و“ معنا في باريس عن محادثات للصلح بواسطة 36 
ودوق ألما » کا كان معروفاً وجود اختلافات في الرأي بين ا حبطین بتار .. 
فقد أراد هتارعدم قصف المدن البريطانية والاكتفاء بقصف الأهداف العسكرية 
الميمة : كأرصفة الممناء في مصب التايمس . ولكن كورنك أرادها حرباً جوية 
يكل معنى الکامة .. وعندما عاد ا مشیر رونشند من برلين في قوز > اخبرنا 
بان هتار صرح له في حديث شخمي جرى بینہ| » بأنه لا ينوي تنفد خطة : 
( أسد البحر ) ... لذلك فان حدس رونشتد المبكر عن هذه الخطة كان 


¥ 


صحلحاً » وكانت نتبحة كل ذلك أن اصحت الرغبة ضعمفة قي العمل من اجلبا 
بين ضباط الر كن . 
والآن سأتطرق الى وصف مجرى الحوادث التي جرت بعد ذلك . 


بدأت ( لعبة حرب ١‏ ) آخری على الحرائط في آب او في مستبل ایلول في 
( سنت جرمان ) > ومع هذا ل يعتقد اي احد بتطبيق خطة : ( أسد البحر ). 


والقىقة ان الاوامر اخذت تتوارد حول ترك هذا المسروع الخبالي » فقد 


ينبغي ان نۇ کد هنا » بان رونشتد كجندي اعتبر امر تنفيذ خطة : ( أسد 
الىحر ) غير مكن . 

والذين درسوا إمكانية وسائط النقل المتيسرة المزمع نقل القوات الالمانية 
فيها الى انكلترا » يعر فون بان هذه الوسائط غير كافية ايداً لمثل هذا الواجب . 
وحتى في حالة تجاح الانؤال » سدقي ا مقاتلون الالمان ودروعهم تعزهم اق .ےال 
عن القارة . 

وهل بالامكان ان تق القوات البحرية والجوية البريطانيين موقف المتفرج ؟ 
ا حقیقة ان رونشتد كان مصیباً عندما وصف خطة (أسد البحر)» بانہا مجازفة » 
کیا ان هتار نفسه اخبر رونشتد بانه يشعر بالقوة في البر وبالضعف في البحر ٤‏ 
فقال : « ولا يوجد جسر على البحر » وكان نص كلام هتار : « أنا بطل في البر » 
ولكنني جبان في الماء ... » .. 


(١)‏ لعية الخرب : نوع من التارن لتطبيق خطة عسكرية ہ مع استخدام الوسائط السلكية 
واللاسلكية واصدار الاوامر والقیام بکل تفاصیل تطببق الخطة على الحرائط وبدون استخدام 
القطعات , 


( العرب ) 
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اهجوم با لمر ورعن لندن وڑکھا ‏ الیجوم وروس اسر حقول الفساه 
الى الغرت 


الخطة الاولى وحيعيرعلية بالنسبةللحريية 
ا لائیة لان التاعذة كانت واس نة جد 


۱۹ 


كانت الأشهبر التالية لدنة يوم ه؟ حزیران مليئة بالاسترخاء لکل من 
القطعات وهيئة الركن ٤‏ ولقد خلقت فرنسا وأمال السلم فترة هادئة سارة 
للجميع ولقر رونشتد ايضا في ( سانت جرمان ) 5 


وت سای ہو وس وو سر رہ الام في 
نهاية الممر الطويل الشبير ( لسنت جرمان ) » وكان منظر باريس واضحا للعين 
ہو و يي ل 
ا 1 


لقد كنا جميعا سعداء بالمدنة وبوجودتا في باريس وبالأمل في حلول الصلح . 


درس تاريخ باریس وتاريخ فرنسا بشوق عظم » وكان الجنود وضباط الصف 
والضباط والموظفون العسكريون الآخرون يشاهدون في زيارة الاماكن الهامة 
في العاصمة التاريخبة يحملون في أیدہم كتب الدلالة لو الككتب التي ابتاعوها . 
عن التاریخ السيامي والثقانی في فر ا حاجة للقول بأن ال تانب المرح 
من الحياة كان سائدا بين الضباط الشباب » اذ اثبقت المطاعم الفرنسية بأنها لا 
تقل اغراء عن الملاهي » ما اعطي الغرام ما یستحقه من اعتبار !!! 


لذلك صدمنا نفسيا » عندما صرح القائد العام بأن مقرنا ليس في عله 
المناسب » وان عله الصحبح في منطقة الغابات قرب ( أميانس ) لیکون قريباً 
من الساحل ٤‏ ولقد افسح رونشتد ا جال لهذا القلق ان يعمل عمله مدة ارمع 
وعشرين ساعة » ثم لم بذ كر بعد ذلك ما يشير الى فكرة الذهاب الى الغابات . 

ومہما یکن الأمر»فقد انشأ معسكر على شكل كوخ في غابة صغيرة بالقرب 
من ( أميانس ) » وزود بوسائط ا خابرۃ اللازمة » ليكون مقراً ية الركن 
عند مغادرتها باريس ٤‏ وبذلك كان من ا حشمل ان تتحرك الى ( أممانس ) في أية 
لحظةكوقد تأكد في تموز بأنه لم بعد هناك أمل في ثطسق خطة: ( أسد البحر )» 


١٠ 


فبقي المقر في سانت جرمان . 


لم يزر رونشتد المسارح او اي نوع من محلات الانس » کا لم بزر باریس خلال 
فترة التي أعقبت الهدنة إلا نادراً » وقد قضى ايامه هناك في صحبة رئيس 
هيئة ركنه وضابط خفر مقره في ( الفلا ) القريبة من فندق ھنري الرابسم » 
وفیہا يلتقي بویا القائد العام ورئيس هيثئة ركنه ورئذس قسم الحركات في 
مقره ٤‏ وضابط الر كن الثاني والمساعد » الساعة الرابعة والنصف مساء لتناول 
شاي بسط . 


ل یکن صاحب ( الفيلا ) موجوداً » غير ان وكيل أمّن الاحتياجات 
الضرورية » وكان هناك بالاضافة الى ذلك حصانان وحمار وبضمة كلاب تأنس 
فل الشاي 5 
في هذه الأيام الطیبة التي شملت ا حم بطبيعتها ٤‏ اجمع الضباط الشباب على 
الفكرة التالية : كانت خريطتان لباريس معلةتين في غرفة ضابط الخفر » وكان 
على كل من يزور باريس ان يؤشر تجاربه في المدينة على هاتين الريطتين : اولى 
الخريطتين كانت ذات نقط زرقاء ٤‏ والٹانسےة كانت ذات نقط راء »6 وفي 
کلتمہما نقاط ذات ارقام ٤‏ فالنقاط الزرقاء تشير الى ا حلات التي يتسنى فما 
تناول طعام فاخر بصورة خاصة > أما النقاط ا مراء فتدل على ملاعب الھوی . 


ويوم زار رونشتد الحصيف هذه الغرفة » تطلع الى هاتين الخريطتين معنا » 
بینا كان الضباط الشباب واقفين الى جانبه » ولكنه لم يتفوه الا ذا التعليق 
المقتضب الذي له معان كثيرة : 

د ويحم !أليست خريطتك الحراء مليئة تقريباً » . 

كان هؤلاء الشباب قد أقاموا منظاراً مكبراً للمدفعية على الشرفة » یکن 
بوساطته رؤية باريس كلها مكبرة نمانی عشرة مرة . وبطبيعة الحال كارف في 


11١ 


الامكان تنظم هذا المنظار على مديات قريبة جداً کنہر السين مثلا الذي بحري 
بالقرب من ( سانت جرمان ) ؛ وکان على النہر مسبح مکشوف وفيه نرىأيهى 
ملابس السباحة ؛ أما من تحتوي هذه اللابس فم یکن يعم الراصد ذلك » الا 
ان تكبير الحجم انی عشرۃ مرة كان يؤدي الى رؤية أجلى » وغالباً ما استفاد 
ضياط الصف والجنود المنسوبون الى المقر من هذا المنظار لغرض ( الاستطلاع )» 
وقد یکون تقرير هذا الاستطلاع : ان كسوة الاستحمام الزرقاء غير موجودة 
اليوم ! 


أرى أن حادثة صغيرة كانت متعة حدثت في كنيسة (رعس )4 فقد کان 
الدكتور المؤرخ نجل رونشتد الوحید الذي توفي مأسوفاً عليه من ا لجع عام 
4 ؟ والذي كان ضابط صف في الجيش الالماني كان کثبرا ما ہزور والدہ 
خلال هذه الفترة الساسة . ونظراً لاعجابه الشديد بمختلف انواع الفنون > فقد 
أراد زيارة كنيستي ( كارترس ) و ( ريمس ) » وكان رونشتد يمتقد جازما بأن 
السيارات العسكرية هي للاستعمال العسكري فقط لا لزيارة النصب الفنية ٤‏ 
ولکن ابنه الدكتور في الفلسفة ورئيس العرفاء فون رونشتد يعلم كيف سوس 
والده ! وھکذا اقلتنا سيارة في يوم من الأيام من ( سنت جرمان ) الى (رعس) 
وعند وصولنا فحص رونشتد أ كماس الرمل المكدسة حول مدخل الكنسة 
ولا » فقد أقامت السلطات الالمانية وسائل الدفاع حول كافتة النصب القيمة 
مایتہا من الغارات الجوية» وبعد ذلك دخلنا الكنيسة وفيبا تمثال (لجان دارك) 
کا هو معروف ؛ وقد وصف نحل رونشتد جال هذا التمثال هامسا ؛ وكان 
بوحد ايضاً خارج الكنيسة #ثال حدیثِ فا یثلہا وهي متطمة صمؤة جواد؛ 
فعبر المشير رونشتد عن رأيه في التمثال الأخير قبل أن یفوہ أحدنا بکامة عنه 
قائا : « إن التمثال الوحيد القم » هو الذي في داخل الكنيسة » ... لقد 
أدرك البون الشاسع بين التمثالين بامحة خاطفة واحدة . 


ظل الآمل في الصلح براود أفكار الناس في الفترة بين ه؟/حزيران الى آب ٤‏ 
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وكان هناك كثير من الأشياء الغامضة على العسكريين ٤‏ ولکنہا كانت تثير فيهم 
آمالاً واسعة في الصلم . تراخت التدابير الصارمة التي طبقت في باريس بادىء 
ذي بدہ ٤‏ فمن الواضح أن القطعات كانت تذوب شوقاً لرؤية باريس بعد إعلان 
ا مدذ ة » وكان هناك قلق مستحوذ على القىادة حول الضبط انين للقطعات > 
لذلك جرى تعن اللواء فون ( بربسن ) المشهور يخشونته وصرامته قائداً 
عسكريا لباريس »> وكان هذا اللواء قد جرح في الحرب البولندية » ومنذ ذلك 
الوقت كان معروفاً بأنه قائد فرقة على جانب عظم من الصرامة . كانت التدابير 
المنخذة تجاه ھیثات الر كن الالمانية والقطعات شديدة للغاية لصيانة الضبط 
والنظام > وحتى ضباط الرکن الأقدمون المزودون بوثائق من القائد المسكري 
هذا » لم يكن ليسمح هم بالذهاب الى باریس إلا بعد استحصال موافقة خاصة 
على ذهايهم » على أن يكثوا في باریس مسدة قليلة > مم يغادروتها قبل حلول 
الظلام . ولكن سرعان ما تراخت هذه التدابير » اذ عدلت في وز اکثر هذه 
الأوامر الصارمة ٤‏ ومن ثم تطورت العلاقات الوثیقة بين الالمان وسكان باريس 
بسرعة هائة جداً » ولم يدر یخلد أحد بأن بحن" من هذه العلاقات الودية القاشة 
بين السكان والقطعات الالمانية » وما أسرع ما عثر عشاق الرياضة على رفقاء 
فرنسيين > وابتدأت الدعوات المتقابلة ؛ کا تعارف هواة الفنون على الطبقة 
المثقفة من الفرنسسين في ( الاوفر ) او في ( سيفرس ) کا أصبح للضباط وضباط 
الصف والجنود خديناث من البنات . وبعد الھدئة ببضعة أسابيع > ابتدأت 
الزيارات لحديقة الحموانات في ( فمنسن:س ) التى كان قد انشأها حديثا (هاكن 
بيك) . ان اسم مدير هذه الحديقة يغيب عن الذاكرة» ولكن كان هناك ضابط 
احتباط مدفعي في مقر رونشتد ذا علاقة وثیقة بعائة (هاكن بيك) ؛ وفور 
وصول هذا الضابط الى (سنت جرمان) > اجرى مفاوضات كثيرة مع المدير 
الفرنسي حول تبادل نوعين اثنین من حيوانات فصيلة (الکر كدن) النادرة ؛ 
وقد وجد رونشتد في هذه الصفقة متعة عظممة . 


۳ فون رونشتد - ( ۸) 


وا جنوہ ٤‏ ذلك الانسجام الذي يدل على فهم رونشتد العميق للنفس البشرية » . 
الفہم الذي يمتاز به ويعد من أعظم خصاله ر 


وازداد الشعور من شر الى آخر ؛ بأن السلم آقیة بعد زمن طويل ؛ وقد 
نتشرت الاشاعات التي أشارت الى توسط السويد واسبانیا لاحيلال السلام 
اعتباراً من آب» کا اشتدت وطأة الحرب الجوية ضد الأهداف العسكرية الهامة 
في بريطانيا » وازدادت خسائر المانيا في الطائرات ؛ وقد صرح الطيارون 
المائدون من الغارات الجوية على بلاد العدو » بأن نيران مقاومة الطائرات في 
ازدياد مطرد > کا ذ كروا في تقاريرهم عن حدوث معارك جوية عنيفة ضد 
المقاتلات البريطانية » أما ما كان يء هتلر من خطط > فلم یکن يعامه رونشتد 
ولا هيئة ركنه ٤‏ وقد أشسع بحدوث مشادات حادة بين هتار وكورنك حول 
طراز الحرب في الجو : كورنك بريد قصف المدن البريطانية ؛ لأن البرطانين 
سبق لهم قصف المدن الا مانیة » وهتار لا بريد ذلك ؛ ما يدل على أن النزوۃ 
الطائشة للتعاون مم انكلترا كانت لا تزال تراود هتار !!! 

وحتى ذلك الوقت لم تنخذ أي تدابير للدفاع الجوي في ( سانت جرمان ) > 
وقد صم رونشتد على ترك ( ( الفلا ) فأثئت له غرفتان في ملحق'الفندق ؛ وكان 
ف إمكانه من محل الجديد السير على الأقدام ف غابات ( سانت حرمان ) وحبداً 
ويغير حراسة ما ؛ وبرفقة ضابط الخفر الرئيس فون (سالفاتی) الشبير بالمسارزة 
على الخيل > ولكن فعالية استطلاع العدو ا حور ےة ازدادت من شہر ای تن 
ودأب الطمارون البريطانيون على ترصد ( سانت حرمان ) باستمرار » لذلك 
فکرت ا ا »> وفعلا تأمنت 
0-0 اجاية ودين يجاورة سدق ٤‏ فانشأت ت ملاجىء عسقة بالقرب من 
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كانت قدابير رونشتد لماة نفسه اعتبادیة للغاية ٤‏ وكان بشرہ صوت 
ا حفارات التي تعمل لانشاء الملاجىء » مال یکن يحب دخول اللاجیء عند 
. سماع صفارات الانذار بالغارات الجوية ... لقد كان بأمكان البريطانين تدمير 
المقر بکاملہ حسنذاك لو أرادوا تدميره . 


وهها یکن الأمر ٤‏ فقد ظبرت أخيراً فائدة انشاء الملاجىء ؛ فسرعان ما 
أغارت الطائرات البريطانية على المقر من فندق هنري الرابع وكانت المارة 
شديدة للغاية ٤‏ فأصبح كثير من الأبنية غير قابل للسكنى » ولكن الحظ 
واكب هيئة الر كن في هذه الغارة ٤‏ اذ كانت ا لحسائر طفيفة » على الرغم من 
عنف هذه الغارة . 

و یکن لرونشتد غير حماية قلية ضد اعمال التخريب والغارات الأرضية 
وغیرھا ٤‏ شأنه في ذلك شأن حمايته ضد الغارات الجوية » فلم تكن هيئة الركن 
موزعة الى اقسام معزولة عن بعضہا ؛ وم تکن في المقر عوائق ولا موانع ولا 
نطاقات من الاسلاك الشائكة» وحق لم یکن هناك حارس عدا جنديين طاعنين 
في السن یقومان ہواجب الدورية عند حلول المساء , 


لقد عاش الا مان والفرنسيون بسلام في كثير من الأحيان » ولم يخل ال حلات 
اصحاہا إلا نادراً » وقد كان في وسم أي إنسان فرنسيا كان أو ا انبا أن يغدو 
وبروح في أي وقت الى فندق هنري الرابع > وم يحدث ابداً أن تضايق أحد 
لاي سيب يمت الى التحديد من التمۃ بحریته الكاملة » ولم يتبدل أي شيء ف 
هذه الناحیة بين سنتي (1545 - )١464‏ بالرغم من تزايد ا حطر وتزايد التوتر 
في البلاد تدريحيا بسدب تبدل الموقف > اذ اصبح خطيراً بالنسبة للألمان ؛ وکا 
اقترب الصف من هايته ٤‏ ازداد اعتقاد رونشتد بأن هتار لا يستطييع الحصول 
على السم . 

كان الجيش الالمانى في الغرب پجہل الموقف السيامي » بل کات يجبل حق 


١١ه‎ 


تطورات القضايا العسكرية في الشرق . 

كنا قد تركنا الحديث عن بولندا بعد انتہاء الحرب هناك في نہکایة تشر بن 
الثاني سنة ( 1449 )4 ومن بعد ذلك لم يمرف احد الشکل الذي أصبحت عليه 
العلاقات الروسية الالمانية ٤‏ بعد تقسم بولندا بين الطرفين . لقد عافتنا التحارب 
فيالصفحة الثانية من الحرب البو لندية» يأن منالمعب تديير التعامل مع الروس» 
فقد كان هناك دامماً احتكاك واختلاف ناجم عن قضایا تافبة للغفاية » كامتلاك 
ثکمنة على جسر نہر ( البك ) او استعمال جسر ما على نہر ( اسان ) بالقرب من 
ل 

والآن ما الذي حدث على الخدود الشرقية من تشرين الثاني ( ۱۹۳۹ ) حتى 
نهاية صف سنۂة ( 1۹4١‏ ) ؟ م يكن يعم ذلك أحد في الغرب الا القامل ... 
لقد سبق بيان ا ہل با حوادث الساسة . 


وفي ربيع سنة ))۱۹١۰(‏ وفی بداية حرب الصاعقة فيالنرويج يومة/نيسان» 
وقبل هذا التاريخ » كان رونشتد يلاحظ رحبل الفرقتين ا جبلیتین النمساويتين 
الثانیة والثالثة من منطقته دون ان يعم ما والى أبن تذھبان! ولم تعلم هيئة الركن 
والقطعات ان قوات الحلفاء كان يجري إركاءها بعد احتلال النرویج مباشرة 
مساعدة فنلندا التي توصلت روسيا الى عقد صلح معها ثانیة يوم ؟١/مارت‏ عام 
)١94٠(‏ الا من الصحافة والدعابة والاشاعات . 

لقد اشتيكت القوات الا مانیة مع القطعات البريطانية في الٹرویج اکثر من 
مرة ٤‏ کا حدث في ( اندالسنس ) و ( هارستان ) > ول بعلم القادة العسكريون 
ف ا حہات الاخرى شیثا حول هذه 3ہ إلا معلومات قلبلة تمادل معلوعاتہم عن 
ا حرب بين فنلندا وروسما ٤‏ تلك ا جرب التی انحاز فيها الجنود الا مان بعاطفتہم 
إلى جانب فتلندا . 
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أحد في البلدان الديقراطية » كيف كان ينابر أمر حرمان حتى اكبر القسادة في 


لقد حمل هذا الجبل القائد العام ورئيس أركان الجيش على تقسدع مقترحات 
سوقية » كان مصير أكثرها الرفض من هتار » لأا کانا يعملان وها على جہل 
تام بالنمات السماسية الى تسقند علمها الخطوط السوقة الى حد بعد !! 


یجر التطرق الى المسألة الروسية في الذغرب الا نادراً خلال أشہر الصيف 
من سنة )۱۹١۰(‏ ) کا كنا نجبل الموقف في الشرق تام » فقد افترضنا فما بہٹنا 
أن كل شيء بحري هناك بنظام وفقا للاتفاقية المعقودة بين الطرفين » وفي ذلك 
الوقت ل یکن بين همئة الركن والقطمات من يلم بحرب ضد روسیا . 


وربا أسر” هتار ذلك في نفسه منذ زمن طويل ٤‏ وربما سبق له التنويه عن . 
نماته هذه ئة ركنه الخاصة أو لرئیس أركان الجيش » ولکن رونشتد شخصيا 
م حط عه] بأي شيء عن ذلك » ومع هذا فقد بدا بأن شيئاً ما قد یکوت 
معلوماً عن الحرب ضد روسيا لدى ضباط القوة الجوية والبحرية » کا أصبح 
واضحاً أن كورنك القائد العام للقوة الجوية أوثق صلة بتار من رؤساء الجيش » 
وأن ضابطا ما فيالقوة الجوية او البحرية خلال شہريآب وأيلول عام(٠1514)»‏ 
كان يستطبع التاميم بأن شيا ما قد يحدث في الشرق عام )۱۹١١۱(‏ . 


نقل مقر الجيش الرابع فون ( كلوكا ) من الغرب بائجساہ الشرق ٤‏ ومن ثم 
نقل الى ( وارشو ) ٤‏ وقد زار ا مشیر فون ( كلوكا ) مقر جحفل الجيش ( أ ) 
في (سانت جرمان) قبل رحيله»وتحادث لمدة طويلة مع رئيس هيئة الآركان... 
ان كافة الامارات كانت تدل على أن شيئا ما سحدث في الشرق . 


ولقد 'نشرت بعض التقارير في الصحف في هذه الأيام » بأن الروس أخذوا 
بظہرون اتحاهات معادية صد الالمان ٤‏ وبضاعفون المشاكل ¢ وبزددون بالتدريج 


۷ 


في عدد قطعاتهم شرق خط تقسم بولندا » کا أشيع بأن العلاقات قد تردّت بين 
روسيا وبريطانيا من أجل فنلند!» کا تنبأ بعض الناس بنشوب حرب بين روسیا 
وبريطانيا ... 

انه لا يكن تفہم الموقف حبنذاك الا بوصف حالة الشك والجهل التي عساش 
يكن يعم شيا ذا أهمية عن الموقف السباسي ٤‏ فمو جندي لا تثير في نفسه 
الحوادث السياسية الا قلبلا من المتعة . 

ول يتصل رونشتد أبداً بہتار هاتفيا کا كان يفمل ( روعل ) و ( کلوکا) 
وكثير من القادة المسكردين » ومن أجل ذلك لم حدث ابداً ان استدعاه هتار 
الى ا ماتف . 

لقد كانت هناك طبعاً مناقشات شخصية» ولکنہا كانت تحدث حينا بریدھا 
هتار فقط . 

ول بجر اتصال هاتفي بين هتار ورونشتد في أي موقف .. لقد كانت 
ا حادثات بينها تجري بوساطة ( كايتل ) و ( جودل ) . 


کک > 
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لد سے ف روسيا 


ذكرنا سابة) ان قادة جحافل الجيوش وقادة الجيوش ل بزودوا بأي 
معلومات واضحة من هتار عن واجياتهم المقبلة في الجبهة الشرقية . ان هذا 
الصمت ميدأ أسامي لكل دکتاتور » ولکن من المعروف ان رجال الدولة 
والسياسيين في الدول الديقراطية لا يخبرون دائما قادتهم العسكريين مخططہم إلا 
في المرحلة الاخيرة » وحتى في ذلك الوقت لا يفصحون عن الدوافع الخفية » 
وبعبارة اخرى ان الجندي آل ببد السياسيين» قم وحدم يقودون ويسيطرون 
وليس على قادة الجيش العقلاء الا ان یعتبروا انفسہم جنوداً يقتصر واجبہم على 
الناحية العسكرية فحسب ! 


أن رئيس الوزراء والبرأا_ان ف البلاد الدیقراطےة بزودون العسككر دان 
بمعلومات اكثر مما هو الحال فی الملاد الدكةاتورية » کا تكون لآراء العسكريين 
هناك اهمية خاصة > اذ تدرس آراؤہم وتمحص بعناية » لذلك فان العلاقات بين 
الساسيين والقادة العسكريين تکون اوثق ف البلاد الدمقراطية . ٠‏ 


الدیقراطة . 


ازدادت في اية سنة ( 144٠‏ ) التقارير التى تشير ا ی مرب اجماعية ضد 


115 


روسما ٤‏ وقد اشير فی مقدمة الاوامر الصادرة عن هة ركن مقر الجيش بأن 
الاستعدادات ضد روسيا دفاعية محضة » نظرا لاحتال قيام الروس بالهجوم على 
الالمان . 


وفي بداية سنة ( 1441 ) نقلت فرق اخرى الى الشرق لا سما الى بروسیسا 
الشرقمة وبولندا ومقاطعة ( ہوزنان ) . 

وم تكن هذه القطعات منظمة لأغراض المجوم بأي وحے من الوحوه ٤‏ 
کیا عبشت على مسافة بعيدة في الخلف منتشرة في مناظق شاسعة تشغل نفسها 
بالتدريب . 

e‏ وی وی وسر تقریباء ول نفي 


بالاضافة الى فرقة ا حمالة الاولى بين الكربات والبلطيق !.. . 1 


وكانت الجبهة بقيادة فون ( كلوط ) الذي جعل مقره ( الجيش الرابع ) 
وارشو . 


لقد ساد هدوء مطلق خلال شتاء سنة ١949 -9914٠(‏ ) على ا حدود » 
وحق بداية الحرب في ۲۲| حزيران سنة ( 144١‏ ) كانت روسيا لا تزال صديقة 
ماس 


وکاذت القطار ات تسير بانتظام ما رة بمحطات السكك الحديدية في الحدود 
سحام اة البضائع دصورة اعتبادیة وم محدث لنت نے ى E‏ الخديدية غير 
صعوبات قلي » » وکان القطار الدولی الدي سیر مس 3 الى موسکو وا 
في مسيره » ول يتوقف الا قبل اربع ساعات من بده الحركات العدائية 

ووصلت فرق اخرى في شہر كانون الثاني عام ( ١441١‏ ) قادمة من الغرب» 


ری 


ولکنہا عبئت على مسافة بعيدة في الخلف > حيث استقرت هناك على غط 
الحاميات 7 


ول يكن هناك قہادة علا في هذه المنطقة غير مقر الجدش الرابع فورتس 
( کلوکا ) وبعد ذلك استلم رونشتد امراً یقضي بذهابه الى ( برسلاو )في سمازيا 
مستصحبا هة ر كله الشخصة الصغيرة ٤‏ وقد اصدر هتار امر هذه الحركة 


واتتشرت في سنة ( ۱۹۱ ) الأخبار التي تفيد بأن الروس غازمون على 
اهجوم لا على المانيا فحسب بل على اوروبا بکاملہا.. وقذ اشار هتار الىضخامة 
التسليح الروسي والى عدد الفرق الروسية الهائلة» كما اشار الى الحرب الفتلندية » 
فاستدل من ذلك على ان الروس لا يمكن ان بقوموا باستعدادات كبرى کہذہ 
الا لغرض القيام جوم مباغت ضد امانیا ... وقد اعاد هتار الى الذاكرة خطة 
( لين ) الذي كان قد صرح بأن هدف الفكرة الش.وعية هو الانقلاب العالمي ٤‏ 
ذلك الهدف الذي لا یکن ان يتحقى الا بالقوة » وهذا انشأ الجيش الأحمر 


وقال هتار : « انه لا يستطيم الانتظار طويلاً »> لثلا يكل الروس 
استحضاراتہم ٤٤‏ وقد توقع خطراً داه من الشرق ضد سلامة المانيا وأوروبا . 

کا توقع فام الروس با هجوم ف سنة ( ۱۹4١‏ ) . 

وتلقى انخيش الرابم في الرببع معلومات سرية من ضابط ( لتواني ) سابق 
في ( كفنو ) تفيد بان الروس يقومون بإجراء قسارين تستہدف احتلال بروسیا 
الشرقىة من اتحاهين » کیا إت الحرب ضد المانيا تناقش بصراحة تامة في مطاعم 
الضباط الروس » وقد ظہر التحامل ضد المانيا بوضوح في الأفلام الروسية ٤‏ کما 


وقعت ہمد الا مان تقارير من مصادر تؤيد هذا التحامل» وأيدت خرائط ا موقف 


۲۱ 


العسكري المؤشر علیہا المعلومات الواردة من روسيا شهراً بعد آخر ازدياد عدد 
القطعات الروسية في ( غاليسيا ) . 


عارض رونشتد الحرب ضد روسما منذ البداية » فقد حصل على معلومات 
لا بستہان بها عن الشرق لا سما البلاد الروسية : طبيعة ال لاد » والجندي 
الروسي ٤‏ ومشاكل الجو » والمسافات اللانہائیة ٤‏ والطرق الرديئة . لذلك فقد 
سألهتار عا اذا كان مدر كا المحازفات التي سيقدم عليها بال هجومعلى روسيا؟. . 
وقد ابدی القائد العام ( براوشتش ) ورئیس اركان الجيش ( هلدر ) شكوكها 
ا لؤلة ذا الصدد كا فعل رونشتد . 


م حارب هتار اثناء الحرب العالمية الأولى في الجبمة الشرقية مطلقا . 


لقد كان رونشتد يعتقد بأن الروس لو كان في نیتہم حقاً التعرض على المانيا» 
لفعلوا ذلك اثناء اشتياك ا حیش الالمانى كله في الحرب ضد الغرب » لذلك اعتقد 
رونشتد بأن خير خمان لسلامة المانيا هو في تقوية دفاعات الحدود وافساحا جال 
ادوس للقيام با جوم ان ارادوا ... 


لقد كان كثير من الضباط قد سبق هم معرفة الروس شلال ا حرب العالمية 
الاولى » اذ اكتشفوا قوة شکیمتہم واستعدادم الفطري للتضحية الشخصية 
ضن حشودم وعدم اكتراثهم پالسار > وكانوا دعرقون ان هذه البلاد القامضة 
تستطسم إعداد الملايين من الجنود ٤‏ وكانوا قد خبروا في سني ( ؛۱۹۱۸-۱۹۱) 
المساحات الشاسعة والمسافات غير ا حدودة والمناخ القاسي والسيل الرملية 
والطرق الموحلاة والغابات الضخمة والمستنقعات .. 


صحيح ان جتدياً المانس] كان يقابل خمسة الى عشرة من الروس فی الحرب 
العالمية الاولى ٤‏ ومع ذلك انتزع النصر . يبد ان الاخطار امائ التي سيتعرض 
لها الالمان » كانت معروفة حق المعرفة كذلك ٤‏ في حين ان السلم لم یکن قد 


۲۳ 


جحفرچیش الشمال ‏ جحظ ل اليش الركزي ‏ جحل کیش اجنو 


۲۳ 


اصبحت في متناول المد في الغرب حینذالك . 


وبلى هذا السؤال العظم الاهمية : هل إن الجيش الروسي الحالي احسن أم 
أردأ ما كان عليه ايام القيصر في سني ( ۱۹۱۸-۱۹۱4 ) ؟ 


لقد كان معروفاً بان نظام موسکو السياسي قد 'وطد بشدة متناهية تفوق 
في ضراوتها الشدة ايام القيصر ٤‏ وكان معلوم.] ان الجيش الاحمر جرى تنظیمه 
بشکل يختلف اما عن جيش روسيا الامبراطورية ٤‏ ول يكن هناك شك في ان 
المعدات الحربية في الجدش الروسي ا حدیث احدث بكثير من تلك التي كانت على 
عہد القمصر : ۱ ١‏ 

وكانت تقارير الملحتى المسکكري الالماني في موسکو الذي عرف الروس 
سنین طوالاً تدور حول قضايا على جانب عظم من الاهمية ٤‏ ولكن هتار وكثيراً 
من بطانته م يعبر وا تلك التقارير ما تستحقه من اهام » بل لم يصدقوها ! وفہموا 
روسيا کا فہمہا نابلیون من قمل ... لقد كارن هناك نواحي تشابه واضحة بين 
نابلیون الاول وبين هتار » اذ كلاهما يزع الى اهجوم . 


خشي هتار من تعراض بريطاني من الیونان ہاتجاہ الشمال نحو الدانوب کا فعسل 
الحلفاء في البلقان عام ( ۱۹۱۸ ) 4 لأن تطور هجوم كبذا يؤدي الى ہدید 
مؤخرة الجببة الشرقية الالمانية في الجنوب » لذلك عزم على احتلال البلقان 
وكافة المونان لاحباط نمات البريطاتيين ٤‏ فأرسل المشير ( كلست ) الى هناك 
هذا الغرض . 

ورفم کثبر مناليوغوسلافيين راية العصبان ضد قوات ا حور في نہایة مارت 
عام (۱ؤ؛۱۹) ؛ وکان هذا المصمان مفاحأة كام لمتار کے أعقب ذلك حرب 
قصيرة سريعة في البلقان بقمادة ( لیست ) وفون ( كلست ) ؛ وقد استخدمت 
في تلك الحرب الفرق المدرعة بالاضافة الى المشاة والتشكلات الجبلة > وبذلك 
اه هزه ی بالنصر بعد بضعة أسابيع . 


۲4 


ولكن هذه الوحدات الالمانية ولا سما تشكيلات قون ( كليست ) المدرعة 
خصصت جمعپ۹ا للحرب في روسیا ٤‏ فنقلت بالقطارات وبالسارات من اوروبا 
الجنوبية الشرقية الى الشمال ثانبسة خلف خط الحدود الروسية » حيث استغرق 
نقلہم وقتا طويلاً > وكان من الضروري فضلاً عن ذلك » ادخال الاروع 
والعجلات الى المعامل لغرض الفحص العام والتصليح لكي تكورن قادرة على 
الخدمة ثانية . 


وقر”ر هتار ان تبدأ الحرب ضد روسیا في منتصف مايسٌ سنة ( 1941 ) ٤‏ 
ثم تأجل هذا الموعد شہراً كاملا » ول تكن الحرب البلقانية ذفسها السب الرئيس 
هذا التأجيل ؛ بل كان السيب هو مباغتة هتار بالانقلاب الحككومي الذي جرى 
في بلغراد ‏ لآن الدانوب وا مواصلات مع رومانيا الحلیة التي تخترق بوغوسلافیا 
كانت حبویة لأغراض التموين وار ور القطعات الالمانية وقطمات ا حور الاخرى 
منها الى جنوب الجبة الشرقية ... وهها یکن الامر فبناك عامل لا يقل أثراً 
عا ذكرنا > وهو رداءة الأحوال الجوية عام ( ۱۹4١‏ ) » فقد أد”ى هذا المامل 
الى تأجيل الحرب الروسية ايضاً . 


ومن المعلوم أن ا حرکات السوقية الكبيرة السريعة كانت تلاق عراقبل كثيرة 
شرق خط ( سان - بك ) حق أواخر مايس ٤‏ فقد مرت الارض بالفيضانات 
الواسعة ٤‏ واستطاعت طائرة استطلاع مشاهدة البحيرات الكثيرة وسعة المماه 
وتشعباتها في الملاد السرقمة » إذ كانت الارض رخوة مليئة بالمسقنقعات کا كانت 
الطرى معمورة بالا وهال 

وشہر مايس يتميز عادة يقبدلات في الأحوال الجوية» إذ ينحسر الماء وتلاق 
الحركة صعوبات أقل ؛ غير أن سنة )١441(‏ كانت سنة استثنائية ٤‏ ففي نہسایة 
حزیران كان نہر ( البك ) وهو نہر بولندي على مقرية من ( برست اوتفسك ) 
في حالة فيضان تعلو ضفافه الأمواه . 


1o 


ضد روسيا على الرغم من تحذيرات رونشتد والقادة العسكريين الأقدمين 
الآخرين » فكرت حمنذاك القمادة الا مانة على ضوء الحقائى التالمة : 


كان القلق ناشئاً يصورة رئيسية من تیسر قوات كميرة عند الطرفين : روسيا 
والمانيا » فلدى الالمان حوالي ( ٠٠١‏ ) فرقة من مختلف الصنوف٤‏ ولدى روسپا 
حوالى ( ١۵۶‏ ) فرقة » ہمد ان المعلومات المتعلقة بالروس كانت محدودة للغابة» 
فم بجر استطلاع جوي» ولیس بامکان هذا الاستطلاع لو ری ان يحدد مقدار 
قوة القطعات الروسية . 


وعقارنة کس الالمانى في ا حبہة الروسية بالموقف الالمانى في الغرب سنة 
)۱۹٤۰(‏ > يتضح ان الا مان وقوات ا حور معا لم یکونوا متفوقین في الشرق 
تفو قہم 5 الغرب» إد ف الغرب بین المحر الشمالی والحدود السودسرية تحشد عدد 
هائل من الفرق تعقمها قوات احتماطية قوية للغاية موزعة عقا على جمبة غير 
واسعة ؛ أما في الشرق فقسد امتدت الجببة سنة )۱۹١۱(‏ من البحر الأسود الى 
عر البلطمق ٤‏ ونظرة الى خارطة اوروبا » تظہر أن الجببة الاالملانمة ستزداد 
عرضاً كما ازداد التقدم نمو الشرق . 


كان من الواضح أن ا لحرکات ينبغي ألا ترسم خططہا علىغرار خطط نابليون 
الأول في سنة ( ١81+‏ ) > فقد استمر الروس حینذاك على التراجع ٤‏ وعبثاً 
حاول تابليون ان يلتقي بهم في معركة حا مة . کان نابلیون ناجحاً في البداية في 
( سموالنك ) و ( بوروديثو ) ولكنه لم بنل نصراً حاسم » إذ أببد جيشه عندما 
حل الشتاء وهو متوغل في مجاهل روسا . 


تذكر جيم قادة المانيا عام )١541(‏ هذه المغامرة الفرنس.ة الفاث1 ء لذلك 
استہدفت كافة ال حسابات والتدابير عند وضع الخطط کسر شوكة الروس نہساشا 


۲٦ 


في غرب ( الدنبر ) و ( دفينا ) لوضع نهاية سريعة للحرب > وكان قد أدرك 
جيداً بأن الحرب قد تصبح حرجة لا نهاية للها اذا تعذ رإيقاء الروس في غرب 
هذا الخط » لأنهم سبدأبون عند ذاك على الانسحاب نحو الشرق . 


وفضلاً عن ذلك ٤‏ فان أقصى خط يمكن ان تصلہ خطوط التموين هو غط 
( الدنیبر ) و (دفینا) ٤‏ اذ یکن تموين القطعات لغاية هذا الخط بدون انقطاع؛ 
ولكن بعد الوصول الى هذا الخط يتح إجرأء توقف سوق لغرض تحسين 
خطوط المواصلات » لذلك كانت ا لحطة بالنسمة للفرق المدرعة ھی الاختراق 
1 سريعاً باه الشرى »> على ان تەقہا في التقدم جوش المشاة » کت بن 
الدروع والمشاة اتصال وثيق.» على ان محري تطويق الروس !ینا صودفوا لقطع 
خط تراجمهم غو الشرق . ليس في الامكان تطببق هذه الخطة بنحاح ؛ الا اذا 
بقي الروس في مواضعہم غرب ( الدتيير ) لا بل ينغي وجود القسم الاعظم من 
الجيش الروسي غرب ( الدنيير ) و ( الدفينا ) كذلك . 


ولکن كيف يتسنى النجاح هله الخطة » والجيش الروسي الذي يبلغ 
تعداده الملايين لما یتم نفيره حى الآن ولا يحتشد على حدود روسيا الغربية غير 
جو سد 

قد يمكن التغاب على ص ذا الجزء القليل من الجيش الاحمر ا حنشد غرب 
( الدنیبر ) ٤‏ ولکن لیس من السہل القضاء على القسم الاعظم من الميش الاحمر 
بعد انجاز ش3 
واسعة تمتد بين البحر الاسود وبين البلطيق . 


فا هي وجہة نظر الاقتصاد السياسي ؟ لقد كان هتار بری في موسکو اكبر 
عدو للعام > وقد اعتبر هذه المديئة مر كزاً سناسا وفلفيا وتجاريا وف 


۲۷ 


للقوى الشدوعمة . وکا كانت موسكو المركز السياسي > فان المصالح الاقتصادية 
تركزت لأسباب واضحة في القسم الرومي الخصيب الواقع جنوبي روسيا » 
| قبناك مقاطعة ( الأوكرين ) الغنية الفطاۃ بحةول الحبوب الممتازة ... وهناك 
ايض منطقة الارض السوداء » کا بقع في الجنوب حوض ( الدونيتز ) وفيه 
الصناعات الروسمة الثقملة ٤‏ وأبعد من ذلك في الجنوب تلوح مرتفعات القفقاس 
وآبار النفط . 


ولا شك في ان الخبراء الاقتصاديين الا مان أثاروا انتب اه هتار الى الثروة 
الضخمة في جنوب روسما » فاعتبر هذه المنطقة هدفاً سرقبة... وقد قبل له : 
لا يكن الاستمزار في الحرب ما لم یتم احتلال ( الأوكرين) وحوض (الدونیتر) 
ونفط القفقاس !!! 


إننا نعم بأن السياسة والاقتصاد أثرا على خطة الحركات * وهذا ما يحدث 
ls‏ ف العصر الحديث . 


٠‏ فا هي وجہة النظر المسكرية ؟ لقد برزت نظريات شی لکل منہا عاسن 
ومساوىء ؛ ون هذا الکتاب سنہتم بوجہة نظر رونشند ٠‏ 


إنه لم يتصور أن مركز الثقل كان في جحفل جيشه في ( ال جنوب ) کا تصور 
الكثير ون» فمو يعتقد مستوحما اعتقاده هذا من الوجہة العسكرية البحتة» أن 
مر كز الثقل يحب أن یکوت في الشمال اي في جحفل جیش الشمال (فون لیب ) ٤‏ 
وقد اعتبر منطقة ( لنين غراد ) ال مدف الاول للحركات »© فالاندفاع في هذا 
الاتحاه يؤدي الى الاتصال بالفتلنديين الشجعان ساسا واقتصادياً وعسكريا ؛ 
كا يؤدي هذا الاندفاع الى حرمان الروس من البلطى نبهائياً . 


في أتحاه الجنوب الشر قی نحو موسکو . 


١74 


وقد نقساءل ما جدوى هذه السحوث العسكرية البحتة ۶ إا تظہر الآراء 
العسكرية مجردة عن التأثيرات الاقتصادية والسياسية ٤‏ تلك العوامل التي سبيت 
في كثير من الأحبان عدم انجاز رجال الجيش ما كان في استطاعتہم انجازه ٤‏ اذ 
اضطرتهم مرتمين ان یکونوا آ لات في ايدي السياسيين والاقتصاديين . 


عرف رونشتد بأنه من اشد خصوم المغامرة الروسية» فقد أمّد فكرة البقاء 
في حالة الدفاع في مواضع مستحضرة » ولكنه أذعن باخلاص واستقامة عندما 
حرب طويلة ٤‏ وأن صراعاً مثل هذا لا ينتبي حرب صاعقة خلال بضعة اشہر؛ 


بل بمرور وقت قد بطول الى سنن عديدة . 


لقد کان رونشتد يمتلك معلومات متازة عن الشرق ؛ لذلك كان متأ كد من 
أن عثلهذا الواحت ل عمكن المحازه الا من الال الى ا لحتو ب ای امن (لننغراة) 
تنجز ااراحل الأولى منہا بنجاح ٤‏ فساذا تبین خلال السنة الأولى بأن المغامرين 
توغلوا اکثر من اللزوم»فان رأي رونشند فيهذه الحالة يقضي بالكف والانسحاب 
الى مواضع مستحضرۃ بعيدة في الغرب . 

كان ترتيب القطعات النہائی کا رسمته القمادة العليا کا يلى : 

١‏ -- ححفل حيش انوب : بقمادة فون رونشند ورئدس همئة ركنه اللواء 
المشاة فون ( سودنسٹیرن ( > وهو مۇلف من حو الى خمس فرى مدرعة وثلاات 
فرق آلمة وين وثلاثين فرقة مشاة ٤‏ وقد بلع المحموع العام للمعلات المدرعة 
في هذه القوة حوا ی ( رج عحلة . 


كان العدو متفوقاً بقواته المدرعة تفوقا لا یستہان به > اذ تبلغ عجلاته 


۹ فول رونشتد -(ه) 


المدرعة حوالي ( 7٠٠٠‏ ) عجلة حسب تقدير الالمان » غير أنها كانت من طراز 
قدم 5 

منطقة ( الدونيتز ) وأخبراً القفقاس > وكات جناحه الین مستنداً الى الحافة 
الشمالية لجبال الكربات الغربية غرب ( برزميسل ) » وكان جتاحه الأيسر 
مسقنداً الى ( البك ) في مقاطمة ( كلودوا ) في الحافة الجنوبية الغربة لمنطقة 
( بربيت ) ٤‏ وكان الجيش السابع بقيادة فون ( ستول بناكل ) یؤلف الجناح 
الأعن لجحفل اليش » وكان الجيش السادس بقمسادۃة فون ( روشناو ) يؤلف 
الجناح الأيسر ل+حفل الجيش » وکا الجحفل المدرع الأول بقبادة فون 


؟ - جحفل جيش المر كز بقيادة المشير فون ( بوك ) ورئيس هيئة ركنه 
اللواء فون ( كريفن برك ) » وكان هذا الجحفل مر كز الثقل » لهذا كان يفم 
حوالي خمسين فرقة من خمنها تسم فرق مدرعة وسبع فرق آلبسة ؛ وكأنت 
الفرق المدرعة والآلية مقسومة الى جحفلين مدرعين : الجحفل الشاي بقبادة 
( كودريان ) » والجحفل الثالث يقسادة ( هوث ) »2 وكانت موسکو الهدف 
السوق هذا الجحفل . 


كان جحفل جيش المر كز مؤلف] من جیشین بالاضافة الى الدروع : ا جچیش 
الرابع بقبادة فون ( کلوکا ) في الیمین ٤‏ والجيش التاسع بقيادة ( ستروس ) 
في اليسار . 


م - جحفل جيش الشمال بقيادة المشير فون ( ليب ) ورئيس هيئة ركنه 
الاواء ( برنيك ) ٤‏ وكان يضم الجحفل المدرع الرابع بقمادة ( هوبتر ) وثلاث 
فرق مدرعة وثلاث فرق آلیة » فیکون يموع فرق هذا الجحفل ثلاثين فرقة » 
وقد كانت قوۃ العدو في منطقة هذا الجحفل متكافئة تقريباً مع القوات الالمانية 


1۳۰ 


وكان الجيش السادس عشر بقيادة ( برج ) تي اليمين ؛ والجيش الفامن عشر 
بقيادة ( كوهار ) في اليسار » وكانت ( لنين غراد ) والى جنويها الهدف السوقي 
هذا الجحفل . 

يتضح من ذلك أن الجيش الال ماني في الجببة الشرقيسة جرت تعبيته جنبا الى 
جنب على شكل كردوس ضخم تد من الكربات حق البلطيق . 


يبدو عدد الفرق التي ذكرناها كبيراً جداً في هذه الأيام > ولکن ينبغي ان 
نتذکر أن ماثة فرقة في سنة ( 144١‏ ) ل تكن شيا كثيراً دا ضد عدو 
کالروس تعوادوا ان تكون الملايين تعداداً لجنودهم ال... 


تختلف الفكرة العددية في الشرق کل الاختلاف عما هي عليه في الغرب الذي 
ألف الأعداد الصغيرة نسیبا . 


( انطونيسكو ) في جذوب جحفل رونشتد ٤‏ وكان مع هذه القطمات الجيش 
الالمانى الحادي عشر بقيادة فون (اسكوبرت)» غير ان هذه القطعات الرومانية 
والالمانية ‏ توضع تحت قبادة فون رونشتد المباشرة تقديراً لأنطونيسكو . 

لقد عامتنا جميع الحروب ما ينتشر بین الأحلاف من نفرة قومية وما تحتاجه 


إدارة العلاقات بين الأحلاف من حکة وسداد . 


كانت رومانیا في الشرق حلیفة مہمة ٤‏ وکا الشبر انطونیسکو الرئيس 
الأعلى للدولة الرومانية ٤‏ وقد جرى الاتفاق بين برلين وبخارست على ان یتو ی 
انطوني كو في أقصى ا حذوب من ا حبہة الشرقية قيادة مستقلة ٤‏ ولكنه یکون 
خاضعاً لوصایا رونشتد السوقمة . 

كانت القطعات التالية تحت تصرف رونشتد في بداية الحرب ضد روسيا : 


۱۹ 


الجيشان السابسع والسادس والجحقل المدرع الاول ٤‏ کا كانت القطعات الايطالية 
التالیة تحت قیادقه : الفیلق الايطالي الثالث بقيادة اللواء ( ميس ) مع فرقتين 
مشاة والفرقة الفيفة » کا كان تحت قمادته من الهنكاريين فبلق هنكاري » ومن 
السلوفا كين الفرقة السلوفاكمة الآلمة 4 ومن الكرواتيين كتيبة وأحدة . 


كا توحدت في أقصى الجنوب قببادة الجيش الا لانی الحادي عشر والجبوش 
الرومانية تحت لراء ا مشبر فون رونشتد . 


لم یکن بوسع أي قائد الماني آخر حل هذه المعضلة النفسية لكل هذه الأمم 
أحسن مها فعل رونشتد » الرجل العالمي الذي يمتلك سجایا عالمية من الحكة 
وفبماً عظمما لادارة الأمم ٤‏ ونذكر على سبيل المثال : أنه كان من الضروري 
عدم اختلاط القطعات الزومانية بالقطعات المنكارية ٤‏ لأن هذين الشعبين مكانا 
حبنذالك متناحرین e‏ 


كان جناحا جحفل حیش ال جنوب مكشوفين» وقد سبق لرونشتد قل بداية 
الوب اہ گار ال خطورة ذلك 


وكان على الجيش السابع في الجنوب ان يتقدم مخترقاً ( غاليسيا ) متحباً من 
الغرب الى الشرق ؛ غير أنه كان هناك ما لا يقل عن خمس وعشرین فرقة روسية 
في أقصى الجنوب على حدود الكربات في الغرب من ھنکاریا » فما الذي ستدمله 
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لقد كان على رونشتد ان يفترض بأن هذه الفرق ستقوم باححوم على جناحه 
الان عندما يتقدم من الجبال متجباً نحو الشمال » لذلك طلب توحید القيادة في 
رومان ا ٤‏ کا طلب قوات اكثر في جنوب قاطعه لی يعمل على تطویق هذه 
القطعات الروسية . وقد عامنا أن الجيش الا مانی الحادي عشر كان في رومانسا 
للتعاون مع الرومانيين » ولکن ارتباط هذه القوات برونشتد كارن واھنا الى 


۲۳ 
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اقترح رونشتد على القيادة العلا استخدام قطعات قوية لا سیا من الفرق 
الجبلة في الكربات ضد تلك ا فحس والعشرين فرقة الروسية ٤‏ ولكن رفض 
اقتراحه ٤‏ لذلك أصدر ا مشیر رسالة برقية كاذية لتضلبل الروس ٤)‏ ورا 
کان لهذا العمل التضلہ لی أثر فعال في انسحاب القطعات الروسية نحو الشرق 


دصورة غير متوقعة 5 


تقم منطقة مستنقعات ( رو كنتو ) في ثمال جحفل جیش الجنوب وتدعى 
هذه المنطقة ایضا باسم منطقة ( بربيت )٤وقتد‏ هذه الملطقة شرق نہر ( البك ) 
بين منبعه و ( بريست ليتوفسك ) والى (الدذیبر) على كلا جاني ( كييف )والى 
الخلف منبا. ان مساحة هذه المنطقة بقدر مساحة ( بافاريا ) على وحه التقریب) 
وكان عرضہا من الغرب الى الشرق ثلامائة مسل تقريباً . 


وكان الاعتقاد السائد قبل سنة ( ١414‏ ) بأنه من المستيعد قيام قطعات 
غربية يحركات واسعة في هذه الماطقة » لأا مغطاة بالغابات والمستنقعات التي 
لا تستطبع القطعات عبورهاءمما ادى الى ايعاد هذه المنطقة من خطط الحركات 
لأا تعتبر حق عارضاً طسسسا لماية الجناح . 


ولکن هذه المعلومات الناقصة بالجغرافما العسكرية ٤‏ ظہر بطلانہا في ا حخرب 
العالمیة الاو ی٤اذ‏ تحرك وقاتل كل من القطعات الألمانية والروسية في هذه المنطقة 
سنة ( 1416 ) وما بعدها» وهكذا فان الجسبة كانت تد من الشمال الى 
الجذوب مارة من وسط المستنقعات > ولم یکن في هذه المنطقة اراض منخفضة 
تعرقل المرور فحسب » بل كانت فيها غابات عظيمة وأنہار تحري الى (البربيت) 
من كلا الجاندين یسکنہا عدد قلمل من السكان » ولا پوجد فما غير بضعة أمكنة 
صغيرة انشأت يواد بسبطة ردیثة حتى بالقیاس الى المستوى الروسي . 


ى۳۳ 


وكان يتحرك قطار رديء من ( بريست ليتوفسك ) إلى كومل ) ومن 
( كومل ) الى ( كبيف ) ؛ کا كان يتحرك قطار آخر من الشمال الى الجذوب من 
( براوویس ) مخترقاً ( لومميز ) حتى ( راونوا ) » وكانت هذه الوسائط تافبة 
للغاية بالقسبة ال منطقة مساحتها ثلاثون ألف ميل عرسم . 


اناف ة الطرق ٤‏ فلم تككن اقل رداءة من ذلك ؛ کا كانت اغلب جسور 
الأنبار من الخشب ٤‏ لذلك قانها غير قارا مرور الدروع والميحلات النقملة 2 


وكان هناك كثير من السمول الملمئة بالمستنقمات لا سما بالقرب من الاه » 
وكانت الى جانب ذلك مساحات شاسعة من الأراضي الخالسة من المستنقعات 
والغابأت . 


كل ذلك يؤدي الى عرقلة الحركات السريعة ٤‏ ومع ھذاءم تكن هذه بالنسية 
للقطعات الروسية موانع خطيرة » لأن من السبل عليهم عبورها من اي مكارت 
بفيلق كامل ٤‏ ويمكن اعتبارها منطقة دفاعية ممتازة لاروس يستطيعون اك 
یشنوا منہا هجوماً على جناح القطعات المتقدمة نحو الشرق من أي اتجاہ بريدونه 
وفي الحرب الروسية البولندية عام ( ۱۹۲۰ ) > اجتاز الروس والبولنديون هذه 
المنطقة من جميع الجبات حبناً بعد حين ۱ 


كان رونشتد يعرف ما حأور هذه المنطقة منذ ا حرب العالممة الاولى ؛ 
لدلك لفت انتباء القمادة الالمانية العليا الى امکان مرور قطعات لا یستہان بها 
من هذه الملطقة دون ان تقدر القيادة الألمانية المليا هذه اللفتة ما تستحقه»فنتج 
عن ذلك مهاجمة الجيش السادس الالماني الذي كان جناح حيش رونشتد الايسر 
بقوات روسمة قوية بعد خروحه من هذه الملطقة وتعويقه هناك مدة طويلة . 


لیس في الامكان وصف الحركات السمارة المتقلية بأسباب هنا» بل سنکتفی 
وسر د الحوادث الرئيسية باختصار . 


یں 


نشبت في الايام القلبلة الأولى التي اعقبت اجتباز الحدود الفاصلة معارك 
شديدة في نقاط منعزلة فقط ٤‏ وبصورة عامة كانت الحركات سريعة » وم تكن 
الروس لم یکونوا متہیثین للقيام هجوم سنة ( )۱۹١١‏ . 


هناك دلائل كثيرة من فمن ما البرقات المسترقة اثبقت لكلا المحفلين 
الشمالیین بأن الروس في الايام الأولى اخذوا على غرة » ولکن سرعان مسا تبدل 
الموقف > فازدادت ضراوة القتال على طول الجمهة من اسبوع لآخر . 


لقد تین أن قلق رونةتد على جنوبه كان في غير محلم ٤‏ فقد تراحعت الفرق 
الروسمة ا مس والعشرون من الكربات باتجاہ الشرق يدلا من أن تنقض على 
الجناح الجنوبى لجحفل الجيش » ما أثار دهشة رونشتد واعتبر الانسحاب شيا 
شبيهاً بالمعجزات . 


واشتد القتال عنفا ف حمبة اليش الالماني السادس الدي كارف 5 الیسار 
(كييف) > فہاجمته القطعات الروسية بشدة متزايدة يوما بعديوم من الشمال أثناء 
حر كته هذه » لذلك اضطر دائم) الى أن بزج بقطمات قوية » وبذلك أصبح 
جناحہ الأيسر يطول ويضعف باستمرار > ما أدى الى تضعضع قوة اندفاعه نحو 
الشرق » وأخيراً بقي جیش رونشتد متوقفا زمنا طويلا في الحافة الجدوبية من 
(البربيت) . 


ولى نجعل الحوادث أكثر وضوحا ؛ بنبغي أن نذكر بأن الجناح الان 
للجيش الرابع الذي كان بقيادة فون (كلوكا) أي الجيش الان من جيوش 
جحفل الجيش المركزي قد نح من غير شك في تقدم القطعات من خلال 
مستنقعات (کنتو) > ولكن هذه القطعات كانت ضعيفة . 
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لقد كانت فرقة المالة الالمانية أول من جاس محریة في خلال هذه المنطقة ؛ 
ولکن قوتها كانت غير كافية » فسحبت ثانية بعد بضعة أيام باتحاه الشمال على 
طریق (برست ليتوفيسك) ۔- (برانويس) العام » ودفع الجيش الرابع بدلا عن 
هذه الكتيية فبلق مشاة مؤلف من فرقتينفي البداية ثم أضيفت اليه فرقة أخرى 
فأصبح مؤلفا من ثلاث فرق » فقد دفع هذا الفبلق للتخلل من بين هذه المنطقة 
الواسعة مجتازاً (منسك) الى (كومل) و (موستير) » إلا أن الخريطة تظہر أن 
ثلاث فرق لا تعد شتا مذ کوراً 000 للهذه الامتدادات الشاسعة من البلاد ٤‏ 
غير أن هذا الاندفاع الالماني ل بزعج الروس في الحافة الجنوبية لمنطقة الغابة » 
لأن المسافة بين الفيلق الا ماني المد كور وبين قوات الروس كانت بعمدة جداً » 
کا أن نہر (بربيت) كان يفصل بين الجانبين . 


وصلت الوحدات الأمامية لجحفل جيش الجنوب منطقة غرب (كسسف) في 
منتصف تموز عام (541١4*)1وى‏ نداية آب اندهر الزوس اندعاراً حاما في 
معركة (أومان) وقد بلغت خسائرم من الأسرى فقط مائة ألف جندي . 


وقد تكن الجيش الحادي عشر الا انی والجدوش الرومانية في جنوب جحفل 
جیش رونشتد من الاسدلاء على (يسرابيا) وأحاطت ب (أوديسا) الق سقطت 
بيد القطعات الحلشفة في منتصف تشرين الاول . 


كارن العدو لا ينفك یناضل للاحتفاظ ببضعة رؤوس جسور على الضفاف 
الفرببة > ببد أن (دنمبروتبروفسك) وهو اُمہا أمكن احتلاله في ا انث 


تلت هذه الأحداث معركة (كديف) الکبری التي تماونت فیہا أقسام من 
جحفلي جيشي الجاوب والمركز ؛ اذ نجحا في تطويق أربعة جبوش روسية > 
.وقد استمرت هذه المعركة الكيرى حق نهساية اُہلول (سمتمبر) وفمما استطاع 
جحفل جيش الجنوب أسر أكثر من ستائة ألف أسير روسى» وبعد قتال عنيف 


تم احتلال مدینة ( كييف) يوم ۱۹ تشرين الثاني . 


٦ 


كان الروس قد زرعوا ألغاما كثيرة في المدينة » فاستمرت القنابل الموقوتة 
في الانفجار زمنا طويلاً بعد سقوط ( كبيف) بيد الألمان» وقد تكيدت القوات 


الألمانية خسائر بالغة من جراء ذلك ... 


وما کادت هله الع رک تبلغ نايتا حی واصل روئشند شحومہ على (دنمير) 
الاسفل الذي عبرته القطعات من نقاط كثيرة . 


وني معركة أخرى شمال بحر (آزوف) التي نشبت خلال النصف الأول من 
شر تشرين الأول » ت" تطويق قوات روسية كبيرة وأسر مائة الف منها » وفي 
٥٢‏ تشرين أول أو حوالي همذ التأريخ استولت قطعات رونشتد على مدینة 
(خاركوف) ا ہمة واحتلت منطقة (الدونیتز) التي كانت حيوية جسداً لامجبود 
الحربي الروسي» والى الجنوب منهذه المنطقة احتل اللواء غون (مانشتاين) الذي 
أصبح قائد الجبش الحادي عشر بعد وقاة اللواء ( سحوبيرت ) بالاشتراك 
مع القطعات الرومانية مداخل شبه جزيرة ( القرم ) بالقرب من ( برى كوب ) 
واستولى على (سمربول) في بداية تثسرينالثاني وكان يقترب من قلعة (سواستيول) 
المبمة التي كان قد أ كمل استحضاراته لتطويقها . 


ومع ذلك اضطرت القوات الالمانية الى إخلاء شبه جزبرة (الكرج) وهدينة 
( روستوف ) بعد قتال عنمف ضد قوات روسية متفوقة تفوقاً ساحقاً قامت 
بشن ھجمات مقابلة ٠‏ 


ولکن ينيغي ألا نفكر في أن الحركات حرت دون حدوث أي مشاكل في 
منطقة رونشتد» فقد كان هناك تضارب شديد في الرأي بين هتلر والقادة الكبار 
لجحافل الجموش الالمانية الثلاثة على الجببة الشرقیة كلها بين حر ( آزوف ) ويحر 
الباطيق؛ غير أن هذا الاختلاف ليس غریبا » لأن الاختلافات لا يمكن اجتنابها 
ف جال محتمل وجہات نظر عديدة كالقضايا الوقة ٤‏ ومثل هذه الآراء 


۳۲۷ 


التضاربة لا مقر منہا في جیع الحروب 4 لأ القيادة ليست نظاما حسابيا 
بخضع لقواعد ثابتة» ولکنہا تخضع - مع الأسف - الى حد كبير ما ليه الفطرة 
السلمعة : 

كان هناك تعاون وشق بين جحافل الجموش الثلاثة خلال الحركات الواسعة؛ 
لذلك فان معالجة كل قاطع على حدة يؤدي الى إعطاء صورة خاطئة : مثا » 
بقي جحفل جیش المركز عاط خلال أهم الاشہر من تموز الى اباول » وم یکن 
ذلك لصعوبات التموبن فحسب ؛ ولكن لاختلاف الآراء حول تقدمه الى مدى 
أبعد ٤‏ فقد ظہر رأي يحبذ التقسدم نحو موسکو بِيئا ظہر رأي آخر حبذ نقل 
مر كز الثقل الى رونشتد في الجنوب ٠‏ 

ضاع وقت طويل قبل ابتداء الشتاء» وخلال تلك الأشبر» كان على رونشتد 
أن حر بضع فرق في اتجاہ الشمال الى الجيش الثاني من جحفل جيشه بعد انت 
استقر الرأي اخيراً على الحجوم بر كز الثقل على موسكو التي كان ا مجوم علیہا 
من واجيات جحفل جيش المركز . 


ول نكن روكش قى واوا القيادة العلیا التي كانت تطلب اليه الھجوم 
على ( كريسك ) في الشمال و ( بولتسافا ) في الشمال الشرقي و( روستوف ) في 
الجنوب ؛ لأن ذلك يودي الى تشقمت قطعاته» إذ تنشطر من ا مر كز الى اتجاهات 
ثلاثة . 

لقد أراد هتار الكثير فيالتو والساعة» إذ أراه إحراز انتصارات عسكرية» 
وأراد السيطرة على المناطق الصناعية الهامة > ولا يمكن دائمآ ا مم بين هذين 
المطلمين . 


حدث النزاع الأول بين رونشتد وبين هتار في نهاية تشرين الشاني ( نوفمبر ) 
عام ( ١‏ )4 فقد تعرضت فرق فون ( كليست ) المدرعة شحبات روسية 
مقابلة في منطقة (روستوف) کا ذكرنا آنف] » وكان الشتاء الرومي على الابواب» 


١4م‎ 


فلفت روذشتد الانظار بصراحتے ا عہودة الى خطورة الموقف في ( الدونيتز ) 
طالباً اجراء انسحاب اختياري وتقصير ا لجبہٰة بالتراجع الى وراء نہر (سوس)» 
ثم قدم تقريراً هتار أخبرہ فيه : بأنه إن كان يرى غير رأيه » فعلبه ان يفتش 


ان اختلاف الرأي أدى الى استقالة رونشتد . 


أصيب رونشتد بنوبة قلبية حین كان يسير في شارع ( بولتافا ) في بداية 
تشرين الثاني ( نوفمبر ) » ومنذ ذلك الیوم ابتدأ مرضه ٤‏ وفي يوم ١١‏ كانورف 
الارل ( ديسمبر ) عام ( ١44١‏ ) غادر الجبهة الشرقية عائداً الى حياته المدنية 
في ( كاسل ) > فاختیر المشير فون ( ریشناو ) خلفاً وقتبا له» وقد وصف اللواء 
فون ( سودنستيرن ) الحصيف ا اھر المببب كثيراً الذي كان رئيساً لهيئة ركن 
جحفل الجنوب وقتذاك الحوادث التي أفضت الى استقالة رونشتد با بلي: «عارض 
جحفل جيش الجنوب بکل قواه خلال شہري تشرين الاول ( اكتوبر ) وتشرین 
الثاني ( نوفمير ) تقدم دروع ( كليست ) نحو ( روستوف ) على( الدون ) کا أمر 
هتار » وكالعادة كثر الأخذ والرد في البرقمات ومخابرات هاتفية لا تحصى ؛ وقد 
كامت شخصيا ( كايتل ) هاتفياً مرات عديدة انصياعاً لأمر القائد العام ) 
فوجدته غير مرتاب في قسوة شتاء روسیا ٤‏ لكنه كان جاهلا بالظروف السائدة 
في الجسبة » مقتنعاً بقابلية القطمات على إنجاز واحباتها »> وفوق هذا أبان بثقة 
افكاراً تعبوية وسوقية غريبة !!! 


د وکا هو معروف » فقد جرى التقدم نحو ( روستوف ) > ولکن النكبجة 
كانت وفقا لما تنبأ به جحفل الجيش بالضبط ؛ فيعد نجاح اولي عظم ادى الى 
احتلال ( روستوف ) »> نقل الروس قوات قوية وزجوا بها في هجوم مقابل ضد 
الجناح الشالي المكشوف لهذا التقدم الذي لا غاية له » وبذلك عراضوا الالمان 
الذين اقتحموا ( روستوف ) لخطر قطع خط الرجعة والانمزال . 
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« في هذا الوقت بدأ النزاع بين رونشتد وهيئة ركنه من جبة وبين مقر هتار 
من جہة ثانية حول الوقت المناسب لانسحاب هذه الوحدات التي زج بها الىالامام 
على غير هدى وبصيرة ... ثم تثالت التقارير والاتصالات البرقية واطاتفية 


دون جدوی . 


« وني احدى أمامي تشرن الثاني ( نوفمير ) الأخيرة» سطّر رونشتد بخط 
يده جل في التقرير اليومي ا حتوي على مقترحات اخری ملحة بسحب قطمات 
-رورکرت )© تيد ها ل ا روما اق اتیل يقائد خر حر الد 
الضرورية من القبادة العليا ! والواقع ان ا مشیر فون ( كليست ) قائد الدروع 
أفصح عن موافقته حينذاك على انسحاب هم ذه القوات الى ها وراء جبہة 
( هيوس ) . 

« وعندما قلت لرونشتد وانا قلق أن هتار قد برافق على هذا الالتّاس لوحود 
هذا ا مو المتوتر ٤‏ أصر المشير على التمسك بقراره بوجوب يقاء الفقرة التي 
أدرجها في التقرير . 


« وفيالساعة الواحدة صاحاً جاءت الموافقة بإعفائه من قيادته وإناطة قيادة 
جحفل جيشه موقتا بالمشير فون ( رشناو ) ٤‏ ولکن ( رشناو ) أفاد هاتفياً 
ظهر اليوم التالی بأنه لا مقترحات لديه يقدمها حول الاستمرار في الحركات غير 
ما قدم سلفه ٤‏ ثم استلم الموافقة على انسحاب قطعات ( روستوف ) الى جبمة 
(میوس ) . 

« وبعد بضعة ایام » وأعتقد أن ذلك كان يوم ۳| كانون الاول ( دیسمبر ) 
طار هتار الى مقر ( كليست ) في تا كان روك ) > وني طريق عودته اضطره الجو 
الرديء الى ا مبوط ؛ فأمضى لبلته في (بولتافا) حمث كان مقر جحفل ال جحیش.. 
وفي الساعة الحسامسة او الخامسة والنصف مساء شرحت الموقف فتار فانتہزت 
الفرصة لوصف ال حوادث التي تتابعت خلال الأسابيع المنصرمة بصراحة تامة » 


کت 


وخلال إفاضتي في الحديث تطرقت الى خابراتی الماتفية ا ختلفة مع ( كايتل ) 
تلك التي أجريتها تنفیذا لأوامر القائد العام » کا تطرقت ایض الى الئاس ملحف 
أرسلته برقيا الى ( جودل ) . 


« بهت المستمعون جميعاً بمافيهم ( رشناو ) ورئيس شمبة الحركات لجحفل 
اميش و ( شمندل ) و ( أنكل ) وآخرون من بطانة هتار» فرد هتار بالکامات 
التالبة: « ثتى ايها القائد اني غضبان وآسف إذ لم أحط علا بالحوادث التي ذكرتها 
من أي احد كان » . فكان جوابي على ذلك : اني واڻق اما يا زعيمي بأنك لم 
تسمع اي شيء عن ذلك ... ثم استطرد هتار : أبن المشير فون رونشتد ؟ وكان 
هذا بننظر في غرفة اخرى وفقاً للوصایا . وفي تلك الغرفة عاد الوئام من بعد 
الخصام ؛ وقد وصف لي رونشتد هذا المشهد بعد انتہائه مباشرة : إذ برأ هتار 
نفسة متعللا بعدم الالمام بالحقائق > ورجا ا مشیر بأن يمتني بصحته لكي يستردها 
بعد إجازة مرضية ولک بضع خدماته الممتازة نحت قصرفه ( تصرف هتار ) 
مرة أخرى ) ... 

وفي يوم ٥‏ كانون الاول ( دیسمبر ) أقل رونشتد بين ا لحسرات قطار خاص 
يصحيه حرس شرف ؛ بنا كانت الأجواق الموسيقية تعزف ٤‏ کا حضر لتوديعه 
جمبع الضباط الذين كنوا في ( بولتافا ) . 

لقسد كان رونشتد مصدا في تقديره لهوقف بالقرب من (روستوف) »2 وفي 
سنتي (1547-154141) كانت جبہة (میوس) التي اقترحہا إحدى القواطع 
القلملة التي صمدت للہجمات الروسية . 

وكثيراً ما تحدث رونشتد عن حوادث هذه الفترة + وفما بلى إحداهن 
بكاماته الخاصة : ۱ 

د لقد فعلنا بعد احتلال الأو كرين كل ما في وسعنا لأعادة الکنائس الى 
الأهلين » وكانت هذه الكنائس قبل ذلك في أكثر الأنحاء قد أزال عنما 


کت 


الديزهوة قمعا 0افت تاتف الفرۃ لا سادا > ر مر هان ما اھرے 

الأهلون إيقواتهم وزخارف الكنائس التي کانوا قد أخفوها عن أعين الروس 
وأعادوا العبادة المها . ولقد اعتدت وقتثذ أن احضر كنيسة (بولتافا) الصغيرة 
التي اقام سنة (۱۷۰۹) بطرس الا كبر صلاة شكر فما لانتصارہ على (جارلس) 
السابع عاھل السويد . 


« ولقد اعتدت دا ] في الشرق على التحول (اعزل کا هو شأني في الجمبة 
الغربية ) ولم یکن ليرافةني غير ضابط الخفر الرئيس فون (سلفياتي) > فلم 
بزعجنی أحد ... کا هفت قلوب سكان الأو كرين عونا معاشر العسكريين 1 


«كادت منطقتي تكون خساوا من الحزبيين الذين ينسبون الى حزب النازي 
حمنذاك ٤‏ وقد نظر السكان المنا نظرتہم الى حررم ... وفي ذات مرة عندما 
كنت أسير في شوارع (أومان) انحنت أمامي فجأة امرأة ترتدي اسمالاً وقبلت 
معطفي ٤‏ وقد اجابتني عن تساؤلی الذاھل : عما تريده ؟ : ان ها فتاة بلغت 
الخامسة عشرة من العمر احبت ضابطا !مان حا جعلہا تترك والدجهبا وتذهب 
معه » وان وحدة ضابط الصف هذا في مكان قصي شسرقا ! لقد التمستني تلك 
. الوالدة أن اعید اليها ابنتها » وم یکن مطلبها يسيراً في منطقة واسعة تضم عدداً 
كبيراً من الجبوش »> کا أن هذه المرأة لم تكن تعرف الوحدة المقصودة » ولكنني 
طلبت [جسراء تحقيقات فورية في جميع الجيوش ؛ والواقع ان الانضباط 
المسكري ''' التابعين للقدادة مکنوا منالعثور علمها فأعادوها سالمة الى والدتها. 


« كانت هذه الام امرأة متعامة تعليما جامعیاً حاملة لقب دكتور » وعندما 
ستقلت في كانون الأول (ديسمبر) وغادرت ( أومان ) احضرت لي تلك الفتاة 


صنف الشرطة المسكرية (84.17) في العراق . 
( العرب ) 
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طاقات من الورد الى ا حطة ؛ کا أن والدتہا أهدت الي" غطاء مائےدۃ او کرانی 
طرزته بنفسہا ؛ . 


کان في او كرانيا صعوبات عظيمة تعرقل التنقل؛ فقد كانت الطرق الروسة 
بإسكثناء عدد قلہل منها رديئة جد » وفي او كرانيا كانت الأرض السوداء 
ا لخصبة ذات تربة رخوة عميقة » تغدو في موسم الأمطار مواحل بعيدة الغور » 
وكانت المجلات ترتطم عمیقا في الوحل » وحتى العجلات المرفة "ل یکن في 
استطاعتہا شق طريقها إلا بعد جہد واستبلاك زائد للوقود . 


وقي صيف سنة (۱۹۱) دعا هتار موسلبنی لزيارة اة الشرقية معا 
وقد فتش رئيس الدولة الايطالية القاطع المركزي (لبربست لتوفيسك) © ومن 
ثم اتحه جنوباآ نحو رونشتد ؛ وهنا أراد هتار وموسلني بطبيعة الال زيارة 
الفياق الايطالي الذي كان يقاتل ضن جحفل حيش الجنوب » لدذلس لك سافر 
الدكتاتوران مع بطانقیہما وبصحبتهما رونشتد الى الجبمة . ولقد مطل حمنذاك 
مطر غزير لم يدم هطوله طويلاً احال الطرق التي كان علیہم اجتيازها الى 
مستنقعات “فل تتمکن السيارات أن تقطع غير عشر بن مبلا خلال ثاني ساعات» 
إذ كانت السيارات تغطس فيالاوحال التي كانت تبلغ الركب بصورة تزداد سوءاً 
كلما استمروا في التقدم . 


فد توقفت الفرق الايطنالية حسب الأصول عن الفرق الالمانية » اذ كان 
تقدمہا بطیثا جد وفي فترات طويلة . 

اجتاز موسلمني وهتار ورونشتد هذه القطعات ٤‏ وحصل الرئيسان على 
فكرة جلية عن حقيقة الجسمة الشرقية > وأدركا أن اصدار الأوامر الخلابة من 

)١(‏ العجلات المسرفة : هي الدبابات الي حول عحلاتها ملسة حديدية . رهلذه السلس 
الحديدية يطلق علیہا في العراق : سرفة . 


١4 


الخرائط على بعد شاسم في الخلف لاجراء تقدم سريع أسبل بکثیر من تنفيذها 
في ا جبہة في خضم من الاوحال والامواه ۰ 

تأثر هتار تأثراً عميقا کا تأئر موسلینی بذلك » فقال هتار لموسليني : هنا 
نشاهد مستنقعات بلادك ف منطقة (نونتين) ٢‏ ... 


لهذا السيب ولان هتلر كان داعا يعارضفي أي شكل من اشکال الانسحاب» 
فقد اقتنع بأنه لا جوز أُبدا التفكير في مشل مقترحات رونشتد الانقلابية » 
ولکن كان من المستحیل الاسقبلاء نہائیا على بلاد مترامية الأطراف كروسيا 
خلال شهور قلملة دون الا كتراث بالمسافات وبمصاعب المواصلات وبالشتاء الخ . 


وعندما تعذر قبر هذه الملاد الماسعة في سنة )1441( ٤‏ ببق هناك 
مسلك غير الانسحاب الى مواضع جيدة قوية لاستثناف ا حرکات من جديد في 


كانت المساحات الشاسعة والمسافات المترامية والمواصلات الرديشة والشتاء 
القارص افضل حلفاء روسما . 

ومن ا مہم الا يغيب عن البال بان الجيش الالماني عام )۱۹١۱(‏ کان لا ہزال 
مؤلفاً من فرق مشاة محضة بصورة رئدسية ٤‏ اي فرق من الطراز القسدع > تلك 
الفرق التي كان على رجاها التنقل مشا على الاقدام » وكانت الفرق الآلية تؤلف 
جزءاً صغيراً من ا جموع العام » غير ان قطع هذه المسافة مشبا على الأقدام من 
(بريست لتوفيسك) الى موسكو مصحوبا بالقتال يرما بعد يوم یجعل الوصول 
اهز متدرا : 

لقد ادرك حلفاء ا حور لا سما الايطالمون والٰنکارون هذا الموقف بصورة 
حلمة ٤‏ واوضحوہهە لحكوماتهم في روما وبودابست » وكان التفاہم مسع رومانيا 
ايسر من التفاهم مع الحلفاء الآخرين » لأنهم يعرفون مشاكل الطرق في الشرق 


4.4 


قرب الشبه بینہا وبين طرقہم خاصة وان انطونيسكو نفسه كان رئيا للدولة 
الرومانية . 

ويمككن اثبات مدى تفاهة إدراك هتار وبعض الدوائر الصناعبة للموقف 
العسكري »2 من إلحاق هتار بالوحدات المقاتلة الا مانیة سنة )۱۹١١(‏ مسا دعي : 
ب (الوية الزيت) وهي مفارز فنية خاصة غرضہا اسار اول منطقة للنفط ؛ 
وهكذا کان حسام بان الجيش فد بح ف الفترة بان ٢حزیران‏ وبدایة 
الشتاء ف الوصول الى (باكو) في قفقاسیا الشرقية !!. 

لقد كان ذلك مطلياً صعياً ... 


وبقي رونشتد في (كاسل) حتى رجاه هتار ان یعود الى استلام القيادة في 
الجببة الغربية . 


ہو مت 


o‏ فون ررنشتدب<«. باج 


العو إل الست 


أعاد هتار تسين رونشتد قائداً عام في الغرب ٤‏ فبقي في منصبه هذا من 
آذار ( مارت ) عام ( ٠۹٤۲‏ ) حى احالته على التقاعد ثانة في مستہل شہر 
تموز عام ( ۱۹44 ). 
الصعبة المعقدة . 

ولكي نتفہم دور رونشتد قائداً عاما في الغرب بعد اقالته من قيادته في 
روسیا تفهماً اما » ينبغي ان أشير الى المذحكرة الضافية التي وضعہا الفریق_ 
استدعاء رونشتد الى منص الحديد . 

لقد صنف الفریق ( زمرمان ) لرجال الجيش الممتهنين تاريخ للقيادة الغربية 


في سفر ضخم يحتوي ( ۲۴۰۰ ) صفحة خلال سني ( ۱۹٤۸ - ١948‏ ) بطلب 
من الشعمة الافريكية للتأريخ وبمساعدة عدد من المعاونين . 


كان الفريق ( زمرمان ) ضابط ركن بارزاً يمتاز با حرص والعمل المثمر » 
وكان قد أحمل على التقاعد في سنة ( ١414‏ ) بعد انتہاء ا حرب العالمة الاولى > 
ومنذ ذلك الوقت استطاع بکفاحه الشخصي وتحت ظروف شاقة ای بشیء 


1.5 


دار النشر العسكرية الشهرية المسماة ( اوفين ورت ) وجعلہا ذات معة متسازة 
حتى سنة ( ۱۹۳۹ ) . 

وني سنة ( ١4‏ ) استدعي الى الخدمة ثانیة عند اعلان النفير ٤‏ فأصبح 
رئيس رکن الحركات ؛ وبقي في منصبه هذا من سنة ( ۹4۰ )الى مابس 
( ه194 ) »> اشفل خلاها منصب رئيس ركن ا حرکات للحدش الأول بقيادة 
فون ( ويتزلين ) ٤‏ ثم رئيساً لر كن الحركات للقائد العام في الغرب . 


لقد كان معروفاً منذ أمد طويل في مقر القمادة الغربية العامة » ان القائد 
العام سيجري تبديله قريب] ؛ اذ لم یکن المشير فون ( ويتزلين ) قوي الجسم 
لاعتلال صحته . 
وسادت فكرة في الدوائر العليا “> هي ان تدايير السا في الغرب ينيغي ان 
قتطور الى تداببر حرببة > فالفترة الطويلة الى تلت ا حدنة يوم ۲۵ حزیرات 
۱۹٤۰ (‏ ) حى بداية ( ۱۹4۲ )4 افضت ات الال الى طراز من الحساة 
يختلف مما هو عليه في الجسبة الشرقية . 


ولا شك في وجود حالة الحرب لازدیاد فعالية القوة الجوية البريطانية 
والمغاوير ( الكوماندو ) البريطانيين » ولکن على العموم كانت الحالة سام 
حقيقما . وبدأت المقاومة الفرنسية بالانقشار هنا وهناك »غير انها كانت بدائية ! 


أما في روسیا فقد تعذار الحصول على نصر سريم کا املنا » وبالعككس ابتداً 
القادة العسككربون والساسون تشهروت مخطورة اخْالة ي الشری وبأن الروس 
م ينوا وهنا خطیراً في الرجال او المواد . 


ولقد كانت الآمال في ا حصول على نصر سسريع وسلم مبکر في الشرق خطأ 
فظيعا ٤‏ اذ ازدادت قوة روسیا العسكرية وتضاعفت ارادجا على القتال > ومع 
هذا فقد طلبوا انجاز عملية اخضاع الروس في سنة ( 1١9147‏ ) . 
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وكان المفروض ان بنجز هذا الطلب بتعرضات جديدة تقوم ,ها القوات 
الالماننة في الجببة الشرقية جنوبا باتجاہ ( الدون ) والقفقاس ٤‏ ولكن هل ستبقى 
انکلترا متفرجة تنتظر سحق الروس » أم ستقوم بالانزال في الغرب والهجوم 
باعشارها حليفة لاروس ؟ وهل كانت الجببة الغرببة مهبأة للدفاع ضد الانزال 
وا جوم . 


لا بد ان هذه الافكار دقعت هتلر ومستشاريه الى تعمین رونشتد الکفؤ 
ا مروف بقاہلیاتہ الفائقة قائداً عاما) للغرب ؛ کا عبن هتار اللواء ( زيتزار ) 
رئيا فيئة أركان القائد العام في الغرب وهو ضابط معروف بابداعه واندفاعه. 


وقي آذار (؟94١)‏ وصل رونشتد الى باريس»فأطلعه رئدس همئة ركنه على 
الموقف العام » فلاحظ ارتبا كا في شبكة القمادة»ما يؤدي الى ضياع المسؤولية ! 
لذلك تحتم على هيئّة الر كن ان ترتب نفسها لتنسجم مع شخصية القائد العام 
الجديد . 


قاما كان رونشتد بتلقی تقارير رؤساء الشعب الكبيرة مباشرة » اذ كانت له 
طريقته الخاصة في العمل؛ فو يفضل العمل منفرداً يشا ركه رئدس هيئة ركنه » 
وكان هادئ) للغاية » وكان يسطر جميع القرارات بامجاز شديد » ولم یکن بل 
الى المناقشات الطويلة» وكان يحب ان بترك حرية تامة لرئيسهيئة ر كنه و لضماط 
الركن الآخرین في تبليغ الأوامر التى يصدرها ؛ وكان بريد التمسك المطلق 
بأفكاره العامة دون ان بزعج نقسه بالتفاصيل . 


لقد كان رونشتد ينتمي الى مدرسة ( مولتكه ‏ شلمفن ) القدیة فة 
الرکن » هذه المدرسة التي تمنح هيات الر كن استقلالاً وحرية تامين في العمل . 


ولا وجد رونشتد في الغرب هيئة ركن جديدة غير معروفة » كارن من 


الہدھي ان بجري تبدلات كبيرة فيها . وصل رئيس هيشة الركن الجديد من 
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الشرق » اذ كان حت ذلك الوقت رئيسا هة ركن جيش فون ( کلیست ) 
المدرع وهو في غاية الحموية والاندفاع . وحالما وصل المشير رونشتد الى الغرب 
في آذار عام ( ١54+‏ ) ؛ كشف النقاب بنفسه عن انطباعاته الاو ی التي کن 
اعتبارھا اساسا لدراسته لموقف كا وجده حنذالك » وسألخص النقاط الهامة 
للموقف : 


١‏ - كان القثال مريراً في الشرق وسط الثلوج والجليد > وغالباً ما تكون 
درجة الحرارة تحت الصفر با يتراوس بين(ه--١4)‏ درجة مثویة ضد عدو ضار 
غير هياب » يضاف الى ذلك الشقاء من اللحن المكرر الناجم عن سعة روسیا 
اللانهائية وما بتر که من اثر نفسي في الجندي الاعتبادي . 


الحياة » وفيه أماكن سکنی متازة للقطعات وفيئات الر كن الذين يتمتءورتف 
بسرات شتی واجازات كثيرة . 


والآت گا ركت امریکا في ا حرب حلہفة لروسيا وبربطانسا » ومن المنتظر 
ان تؤثر قوتها قريباً ٠‏ 


؟ - كان على الفرق الالمانية في الغرب ان تکون على أهمة الاستعداد للحركة 
الى الجمبة الشرقمة ٤اذ‏ كانت الحاجة ماسة هناك دوما الى قطعات جديدة » 
ولکن كمف يتسنى لله ذه القطعات أن تعود نفسها وهي في الغرب على قسوۃ 
الحياة في الشرق . 

أصدر رونشتد عدداً من الاوامر الثابتة الجد.دة > أراد ہا تند الحالة 
الراهنة للقطعات > وقد اكد بصراحة بأنه لا يلوم القطعات وهيئات ال يكن على 
نعومة الحياة في الغرب » اذ لیس فی الامكان جعلہا قاسبة بطرق غير طبيعية > 
وهل في المقدور نقل شتاء روسیا الى ربوع باریس و ( نيس ) عنوة ؟ 
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كانت المشاهد الخلابة تحيط بالقطعات من كل جانب في الفرب ٠‏ ول يكن في 
الاستطاعة تبدیلہا . 


۳ - من ا مہم ان نذکر بعض آراء رونشتد عن سياسة المانيا تجاه فرنسا 
بکاماته الخاصة : « لو ان المأرشال الرشيد ( بمتان ) لم يعمل على ايقاف الحرب 
عام ( 1414٠‏ ) حرم هتار فرنسا من استقلالھا وجعلها مبة؛ فقد بقیت حكومة 

فرنسية على الاقل . 

و لقد كان رأبى منذ البدء وأبداً ؛ أن مسا سمي : (اوروبا الجديدة ) لن 
یکون علا بدون حکومة فرنسية مستقلة»لذالك حاولت' دائًاً ہکل امکانیاتی 
ان اساعد ا مارشال ( بيتان ) الذي اکن" له خالص التقدير ٤‏ کا حساولت حمل 
هتار والآخرين على ان یصرحوا فی النہایة تصر»اً مفاده : ان فرنسا ستحتل بعد 
ان تضم الحرب اوزارها ا مر كز الذي يليق بها ؛ ولکن محاواتي هذه ذهبت 
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و وفضلاً عن ذلك حاولت دائأً معاونة هذا ا مارشال المحوز في جالات 
أخرى ٤‏ فقد حاولت مثلاً في اثناء الحرب ٤‏ ان يشرع في بناء قوة فرنسية 
جديدة ؛ وكان بعض ما دفعني الى ذلك عاطفتي خو فرنسا » ولكنني أردت 
اض ان تقوم هذه القوة ممع العصابات من الانبثاق في فرنسا ٤‏ تلك العصابات 
التي قد تكون عائقا خطیراً لقطعاتي في حالة نشوب الحرب في النباية ؛ ثم ا 
قيام هذه العصابات بالقتال يؤدي الى الحاق الضرر بالسكان الفرنسيين انفسہم 
ايضاً . 

« انی اعترف بأن محاولاتی هذه منبت لسوء الحظ بالفشل لأسباب مختلفة 
خارحة عن طاقق ¢ 


و شبغي 1 امت ا الاو ع2ا ضخماً من التقارير والبرقيات 
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والمقترحات والعروض لصالح فرنسا قلدامت الى هتار ٤‏ وكلى هذه الوثائق في 
حوزة الحلفاء الیوم صودرت بعد انہبار الانيا . 


قد كان مسل رونشند الخساص نحو فرنسا مسق عن شعوره اللاإرادي 
الصادر عن دمه اهكونوتي » وسترى مافکر رونشتد بممهوما استطاع إنجازہ 
فعلا على الرغم من أنه حندی لا علاقة له بالسماسة 8 


: کا بلي‎ ) ١417 ( كان موقف البحریة الالمانية في الغرب سنة‎ ٤ 


اذا تتكامنا بصراحة » فان عمل الجدش حنذاك كان جرد مراقية السواحل 
وحراسة مواضع البحرية ا حصنےة . ان كل شيء يحدث في البحر یعتبر حرباً 
بحرية ء٤‏ فلا عمل للحيش الا اذا انزل الع دو قطعاته في الساحل ء لذلك كانت 
اغلب المطريات الساحلية ىا فما تلك التى تعود للحیش ولکنہا تحت 
سيطرة الأسطول في مواضع مغلوطة ؛ اذ كانت مكشوفة تماما ومعبأة بشکل 
يشابه وضع المدافم في ابراج البواخر دون اف يكون ها تأثير مباشر على 
الساحل » کا لم تكن قادرة على الرمي الا ياتجاه البحر فحسب ؛ ولیس في امكان 
هذه البطريات ان تؤمن ستر الساحل نفسه او الجمبة الامامية القريمة بالنسار ٤‏ 
وقد سبق لرونشتد ان اقترح مرات تعديل هذه المواضع > غير ان هتار أبى 
ان يفعل شتا . 

اصبح هتار قائداً عام للقوات الالمانية الموحدة بعد تسريح القائد السام 
( براوشتش ) في اواخر عام ( 144١‏ )24 وبذلك اصبح قائداً للجيش وللبحرية 
وللقوة الجوية » لذلك فكثيراً ما اصدر قرارات ضد نفسه عند تقدم بعض 
الخدمات الا ما » ببد ان المحرية والقوة الجوية كانتا لا تزالان هما قائداما 
العامان » ولان هذىن کانا قریبین من هتار دانم تقريباً ٤‏ فان تأثير هما على هتار 
بطبیعة ا حال كان اکثر من تأثير الجيش ا حروم من قائد عام . 


مت 


لقد كان رأي رونشتد ان اقتراب سفن العدو من الساحل لغرض الانزال > 
حمل ا حرب برية لا یحریة ٤‏ وكان بقارن ذلك بالحرب في اة الشرقبة قائلا: 
انها لا ختلف في شيء عن الدبابات الروسية عندما تتدحرج على السہول متجبة 
الى مواضمنا مباشرة » ولكن رغم ان هتلر ل يصدر قراراً جازم کا ذکرنا 
حول المت في هذه المشكلة » فان التعاون - فما عدا ذلك كان وثیقا بين 
الجيش والقوتين البحرية والجوية . 


وتردد في الاذهان السؤال الحبوي عن الغزو في الوقت الحاضر مجد واهتّام 


یکن ان يجري الغزو في اي مكان ٤‏ ولكن اكبر الظن انه سبجري في 
ساحل القنال . صحبح ان الانزال هنا يؤدي الى لقاء العدو في امنم مواضعنا ؛ 
ولکن بعد نجاح الانرال سکون الطر نی أقصر للمدو واسرع ٤‏ ویژدي بدوت 
اعاقة الى الرابن الأسفل ومنطقة الرور التي هي الهذف الواضم للحلفاء . 


ول یکن للالمان في سنة ( ٠۹٤١‏ ) قوات كبيرة في البلحبك او على طوار 
الجدار الغربي او في الرابن وطبعاً كان هناك السين والنورماندي » على الرغم من 
ان البحرية تعتقد ان الانزال في هاتين المنطقتين غير ملائم » لضرورة اجرائه 
خلال المد الما . ان هدف هذا الانزال هو باردس ٤‏ والذدي بسطر على باریس 
يسيطر على فرنسا کلہا ؛ کا يمكنه منہا الاستمرار في التقدم في ال ناح الايمن 
من ( ترير ) عبر ( آخن ) من كلا الجانبين باتحاه منطقة ( الرور ) الى المانيا 
الشمالیة ٤‏ وفي هذه الحالة يكن إزالة ایة حامية المانية ساحلية لا تزال صامدةفي 
القنال بسرولة من الخلف » کا يمككن .هذه الطريقة القضاء على قواعد ( اسلحة 
النصر ) التي كانت في طريق الانشاء . 


لقد آمن فتلر بالقمة ال _اسمة للتحصنات الدائة المشيدة من ا جحدب ےد 


١6 ؟‎ 


والسمنت > وقد اوحى اليه هذا الاعتقاد ہکل الاساليب التي طبقہا في الغرب» 


وبدأ القلق يساور هتار عن الغرب في سنة ( ٠۹٤۲‏ ) بعد أن تعذر التغلب 
على الروس » ولذلك أكب بف المة متزايدة على انشاء : ( جدار الأطلسي ) 
الذي عم على اساس تأليفه من الدفاعات الساحلية القوية نسبيا في ھوضدا من 
حزرة ( تسل ) الى ( انتوبرب ) ومن تحصینات قش ےد من ( اوستند ) مارة 
خلال ( كالية ) و ( بولون ) و ( دييب ) و ( الافر) ؛ وقد تقرر اعطاء أهمية 
خاصة الى قاطع ( اوستندوكالية - ابیفیل ) » فبنا كان القتال أضرى ما یکون 
وانكلترا في أقرب محل ؛ فكان هذا القاطع في رأي هتار اکثر خطراً من ناحیة 
الانزال من القواطع الاخرى . 


صدرت الأوامر بالبدء بانشاء التحصینات في سنة )۱۹١۲(‏ غير ان انجازاتها 
كانت وط الى أن حل اریت »© قنقد مو ٹر فى رلن شارك قضیاط ر کن 
وضماط هندسة ومہندسون من مذظمة ( تود ) ٤‏ وكانت هذه المنظمة مؤلفة من 
مدنيين فنبین نظمہم الموندس ( تود ) مؤسسة لانجاز التعبدات الكبرى ؛ وكان 
لأفرادها بزاتهم الخاصة ثأنها في ذلك شأن سائر المؤسسات المدنية . 


ول یکن هتاز یثق كثيراً بصنف هندسة الجيش > فكان يعتقد ان مہندمي 
الجيش يشتغاون ببطاء عظم وبدقة اكش من اللازم > لهذا السبب كلتف منظمة 
( تود ) ببناء جدار الاطلسي . 

لقد سمح بلا شك للقائد العام وللجيوش المرابطة على الساحل > ان تعين 
مواضع خغطوط التحصنات من الناحمة التعموية 6 ولکن لیس فا ان تقول 
شيثاً عن عملمة الانشاءات من الناحمة الفنية . 

وبالطبع کان للمحرية في الدرجة الاو لی وللقوة الجوية في الدرحة الثانية آراء 


or 


مختلفة اخرى ٤‏ وكثيراً ما حاق بوحدات الجيش المرابطة على الساحل عاقبة 
هذا الاختلاف » وسأتحدث فما بعد بشيء من الاسباب عن جدار الاطلسي 
عندما سأتطرق بالبحث الى عامي ( 1۹٤۳‏ و ۱۹٤٤‏ ) . 


يتعذر فہم اعمال رونشتد فيالغرب عام ( ١447‏ ) 2 مالم نحط علا بالأسس 
التى بنی علیہا اعماله . كان في الغرب عدد من القیسادات يعمل كل منہا منفرداً 
لعدم وجود وصايا خاصة من هتار لدا » وكان منہا ما يلي : 
أ - القائد العام في الغرب ( فون رونشتد ) . 
ب - القائد العام للاسطول الجوي الثالث ( سبيرل ) . 
a‏ القائد العام لجحفل البحرية الغربي ( كرانكل ). 
د - القائد العسكري في فرنسا ( فون ستول بنا كل ) 
ه - القائد العسكري في بلجیکا وثمال فرنسا ( فون فولکنہاوسن ) 
وبالاضافة الى ذلك ل د ) المدنسة ٤‏ والسفارة 
الالمانية في باریس ٤‏ وا حکومة الفرنسية في ( فك فشي ) ٤‏ وكان موع ذلك د رولف 
خليط) كبيراً من کل ما یکن من انواع السلطات؛ ولتنسيق اعمال جميع المقرات 
لغرض الدفاع » أصدر هتأر في ربيع )۱۹١۲(‏ عندما وصل الى رونشتد وصایإ 
الفوهرر الرقم ))١(‏ > لبيان الصلاحيات الرسمية ٤‏ ولكن لم بتحقق الغرض 
المنشود من هذه الوصايا الشاملة ؛ فیا هو السدب ؟ 
أ - ليس من عادة الدكتاتوريات ٤‏ أن تنح صلاحیات واسعة جداً لرجل 
واحد ؛ فالمبدأ الأساسي لدا هو : ( فر“ق تسد ) » لذلاك صغت 
تلك الوصايا بطريقة أبعدت اي فرد في الغرب عن السلطة الكاملة » 


وكانت العلاقات بين القادة قد حددت بفقرات وجل صغت معقدة 
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متداخلة » فأصبحت مہمة القيادة العليا صعية جداً إن لم تحكن 
تل 


ب - أصبح هتار عام ( 1447 ) قائداً عام للجيش » وکان ( كورنك ) 
قائداً عاما للقوة الجوية و ( ريدر ) قائداً عاما للبحرية ثم خلفه 
( دونقس ) » وكان هؤلاء القادة دائما في تماس شديد مع هتار » لهذا 
كان فياستطاعتهم التعبير عن سباساتہم ومطالیبہم بدرجة أشد تأثيراً 
من الجيش ؛ لآن هتلر نفسه كان قائدا عاماً للحیش ! 


نصت الوصایا الدفاعية الرقم (٤؛)‏ للفوهرر على ما يلي : 


١‏ - ان رونشتد القائد العام فيالغرب هو صاحب السلطة التعبوية والسوقية 
العليا فقط ٤‏ واحمه : الدفاع ضد غزو السواحل ٤‏ ولیس من صلاحيته إصدار 
الأوامر للبحرية والقوة الجوية إلا ضمن هذا النطاق الضبق . لهذا م یکن في 
مركز يشبه مركز ابزنهاور ٤‏ ولكنه كان الأول بن زملائه القادة في الغرب 
المساوين له في سلطاتہم / 

٢‏ - کان القائد العام للأسطول الجوي الثالث (سبيرل) مستقلا استقلالاً 
مطلقاً وبنزلة تعادل منزلة رونشتد ؛ فليس علیہ ان ينفذ سوى الأوامر السوقية 
للدفاع عن الساحل » اما الحرب الجوية ضد بريطانيا والاستطلاع البعيد فوق 
الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط » ققد كانت مسائل خاصة بالقوة الجوية » وم 
يكن رونشتد لستطيع ان بصدر اوامر بشأنا للقوة الجوية . 

٣‏ - كانت العلاقات مع جحفل البحرية الغربي مشابهة للعلاقات مع القوة 
الجوية تماما » واكثر من ذلك كان قائدها العام معتبراً في منزلة مساوية لنزلة قائد 
الجيش وقائد القوة الجوية » وم يكن من صلاحية القائد العام في الغرب أصدار 
اوامر البه باستثناء الأوامر التي تتعلق بالدفاع عن السواحل» وقد كانت البحرية 


٥١ 


لا الجيش هي التي تصدر الأوامر في الموانىء » وكان القادة البحريون ختلف 
شعب الوانىء بأمرة الجيش عندما تدعو الحاجة الى الدفاع عن السواحل 
فحسب . كذلك كان للبحرية بطرياتها الساحلية الخاصة وكانت قضايا رمیہا الففي 
وترتيمات احتلال مواضعہا على غرار اساليب المدفمية البحرية التي تختلف عسن 
أساليب مدفعية الجيش . كانت البحرية ترى ان المدافم الساحلية معرضة لقصف 
مدافع بوارج الصسدو > وان المدافسع الساحلية يحب ان تقصف هي ابضاً 
البوارج المعادية قصفا مباشراً ولكن البطريات الساحلية كانت بدون حماية على 
الساحل فيس ہل اسكاتها سسريعا من الجو ومن البحر > فطلبت حمايتها بتحصينات 
قوية من السمنت والحديد » فكان نتيجة ذلك انشاء مواضع ضخمة في راس 
٠‏ (كريس - ينز) صممت حاہة أشد انواع القصف . 


ولکن الجيش كانت له طريقة أخرى تلائم الحرب في البر » وذلك بغش 
البطريات وعدم وضع المدافع على خط واحد قريبة من بعضها » بل ترتيسها 
بقدمات وبفاصلات عميقة تناسب الارض » وکانوا يستخدمون تعبية السار 
المركبة » وكانت بطریات الجيش موضوعة بشکل تستطيم معه عند نزول العدو 
من سقر السواحل وجبمة البحر الأمامية التي هي أمامبا على مسدی قصير » ولم 
يكن ذلك مكنا او انه مكن الى درجة محدودة بالنسبة الى بطريات اللحریة 
الثقملة » اذ لیس يأمكان هذه المطريات إلا الرمى على مديات متوسطة وطوية > 
كل ذلك ادى کا هو واضح الى اختلافات في الآراء بین الجدش والمحرئة 


طلبث البحرية أن تسمطر على بطريات الساحل المنسوبة الى الحیش؛ ولکن 
الجيش اراد ان يحتفظ بها ؛ وقد طلب من هتار ان يصدر قراراً للبت في ذلك 
فلم يفءل شيثا » فكانت النقيجة وجود ثلاثة انواع من المدفعية على الساحل : 
بطريات السحربة الساحلية في مواضع من الحدید والسمنت ؛ وبطريات ا حیش 
التي هي بأمرة البحرية وكان قسم منہا في مواضع من السمنت اما اکٹرھا فكان 


165 


في مواضم ميدان > وأخيراً بطريات الجيش التي بقيت بإمرة الجيش وهي التي لم 
تسر ها بطسعة الحال سوى القليل من الحديد والسمنت . 


كانت نقاط إسناد ( الغواصات ) محاحة الى تحصينات قوسة من السمنت 
بسمك يتجاوز العشرة والمس عشرة وحق الثلاثين قدما » وكان ينبغي احاطة 
جميع مواضع البحرية والقوة الجوية المعرضة للعطب بكتل من التحصينات > 
لذلك كاد ألا يبقى اي نوع من المواد لتقوية مواضع المشاة . 


۽ - كان لکل من القائدين المسکریین في باریس وبرو كسل مرکز فريد » 
فقد کانا حاكين عسكريين ٤‏ اي انها سلطتان محليتان » وقد احتوت واجماتها 
الشؤون الادارية لامنطقة ا حتل والعلاقات مع ا حکومة الفرنسية او معالسلطات 
الفرنسية والماحمكمة حسب اختصاص كل منہا » ولقد کانا وحدها المسؤولن 
عن الامن الداخلي وتدابير الشرطة وكافة الشؤون السياسية ؛ کا أنه لم يكوا 
مرؤوسين للقائد العام في الغرب بل انها مخضعان مباشرة الى مقر الجيش الا انی 
اي فتار » وفي نفس الوقت کانا يستامان الاوامر من مدير الميرة للحيش ومن 
وکلاء هتار ٤‏ وكثيراً ما كنا يستامان اوامر مباشرة من هتار من اجل خدمات 
الشرطة الي تعمل بإمرتهم ٤‏ تلك الاوامر التي لا يعم عنما القائد العام اي شيء 
في كثير من الاحمان . 


لذلك فان رونشتد لم يكن ليستطسع اصدار الاوامر الى هذبن القائدين عدا 

لقد كان للقائدين المسكريين تشكيلاته) ا حاصة ايضاً وهي التي تتألف من 
الخاصة بها » هذه التشكيلات التي كانت خارجة عن سلطة القائد العام في 
الغرب . 


ک۷ 


٥‏ - کان الساحل الهولندي مخضم لقيادة رونشتد ايضا » اذ كان مسؤولاً 
عنه سوقبا » وقي هذه الحالة 'طبق نظام يختلف عا سبق ؛ فلم یکن في ھولندا 
قائد عسكري کا في فرنسا وہلجیکا ٤‏ ولکن هناك وكيل لارایخ الذي يتلقى 
الأوامر رأسا من هتلر» وكان فما ايضا قائد للجيش الالماني في الاراضي الماخفضة 
( اللواء الطيار کرستیان سن ) وهو الذي كانت بإمرته جميع القطعات المرابطة 
في ھولندا من الجيش والبحرية والقوة الجوبة ؛ ولقد كان هذا القائد مرؤوساً 
للمقر العام للجيش الا انی » أما للقيادة الغربیة فكان مرؤوساً لها فیا يتعلق 
بالدفاعات الساحلية فقط . 


٦‏ - کا كانت السفارة الالمانية ومنظمة ( تود ) المسؤولة عن انشاء تحصينات 
الساحل ٤‏ وكثير من السلطات الاخرى مرتيطة يسلطات الرایخ العليا دون إن 
ترتبط بروئشند 3 


۷ - وكان فيلق الصاعقة المدرع يتلقى الاوامر من القائد العام في الغرب فيا 
بتعلق بالاستحدام التعبوي فقط»أما في المجالات الاخرى فكان مستفلا استقلالاً 
مشام] لاستقلال القطعات الآنفة الذكر . 


م - وكان من أسواً مظاهر هذا التوزیسم الغريب للسلطات ؛ ان القيادة 
العامة الغربیة وهي السلطة المسؤولة الوحيدة عن دفاعات الساحل ؛ لم تكن 
تملك السلطة القانونية » وكان ملحقاً يببثة الركن » ولكنه كان بدون حكة ؛ 
أما سلطة القضاء في الجيش > فكانت تنحصر في الفرق والفبالق ٤‏ وكانت 
الجبوش ذات صلاحية محكة عليا بالنسبة لفرقہا وفيالقها ؛ فکان جحفل الجيش 
والقيادة الغربية العامة بغیر صلاحیة حك . وكان القادة العامون في جحفل الجيش 
والقمادة العامة الغرببة يحردين من صفة القضاء ؛ وهكذا عندما تحدث ضرورة 
لاتخاذ اجراءات انضباطية في وحدة مرؤوسة من الجدش » فان القمادة الغربية 
لا يكون لھا دخل في الموضوع» لآن المسألة حينذاك تکون من اختصاص القادة 


10۸ 


كذلك م يكن لرونشتد اي نفوذ على البحریة والقوة. الجوية وقطعات 
الصاعقة وقوات الامن التابعة للقادة العسكربين او للقائد العام لاجیش الال ماني 
في هولندا ؛ لآن جمبع هذه الوحدات والتشكيلات المنسوبة للجيش الالماني لما 
صلاحباتها القضائية الخاصة بها . 


وفما بل مثال غريب لذلك : لو أن الضرورة تطلمت ات خاذ اجراەات 
انضباطية في اهبشة ركن رونشتد:نفسه > لكان ذلك من اختصاض محکة 
خارحة عن صلاحمته » ولربما تطلاّب الامر احالتہا الى أحد القادة العسكربين؛ 
هذا م یکن بوسع رونشتد ان مارس السلطة الانضباطية حى على هيئة رکنہ 
الخاصة » فلم یکن رونشتد وهيئة ركنه باعتبارم قيادة غربية عامة غير قمادة 
عليا سوقية عسكرية محضة » وحتى هذا لم يكن ليتعدى نطاق الدفاع عن 
الساحل ! 

لا بد وأن يذهل الشخص الاعتبادي عندما يط لع على تنظم محر مربك 
کہذا !! 

م حظ وصايا هتار الرقم ( ٠٤‏ ) بالرضا من اي احد ؛ کا ادرك ا مع 
قصورها ؛ الا أن جہود جميع القادة كانت منصرفة الى منع خطر الفزو» فعماوا 
بدا واحدة هذا الفرض على الرغم من حدوث بعض التنافر بینہم في بعض 
الأحبان ؛ وکانوا جميعاً يشعرون بفضل رونشتد الذي عمل على اجتناب التنافر 
والتصادم بين القادة المرؤوسين»ولعل” أي قائد آخر م یکن في وسعه النجاح في 
ظروف شاذة كهذه ٤‏ وسیتضح مدى الصعوبة والازعاج الكبيرين في القيادة 
العامة السوقمة الغربیة حمنذاك . 


كانت الأعسان مكوودة راز رم رز يضاف الى ذل لك" وسود 
سلطات كثيرة من نوع واحد ؛ ووجود سلطات اخری تتلقى اوامرها من 


١6ه‎ 


الرايخ مباشرة ٤‏ وكثيراً ما تجاهلت سلطة معينة حت الصلاحمات الحدودة 
لرونشتد واتصلت مباشرة بمرجعها الأعلى في الرايخ » ولربا كان م ذا ا مرجع 
حينذاك يندفع لعرض ظلامته على هتار الذي كان غالبا لا يصدر قراراً ولكنه 
يحم بينها كا تحم (بینیا) راهبة ألو . 


بشمل قاطم رونشتد الدفاعي خط الساحل التالي : جزيرة تيل (شمال 
هلر ) فلوشنك - !وستند - کالیه - بولون - ديبب - اهافر - شاريورغ - 
سنت لو - بریست - لورنبت - لاروشل - الحدود الاسيانية؛ وعندما وصل 
رونشتد الى الغرب سنة (1447) م یکن البحر الأبيض المتوسط قد ادخل في 
خط الدفاع الالماني » ولكنه كان ضمن منطقة الحكومة الفرنسية في (فيشي) . 


(1545) کا يلي : 


أ - يدافع القائد العام للجيش الالماني في هولندا بقطمات الجيش والبحرية 
والقوة الجوية عن ساحل هولندا من جزيرة تيسل ( داخل ) حت قرب 
على مقربة من ساحل بجر الشمال . 


ب - الى الغرب من ذلك » كان الجيش الخامس عشر اول ما نصادفه من 
حوالي (زيبروك) ممتداً نحو الجنوب الى (المافر) » لذلك فان هذا الجيش كان 
يدافع عن مصب (السين) . كان الجيش الخامس عشر أقوى ا جیوش نسبيا» لأن 
الغزو كان متوقعا على الأغلب بين (اوستند) و (الحافر) . 


ج - كارت الجيش السابع يتصل با چیش الخامس عشر من حوالي منطقة 
( كان) الى مصب اللوار (داخل) » ولذلك كانت تقع في منطقته شبها الجزيرتين 
المهامتين : (کوننتن) و (بريتاني) . 


٦۰ 


- كان الجيش الاول الضعيف يتصل بالجيش السابع فی الجنوب من حوالي 
( لاروش ) الى الحدود الاسبانية . 


كانت قواطع هذه الجبوش الأربمة بأمرة رونشتد ٤‏ ولكن قائد الجيش 
الالمانی في هولندا م یکن مخضم لاوامر رونشتد عدا ما بختص منہا بالدفاع 
عن الساحل . 


وكان مقر الاسطول الجوي الثالث في قصر ( لو كسمبرغ ) في باريس ٤‏ 
وكانت تشكملاته موزعة على فرنسا الحتلة وبلجمكا وھولندا . 


وكان مقر جحفل البحرية في باریس ايض » وكانت قواته الضعيفة من 
المدمرات وكاسحات الألغام والزوارق البخارية ميعثرة في ختلف الموانىء ء 
وقد أندط به بصورة خاصة امر العناية ب ( الفواصات ) المرابطة والعائدة 
من واجباتها والتي كانت تستقر في ملاجىء هائلة من السمنت في ( لوريانت ) 
و ( سنت نازير ) وف ا لموانیء الاخرى . 


لقد بقي الغرب هادا حتى ذلك الوقت > اما الشرق فكان محري فسه 
قتال مرير ٤‏ وكانت فرق الجيش تتألف بصورة عامة من تشكيلات مزقتها 
الحرب في الشرق فنقلت الى الغرب لتعید تماسکہا وتنظیمہا ٤‏ ومن وحدات 
ضعيفة اخرى ٤‏ وکانت الفرق تغدو الى الغرب وتروح الى الشرق في تبديل 
مستمر - لا سما الفرق ا مدرعة .كل هذه التبديلات جعلت امر بناء الدفاعات 
الساحلة وإنشاء التحصيثات اكش صعوبة ٤‏ اذ جري التبديل كل اسبوعين 
تقريباً » وكان يقتضي بناء قراطع فرعية جديدة دون ان یتیسر نظام لخطة 
دائمية للدفاعات ٤ا‏ يكن بالامكان تغیبر هذا الوضع خلال سنة (۱۹۰۲)؛ 
اذ كان الغرب معتبراً حہنذالك ساحة ثنوية من ساحات ا حرب؛ وكان الشرق 
محتاحاً الى كافة القوات بل الى زهرتيها . 


)۱١( - فون رونشتد‎ ٦ 


قد يمل" القارىء الوم من سرد الحوادث يوماً فيوماً کا حدثت خلال هذه 
الفترة » لذلك سأ كتفي باختیار بضع تجارب بارزة من حوادث هذا العام . 


احداها على سبيلالمثال الغارة على (دییب) التي كثيرأ ما نوقشت وحثت. 
لقد كانت هذه الغارة مباغتة تامة ٤‏ فني لبلة ۱۹/۱۸ آب > غادرت قافلة 
المانية يحرية (الحافر) وأبحرت على طوار الساحل ثم عرجت على الشمال الشر قي؛ 
وحوال‌الساعة الخامسة صباحا وصلت هذه القافلة الى محاذاة (دبيب ).ارتفعت 
أضوات تس سو وو( ا فانذرت ارات 
المدافعين عن الساحل ٤‏ فتبسأوا للعمل ٤‏ وكانت السفن الحربية البريطانية 
القادمة من الغرب قد اشتبكت بالقافلة الالمانية ٤‏ إذ هاحم البريطانيون سفن 
هذه القافلة بصورة مباغتة تماما » فتفرقت سفنہا ؛ ولكن أغليهبا وصل الى 
الميناء في ساحل فرنسا الغربى سالا . لهد كان من حسن حظ الا ان أن كانت 
سفنہم غرب ( دبيب ) في الوقت الملاسب تماما » وهذا مما أضر“ جود العدو 
ونه الدفاعات الا مان ۱ 


بعد حوالي الساعة ٤‏ وكات مضمونه ما يأتي : يحاول العدو الانزال بالقرب من 
( دبيب ) > وقد تجح العدؤ بالانزال استناداً الى التقارير التي وصلتنا حتی 


الأب 


أصدر الفريق ( زمرمان ) الانذار حالاً عن ذلك لكافة القطصات ؛ کا 
أخبر رئيس هيئة الركن اللواء ( زیتزار ) رونشتد بذلك ٤‏ فوزعت الأوامر 
بسرعة ٤‏ ورفعت التقارير الى مقر الجيش الالماني » کا ارسلت المعلومات الى 
الاسطول الجوي الثالث والى جحفل البحرية الغربي بالاضافة الى إخبار القائدين 
السكريان ق اوس رر کل 4 وأتذرف اوش المحاورة انض لان 
رونشتد لم یکن يعلم فيا اذا كان سيتلو هذا الانزال انزال في أماكن اخری . 


نکی 


نزلالبريطاندون على جبہة تتراوح بين العشرة والاثني عشر ميلا ٤‏ فوجدوا 
هناك فرقة المشاة («.) الالمانية التي قاتلت بدساله »> ولكن هذه الفرقة ١‏ 
تكن يجبزة بالاسلحة الحديئة » لأا كانت فرقة ساحلية ليست ذات كفاءة 
ا 


وشرع الاسطول الجوي الثالث وجحفل البحرية الغربي بالاستطلاع فوراً » 
اعرفة مقدار قوة العدو وفما اذا كانت هناك تحركات معادية اخری قادمة من 
انكلتر| الجنوسة 5 


كان رونشتد يعارض دايا الدفاع المستكن غير السبار » فأصدر أوامره 
فوراً لانذار كافة الاحتياطات المنيسرة لفرض|القيام .هجوم مقابل لقذف العدو 
ثانية الى البحر فوراً » وكانت الفرقة المدرعة العاشرة على قدم الاستمداد 
بالقرب من ( أممانس ) وفرقة الصاعقة المدرعة الاولى في منطقة ( روان ) 
وبالاضافة الى هذه القوات الكبيرة قذف ا حیش احتياطاته المحلية . 


كانت الفرقة المدرعة في موضم مناسب حداً فزجت في القتال > وبقيت 
فرقة الصاعقة المدرعة الاولى بالقرب من ( روات ) متهيئة للاندفاع . 


قصفت القوة الجوية الالمائءة بواخر العدو ٤‏ کا جم الاسطول كل وسائطه 
المتدسرة وزج ۳ ف الممركة ٠‏ 


وفي الساعة التاسعة صباحا اصبح واضحا بأن المجوم الرئسي يستبدف 


قدار رونشتد الموقف صباح يرم 9١/آب‏ بأن العدو قام هجوم واسع 
النطاق ٤‏ ولكنه ليس انزالاً كبيراً ٤‏ وكان من الامور الممتازة بالنسبة لنا 


1۳ 


وفي خلالالنہار اصبح الموقف اکثر وضوحا »> فقد توقف الھجوم البريطاني 
في البر ودمر عدد من دباياته وهي لا تزال في الىحر > يا وصلت احتاطاتنا 

كانت خسائر العدو فادحة » وقد أمكن تميز القطعات الكندية بصورة 
رئيسية . لقد تعذر الزج ب ( الغواصات ) في المعركة > لأن مق الماء لم يكن 
كافيا ھا ؛ وقد أمكن أسر عدد كبير من البريطانيين » وقبيل العصر قام 
الالمان بہجوم مقابل من ثلاثة اتحاهات على المدو الذي كان لا ہزال صامداً > 
بيا استمر الأسطول الجوي الثالث بمشاغلة اسطول الانزال . 


وفي الساعة الثالثة بعد الظہر ء٤‏ اقتربت طلائع وحدات الفرقة المدرعة 
العاشرة التي كانت في (اميانس) من (دييب) ٤‏ ولکن ل يبق لمداخلة وحدات 
هذه الفرقة لزوم » لآن الکندیین - ويظبر أنهم كانوا حوالي فرقة قد سبق 
ازاحتہم من البر وأصبح الساحل بكامله بد الا مان ثانية . وقد استمرت فرقة 
المشاة الالمانبة (۳۰۲) الماسلة الرديئة التحبيز على القتال » وکا الأسطول 
الجوي الثالث - پسندھا بصورة متازة . 


كانت خسائر الالمان معتدلة ٤‏ ولكن قضي على بطرية ساحلية المانية » 
وقد أبيد منتسبوها بکاملہم تقريبا » وكانوا يتألفون من نمانین جندياً . 


وقاتل الكنديون بضشراوة» غير أن الانزال سرعان ما اتكشف» فضاعت 
المماغتة » واتخذت لحاءبته كافة التدابير . 


بلغت الخسائر الالمانبة حوالی ثلائمائة جندي > أما العدو فبلفت خسائره 
سبعمائة قتیل في البر وحوالی ثلاثة آلاف أسير وثلاثين دبابة . 


الانزال » فكوفئت بالآأوسمة وبالمعامة ا حخاصة . 


نکی 


واهتم بالدرجة الثانية بالسكان الفرنسيين في منطقة القتال ٤‏ إذ لل يقتصروا 
على المعاملة الحسنة والاخلاص للقطعات الالمانية فحسب» بل ساهموأ في العناية 
بالجرحى . 


لقد قدم رونشتد شكره الخاص ذؤلاء السكان اعترافاً بأعمالهم ؛ بل لعل 
فعل مالم یکن لیفعل القادة الآخرون في الحرب »> إذ اقترح على هتار والح 
عليه أن يطلق سراح الأسرى الفرنسيين الذين أسرم الا مان فی الحرب والذين 
متون بصلۃ القربى الى اولئك السكان . إن أي جندي في المبدان لا يتصرف 
تصرفاً يتسم بالفروسية أكثر مما فعله فون رونشتد . 


وسرعان ما تحولت التجاربفي (دییب) الى دروس ونتائج مفيدة طبقت 
في الجبهة الغربية بکاملہا ٤‏ وكان رونشتد متأكداً كل التاکد بان عمليات 
(دییب) ليست إلا مارسة ٤‏ وأن الحظ السعيد قد لعب دوراً هاما في نجاح 
الا مان فبا . 


وفي نهاية ایلول (سبتمير) عام )۱۹۰١۲(‏ سرح هتار رئيس أركان الجيش 
الفریق ال جرب (هلدر) > واختار الاواء (زيتزار) رئيس هيئة ركن رونشتد 
خلفا له » فعینت خلفا الى (زيتزلر) في القبادة الغربية ووصلت مقر رونشتد 
في سانت جرمان قادما من الجبهة الشرقية في الأيام الآخيرة من ايلول عام 
٤ )۱۹۰۲(‏ واستامت من اللواء (زيتزار) مهام منصبه > فغادرنا الى الجبة 
الشرقیة بعد ذلك بأيام قليلة . 


لقد سبق لي أن اشغلت منصب رئيس هيئة رکن حركات مقر رونشند 
في الحرب البولندية عام (۱۹۴۳۹) وفي الل الغربية سنة (۱۹۰۰) »> وکنا 
نتفق في كثير من میولنا جنوداً وبشراً . 


لقد تعذر تحقيق الأهداف الالمانية في الشرق بالوصول الى القفقاس 
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بالقرب من ستالين غراد بزداد ضراوة يوم بعد ہوم ٤‏ کا صرف النظر عن 
المحوم الأصلي الذي كان یستہدف (لینین غراد) » لأر اخاجےة اللحد 
استنفدت الفرق ا خصصة له ذا الفرض لاستخدامہا في مناطق أخرى من 
الا 

حقاً لقد حصلنا على انتصارات رائعة في الشرق سنة )۱۹١۲(‏ ؛ ولکن 
الروس وازداد الششعەور 2 نفو س الحنود الالمان بأنهم قد بلغو! غاية حبودم إن 
لم یکونوا قد اجتازوا ۔ المرحلة . 


وني شمعال افریقیا اندفع رومل منتصم ا حسق ا حدود المصرية ٤‏ ولكنه 
غلب عل أهرة فخ يعسن لنقص في التموين والقوة الجوية والدروع والعتاد 


وقد حدث تبدل ملحوظ ف الموقف نتبحة للتعرض ال قابل الكبير الذي 
قام به اللواء مونتکومري ٤‏ فكان رومل على الرغم من قبادته الممتازة 
ومقاومة قطعاته الباسلة ينسحب غرباً امام مطاردة الحلفاء من قاطع الى 
قاطع . 

اسس في تونس خلال ألخريف سنة ( ١9419‏ ) دعد هجوم انكلو أمريي 
على شمالي افریقیا رأس جسر بالقرب من الدار البيضاء حماية الطریق البحري 
من صقلية؛ وفي بداية تشرين الثاني ( نوتمير ) عام ( ١447‏ ) احتل الاميرال 
( دارلان ) الذي كان قد فر من المشير ببتان شمال افريقيا بمؤازرة القطعات 
البريطانية والاميركية والفرنسية > وهكذا ضاع شمسال افریقیا فملاً بالنسبة 
لحكومة فشي . ۱ 

ان بين الناس الیوم من برى ان موقف الانيا بعد ال مدنة الفرنسية في يوم 


٦٦ 


۵٥٢‏ حزبران ( ٩۹4۰‏ ) كان غير مفہوم > وهؤلاء نتساءلون : لماذا م تحتل 
الماننا فرنسا بکاملہا ٠دة‏ الحرب لغرض حماية سلامة المانيا نفسبا ؟ ان هؤلاء 
الناس انفسهم قد دهشوا موافقة هتار على بقاء حدش صغير لحکومة فيشي 
بالاضافة الى وحود قوات فرنسية من الجيش والطيرارن فی شمال افريقما ٤‏ 
يضاف الى ذلك ان جزءاً لا بستہان به من الاسطول الفرنسي کال في 
( طولون ) . 

ينبغي ان ندرك بأن هتار كان واثقا حمئذاك من بقاء ( فيشي ) موالية 
له طيلة الحرب > ولکن بعد أن قام ( دارلان ) بعمله ضد المانيا ٤‏ استبان 
للقيادة الالمانية العليا الخطر الذي احدق بيبا في البحر الابيض المتوسط ؛ 
فرومل يتراجع من تونس »© بینا كانت القطعات الامريكية والبريطانية 
وقطعصات ( دارلات ) الفرنسية في ثمال افريقيا والاسطول الفرنسي في 
( طولون ) بالاضافة الى وجود جدش فرنسي في منطقة حكومة فرنسا في 
( فيشي ) . 

كانت حكومة ( فشي ) حينذاك مسبطرة على ( البرانيس ) والقسم 
الفرنسي من البحر الابيض ال متوسط » فماذا سینجم فما لو نزل الفرنسیورٹت 
الفارون الموجودون في ثمال افريقيا مم قطعات الانزال الامريحكية 
والبريطانية على ساحل البحر الابيض المتوسط ؟ هل سيبقى جيش حكومة 
بيتان موالباً ام سينفم الى قوات دارلان ؟ 


من كل هذا وسلشف وجبمة النظر الالمانبة استشفافاً كاملا ٤‏ ويفسر لماذا 
امر هتار بالتعجيل في احتلال فرنسا حال ولا سما منطقة البحر الابہض 
المنوسط ! وهكذا تم الآن ما سيق لمراقبین الاجانب اعتبارہ ضروريا في 
سنلة ( ١94٠‏ ).. 

م تلحق تدابير هتار هذه اي ضرر رکز الحكومة الفرنسية في جنوب 


٦۷ 


المتوسط والتي اصبحت نظراً للموقف الراهن وبصورة مفاجثة مہمة للغاية . 


لقد امر هتار بالاستعداد لتقدم سريع نحو فرنسا الجنوبية » على ان يكل 
هذا الاستعداد عند حلول شمر آب وذلك لمجایة الموقف العسكري المتوتر » 
ول تكن هناك قطعات كثيرة متيسرة لهذا الواجب ٢‏ اذ ان الفرق الممتازة 
كانت تعمل في سواحل فرنسا وبلحیکا وھولندا ٤‏ وم ببق لانجاز هده 
الحركة غير فرق المستحدين من قوات الدفاع عن الانيا والتي كانت موحودة 
في فرنسا وبعض تشكلات قطعات الامن التابعة لقائد باریس العسكري 
التي تتألف من جنود طاعنين في السن مسلحين بأسلحة خفیفة رديئة بدون 


مدقعلة . 

وألقي على عاتق جحفل البحرية الغربية واجب تدريب مفارز خاصة 
اماما معنف الال ماحل الي الان ا لوبط في الانعلاء غل 
الاسطول الفرنسي المرابط في ( طولون ) بأقل اصطدام ممكن » وكان على 
الاسطول الجوي الثالث أن يتما لاحتلال المطارات الكائنة في جنوب فرنسا 
بعد ابتداء التقدم . 


کان قلق رونشتد الرئيس منحصراً في التفكير بالقطعات التي ڪن 
استخدامہا للدفاع عنالساح ل الطويلمن الحدود بالقرب من(فندرس)الىالحدود 
الايطالية بالقرب من ( منتون ) > وذلك بعد الاستيلاء على جنوبي فرنسا » 
وقد امككن في منتصف تشربن الثاني ( وفمبر ) اخماد الثورة التي اشتملت في 
الجزائر ضد حکومة فيشي بسبولة » کا امر هتار في الشبر نفسه باحتلال. 
فرنسا احتلالاً عسكرياً . 


تحر كت القطعات الالمانىة الضعيفة غير الكفؤة > وكان هدف رونشتد 
السوقي الواضح هو الاحتلال السريع النقاط المامة ٤‏ وهي الموانىء الكائنة 
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على السبحر الاببض المتوسط . 
بقع طريق التقدم الى فرنسا الجنوبية من الشمال على طوار وادي الرون 
ظاهرين للعمان لا يخفيان على احد . 


- تحر كت قطعات من الجيش الاول من ( بوردو ) مخترقة ( طولوز ) 
الى ( تاربون ) . 


ب - تحرك جحفل ( فیلبو ) مخترقاً ( ليون ) الى مارسيليا وطولون > 
تعاونه مفارز اخرى اتجہت نحو فيشي »© ولأجل الوصول الى الساحل على 
اسلوب حرب الصاعقة» استفادت القطعات من القطارات الموقوتة» فتحر كت 
وحدات امامية صغيرة ذه القطارات الى الساحل» وقد علق المشير رونشتد 
اة قصوى على الدخول الى فرنسا دون حادث ووزعت اوامر خاصة تحث" 
القطعات على التمسك بالسلوك الحسن تجاه الاهلين والسلطات الفرنسة > وأمر 
رونشتد یا بلي : « اجتنب ما مخل بالنظام ويؤدي الى الازعاج مہا كلفك 
الامر » » کا امر القطعات الا انہة بأداء تحبة الصداقة لكافة افراد الجيش 
الفرنسي الصغير الذي كان لا ہزال موجوداً . 


وبالاضافة الى ذلك ألقيت نشرات بوساطة القوة الجوية» کا علقت لافتات 
أخبرت حکومة فشي رسميا بأمر التقدم ؛ وقبل بضع ساعات من 
الشروع 5 التقدم ٤‏ طلب رونشند سبارته وتقسدم امام قطماته باعتمارہ 
قائدهم العام ٤‏ وقام بزيارة بیتان ف فدشي زيارة رة ٤‏ وكانت هذه الزيارة 


۹ 


مارشال فرنسا ٤‏ بل لیکون وجوده في فيشي قبل دخول القطعات الالمانية 
عاملا مؤثراً يزيل اي احتال للتصادم بالقطعات الفرنسية قبل ان يفرط 
الام 

وتم التقدم فعلاً دون اصطدام ٤‏ ولکن كانت هناك لحظات ”مر عايرة 
لبعض الضباط الفرنسبين امكن التغلب عليها بالحسنى من كلا الجانبين . 


لقد قدر كافة الالمان ذوو السلطة هذا الاتحاه الصحيح للجندي اليارز 
اللوأء ( دي لتر دي تاسكن ) وقد وصلت القطعات الالمانية مرسیلیا يعد 
اربع وعشر بن ساعة من اجشازها الحدود شمال لبون ؛ اذ لحقت بالقطارات 
السريمة حسب جدول التوقيت لخطة التقدم 


نتج عن احتلال جنوب فرنسا توسم عظم لمنطقة القائد العام للغرب › کا 
نتج عنه مسؤوليات اضافیة اخرى؛ فكان ينيفي تنظم ساحل البحر الابيض 
المتوسط الفرنسي بكامله سريعاً وإعداده للدفاع ٤‏ ولكن لم یکن هناك سوى 
قلاع كبيرة قديمة ومرافىء بحریة » وكات الساحل نفسه غير مي . ان ال ہمة 
الشاقة كانت في تزويد هذه ا ہة البحرية الجديدة الواسعة بالقطعات اللازمة» 
ولم یکن لیقبیسر حینذالك غير قوات قلية ؛ فبل سيسمح الحلفاء لرونشتد 
بالنہیؤ ؟ 

كان يتبغي اخذ حقوق سيادة فرنسا في الجنوب بعين الاعتسار 2 وقي 
نفس الوقت الاهتام بأمر حماية الساحل وجبہة البرانیس > ولا یکن التوقيق 
بين هذن المطلبين الا بالتعاون الوثيق مع حكومة فيشي وحكام الأقالم 
فیہا . ولأ کان التعاون السياسي من واجب ا اع العسكري في باريس 
ولیس من واجب رونشتد »> ققد أوحد حاکم باریس المسكري منظمة 
لانجاز المطاليب العسكرية الالمانية من جبة والاحتفاظ ہیسة مقام حكومة 
فیشی من جبة ثانیة . 


١ 


ان هذه التدابير كانت مضطرية أشد الاضطراب !... 
وفكن أن نمصور مدی از داد مشاکل رونشنتد التاحمة عن توسع واحباته 


في جنوي فرنسا ¢ ومع ذلك لم تكن هتو المشاكل كل شيء 4 إذ لم تظہر 


داف اخرئ هناك .. 


وكانت فرنسا الحنوسة شرق الرون من الوجبهة الساسة من تفوذ 
الابطالبین » لذلك لم يكن للقطعات الا انبة علاقة ما بهذه المنطقة ٤‏ ولكن 
ہرز السؤال التالى الآن : من يحتل منطقة مارسیلیا - طولون - منتون ؟ 
وبعد مداولات طويلة بين برلين وبين روما ٤‏ اتف الساسمون على وضع الجيش 
الايطالي الرابع في هذا القاطع من الساحل» وكان هذا الجيش الآن قد عبىء 
بين ( منتون ) و ( اسبيزيا ) » فكان عليه الآن ان يمتد غربا الى طولون ٤‏ 
وقد تقرر وضع هذا الجزء من الجيش الرابم الايطالي الذي سيحتل الساحل 
الفرنسي من (طولون) الى (منتون) بأمرة رونشتد من الناحیة التعبوية فقط. 

کان النصف الشرق من الماطقة ا حصور بين ( منتون ) و ( اسنزا) 
بأمرة القسادة الابطالہة العلا » لذلك يكن تصور مدى المشاكل التي لا یہد 
وان حدثت في هذه المنطقة وحدها » وكان الفردى ( فرسلمنو ) LE‏ 
للجیش الايطالي الرابع > وكان رجلا فعالاً وقائداً كفواً » اما رئيس هيئة 
ركنه فكان اللواء الألممي ( ترابو تشي ) . 

لقد عبشت حوالي اربع او مس فرق ايطالية مع عدد من البطريات 
الساحلية على طوار ساحل البحر الابيض المتوسط الفرنسي . 

وبعسد تغيير کثبر للحدود الفاصلة > جرى احتلال الساحل الجنوبي على 
وجه التقریب کا بلي : 

أ جحفل جبش اللواء ( فبلبر ) مع خليط مختلف من القطمات في 


۷۹۱ 


القاطع الممتد من الحدود الاسبانبة «القرب من ( قندرس ) الى ( مارسيليا ) 
( داخل ) تتراوح قوة هذا الجحفل من اربع الى هس فرق ضعيفة . 

ب -- القسم الغربي من الجيش الايطالي في القاطع الممتد من ( طولون ) الى 
( منتون ) ٤‏ وقد وصلت الى مقر رونشتد هيئة ارتباط ايطالية قوية برئاسة 
اللواء ( مارازانی ) وهو ضابط ايطالي کفؤ من صنف الخمالة »> وكان قد سبق 
له قبادة الفرقة الابطالية الممتأزة (ساليري) في الجبهة الشرقیة عام (1441-. 
۷۲ء وکان معروفاً لدی رونشتد ؛ وكان من خمن أعضاء هة الارتساط 
العقيد ( رافبولی ) وهو ضابط جد شغول > والمقدم ( سكنوريني ) الذي 
يمتاز بالمرح الدائم ٤‏ وكانت هيْئة الارتباط هذه مؤلفة من حوالي ثمانية ضباط 
برفقتهم عدد لا یستہان به من الاشخاص المرؤومين ؛ وقد انضمت هذه افيثة 
الى مقر القيادة الغربية بصفتها جزءاً منها ٤‏ وكانت العلاقات الشخصية مما 
علاقات صداقة وشقة . 

تلقى الجيش الرابع الايطالي أوامره من رونشتد فيالقضايا التعبوية الخاصة 
بالدفاع عن الساحل ٤‏ وكان هذا الجيش يستل ایضاً أوامر. اخری من مرجعه 
في روما ٤‏ وكانت معالجة المشاكل التي لا بد من نشوا تجري بصورة مرضية 
من رونشتد ذلك الرجل الذي امتاز بموهبة فذة مؤثرة في إدارة افراد الأمم 
الاخرى . 

كتب اللواء ( ترابوتشي ) رئيس هيئة ركن الجيش الايطالي الرابع في 
رسالة مؤرخة في |٠١‏ كانون الاول ( دیسمبر ) عام ( ١418‏ ) ومعنونة الى 
رئيس هيئة ركن القيادة الغربية ما يل : « عزيزي الجنرال . وصف قائدي 
المغرم بالسجع عند عودته من باریس القيادة الغربية بقوله : و انها ضمت 
عنصري القيادة المثالية : عنصر الخلق الكريم وعنصر الذ کام العظم » > وقد 
قصد بذلك بطسعة الحال رونشتد وهيثة ركله » . 


۷۲ 


وعند احتلال ساحل البحر الابیض المتوسظ في تشرین الشاني ( وفبر ) 
عام ( ١44:‏ ) تشكل نطاق خارجي حول القاعدة البحرية في ( طولون )؛ 
وقد تم هذا دون أخذ شعور البحرية الفرنسية بنظر الاعتبار ٤‏ إذ لا يليق 
بالأميرال الفرنسي ان يتلقى الأوامر من الالمان في مرفا يحريته الخاص! لذلك 
ضمت الوحدات الفرنسية الى كانت في طولون الى الدفاعات الساحلية الالمانية 
الايطالية . ۱ 


وقد قدم المارشال بيتان بعد هذا هدية لرونشتد معمولة بصورة فنية من 
لاء وی لفرهة مدقم من اشم مدا ارام ال (الاری) 


أوشكت سنة )١445(‏ أن تنتبي > وكانت منطقة قيادة المشير قد 
اتسعت » إذ امتدت الجبهة الساحلية الألمائية المولندية على طوار محر الشمال 
والقنال والأطلسي حت الحدود في البرانيس ٤‏ واخبراً الروابي الكائنة على 
البحر الآبيض المتوسط ۶ وبلامافة الى ذلك دفاعات الألب من (منتون) نحو 
الشمال وعبر (مونت سنيس) حت الحدود السويسرية : وكان احتال قيسام 
الحلفاء بالغزو بزداد دوم » وبدا بوضوح ا حطر الذي يتعرض له المدافعم في 
خطوط ثابتة مستكنة . 


وعلى الرغم من بعض التجارب المرة التي نتجت عن تصرف بعض أقسام 
الجيش الفرنسی ٤‏ فان الفكرة السائدة كانت السماح لحكومة فيشي محیش 
جديد حق في وقت الحرب . 

كان رونشتد جنديا حقا لا تغيب عنه الدوافع الأنسانية لفرار القطعات 
الفرنسیة من حکومة بيتان » وكان يدرك تام وجود الشعور الوطني العالي 
في الشعب الفرنسي > فلم يفاجأ بانحباز القطعات الفرنسية الى الحلفاء » کا سبق 
له أن تنبا بان المقاومة الفرنسية سكنيعث يوم ما من شمالي افريفيا . 


اوہ 


لقد أمل رونشتد معاونة قممة من القطعات الفرنسمة الق تشغل دفاعات 
لوال 2غ انه ات برغ قوق دلق زرکھ الاركال نام رف 
حکومة فيشي ٤‏ وبعد مناقشات تمہیدیة طويلة مم مقر الجيش الا مانی التي 
أبدت ارتيابها العظم يحدوى معاونة الفرنسبین » وافقت تلك القيادة على بدء 
الاستحضارات للتعاون الالماني ‏ الفرنسي ؛ فالتحق العقيد (ہون) وبصحيته 
عضوان من هيئة الهدنية في باريس بالقيادة العامة الغربية » کا اسلشيرت 
حکومة فيشي والقائد ا حبال (بريدو) نبابة عن المارشال بيتان من الجانب 
الفرنسي هذا الغرض . 

كانت المسألة تدور حول تشكيل بضع فرق تتألف من سوالي مائة ألف 
جندي فرنسي ؛ ولأجل أن يج ذلك أخلت القوة الجوية الألمانية مراكز 
التدريب الصغيرة في جنوبی فرنسا » غير أن تسليح هذه القوة كان صعباً 
نوعا ما ٤‏ لآن الجيش الفرنسي على العموم كان مزا باسلحة قديمة برجم تاريخ 
بعضها الى الحرب العامة الأولى ... أقد بذل رونشتد کل ما في وسمه لتجہیز 
هذا الجيش الجديد بأسلحة أمانية أقضل من تلك التي محوزته ! 


استمرت هذه المداولات بضعة أسابسع خلال شتاء (٢؛۱۹‏ س ۳) في 
باريس ٤‏ ولکن كل شيء انہار من بعد ذلك 4 وقد نحم عن خمية أمل هتار 
الجديدة في شمالي إفريقيا ازدياد ريبته في تشکیل جيش خرنسي جديد زمن 
الحرب ؛ فأصدر امراً عاجلا لالغاء كل الاعمال التمهبدية التي جرت ذا 
الغرض »© فأسف رونشتد الذي كان قد أخبر بيتان بوجبة نظره لهذا القرار 
كثيراً ... وعزم هتار على تسربح :مسا تبقى من قوات الدفاع الفرنسية 
وتحريدها من السلاح » لأنه ارتاب في إخلاص هذه القطمات > لهذا لم بجر في 
أي رقت من الأوقات إرغام حكومة فشي على الدفاع عن الساحل جنبا إلى 
جنب مع الألمان . 


۷٤ 


ا او ظط مس العو 


كانت ملحمة ( ستالين غراد ) تعكس ظلاها في النفوس ٤‏ وکان الجيش 
الالماني السادس قد وقم في الفخ بفضل اوامر هتار السقيمة » وكانت هذه 
المأساة هي الحادثة الاولى التی احدثت تأثيراً مولأ في دائرة واسعة منالالمان» 
ققد اسر راتا بات الريب ق اقرق بات الات ظط ركن ارت و 
افریقیا لا ہزال عصیباً . 


دعنا نلقي نظرة على خارطة اوروبة : كانت ا حم"ة الالمانية بصورة عامة 
كا يلي : الساحل الفربی للتروج - الدانمارك -- ساحل البحر الشمالي الا انی ۔- 
ھولندا - بلحنکا - سواحل فرنسا حت الحدود الاسباسىة بالقرب من(ابرون) 
وا ی اقصى من ذلك شرقا » وكانت حدود جال الیرائیس تحرس ساحل 
البحر الابيض المتوسط الفرنسي - دفاعات الساحل الابطالي -- ساحة ا حرب 
في شمالي افريقية - سواحل الادرياتيك - الیونان - البحر الأسود ٤‏ ومن ثم 
الجسوة الشرقية تجاه الاتحاد السوفياتي وتقتتد من غرب القفقاس الى ( لنين 
غراد ) “"أضف الى ذلك الفنلندیین في جبہتہم من ( لنين غراد ) حت بحر 
الشمال !و ليس من الضروري أن تکون جنديا ممتبنا لندرك استحالة الاحتفاظ 
بهذه الجببة التي تحتضن ثاثى أوروبة . 

وكانت هناك مناطق شاسعة من ا لحبہة الفريية واوروبة الجنوببة يدون 


٥ 


قطعات كافية للدفاع عنما » بل كان قبا مفارز لحراستها لیس غير . لقد 
حدث في الحرب العالمیة الثانبة کیا حدث في الحرب العالمیة الأولى» ان توسعت 
جبہات المانيا تدرا وازدادت من جبهتين الى اربع جبہات » حق ليمكن 
مقارنة ا انیا بقلعة احيطت من جيم جوانبہا ؛ يضاف الى ذلك ان نواقص 
التجبيزات وا لموارد ا حام أصبحت ظاهرة للعبان » بينا كانت موارد الال 
ا مائلة تحت تصرف اللفاء . 


وفي هذا الوقت ازدادت غارات الحلفاء الجوية باستمرار » بها نقصت 
قابلية القوة الجوية الالمانية . 


كانت المانيا قد استنفدت غاية جبودها سیاسبا وسوقباً عام ( ۱۹4۳ )» 
ثم اخذت أمورها بالتدني بطیثاً في بادىء الامر وسريعاً من يمد ذلك » وم 
تكن منطقة القمادة الغربية الواسعة في أوروية غير جزء من المجموع العام . 
ومن سنة ( ١447‏ ) فصاعداً يدأ الحلفاء الغربون يقومون بأعمال الخداع 
والتضلیل بفعالیات متزايدة ٤‏ فأين سيجري الغزو ؟ يحتمل ان يتم في ھولندا 
او بين ( كالية ) و ( هافر )2 ولا فرق بين هذين ا حلین من وجہة صلاحيتها 
للانزال»وكانت شبه جزيرة ( نورماندى ) وشبه جزيرة ( بريتاني ) الممتدتان 
يعيداً داخل البحر صا تین ٤‏ فالبحر يحيطها من الجانبین بصورة متازة . 


ول یکن رونشتد وقتذاك قد فكر في الموانىء الاصطناعية » وقد 
افترض هو ورئس هيئة ركنه بأن الغزو قد بحدث على قطاع مفتوح من 
الساحل ٤‏ ولکن في النہسایة يحب ان یکون هناك مىناء جيد »2 وكانت 
شاربورغ وبریست اول ما يلفت النظر...ورما محري الانزال ايضاً بین مصب 
اللوار والحدود الاسبانية اي في ( ليسلاندس 1281.4108 ) > وكانت في 
هذا القاطم الذي يبلغ طوله حوالی ثلامائفة ميل ثلاث فرق مشاة قليلة 
الكفاءة »اي لکل فرقة من هذه الفرق الضعيفة حوالي مائة ميل » وم یکن 


۷٦ 


هذا دفاعاً بل ادامة مراقية الساحل . 


ول يكن هناك احتال لخطر يقي من الاسبانبین باتجاه الإرانيس ٤‏ غير انه 
انتشرت اشاعات بأر: الخلفاء قد يقومون بانزال في شمه جزيرة الاندلس 
ایض » وكانت هناك بعد ذلك جبہة البحر الابيض التوسط الق اشسرة الہا 
والتي كانت بدون تحصینات تقريبا ولا يوجد فيا سوى قوات ضعيفة لا قيمة 
۷٦٣7ھ‏ 8۶ 


كان رئيس شعبة ا حرکات في هيئة ركن رونشتد المقدم الممتاز ( مير 
دترنك ) يقدم كل يوم تقريباً نوع] جدیداً من انواع الرسائل التحذيرية حول 
مناطق الغزو المحتملة يجمعبا من مصادر خارجمة وداخلية 


ازدادت فعالمة العدو الجوية في فرنسا ولا سما في اللل » وكثيراً مسا 
نقلت هذه الطائرات الى راک سی ھا المقاومة الفرنسمة ضباطاً وو لاہ 
بريطانيين لأجل تنظم هذه المقاومة » کا ألقت كبات ضخمة من الاسلحسة 
وخاصة الد ارات 


م تکن حر کات القاومه الفرنسة دات خطورة قبل سنة () 44۲(“ 
فقد كان هناك اعضاء قلائل فتكوا يأفراد من ا حیش الا انی قبل ( ۱۹٤١‏ ) 
ولکن لم یکن فؤلاء تهديد سوق ٤‏ أما في سنة ( ١448‏ ) فكانت الامور 
تختلف عن ذلك ٤‏ اذ نمت حركة المقاومة ٤‏ وظبرت بتنظم متين » وتطورت 
يرما بعد يوم » حتى اصبحت ثلاث موعات تتصارع فيا بینہا حول قضایإ 
السياسة الداخلیة ٤‏ وكثيراً ما طلب من حكومة فيشي الماد هذا ا حطر 
المتزايد بوساطة الشرطة ؛ کا أزدادت اعمال المغاور المعادية » وكانت هذه 
الاعمال عبارة عن غارات منظمة على الساحل > تقوم بها قطعات المغاوير 


1¥ فون رونشتد = (؟١)‏ 


بدت هذه الحوادث کافة في الغرب عام ( 144 ) ؛ فرادت في التوتر 


رف 


سلدھ . 


وينيغي لي ان اشير الى ناحية اخری ٤‏ وهي ان الشيوعبة انتعشت من 
الغرب وازدادت فعالمات الشبوعمين اکثر منالسابق بعد الاندحار في (ستالين 
غراد ) » وبدأت شعبة استخبارات العدو تعمل نشيطة» وقد عامنا بالتدريج 
بتكوبن جمعة ال انبا الحرة في روسما واشترك ذماط ا ان اقدمون من أسرهم 
الروس ٤‏ وكان من بینہم اصحاب ا ماء قديمة مثل ( فون سبيرلتس ) فكان 
هذا في نظر رونشتد ليس مجرد افشاء للاسرار بل هو خيانة قد تؤدي الى 
ضياع أرواح عدد كبير من الٰنود الالمان ف الجسهة السرقية . 


وبدأ الآ نوع جديد من دعایة الحلفاء في الغرب » فكانت الرسائل 
اللاسلكية الاميركية - البربطانیة تسمع في مقر رونشتد معلنة ضرورة 
تبجمل الضباط الا مان المشتر كينفي جمعبة المانبا الحرة وتقديرهم تقديراً عظيما» 
وکانوا يعرضون علینا نحن الذين كنا في الغرب هؤلاء الخونة باعتسارمم امثلة 
ساسة لضباط ذوي سلوك يستحق التقدير . 

كانت هذه الدعاية موجہة بصورة خاصة الى رونشتد وهمئة ركنه للقت" 
في اعضادم ٤‏ وكان تعليق رونشتد على ذلك : » تستثمر السماسة كل نوع من 
انراع الخيانة » ولکنہا لا تشرف الخونة > . 

كانت دفاعات منطقة رونشتد ا لحققبة واقمعة على الساحل بطوار خط 
الشاطىء » لذلك اقيمت التحصینات على حافسات السواحل يكل الوسائل 
المتيسرة ٤‏ وستظہر فما بعد جدوى هذه المواضيع التي كانت موضع شك 


رودسمد ۰ 
ان اي قائد عسكري متزن التفکبر > لا بد وان یمن النظر فى احتال 


۷۸ 


اندحارہ حتى وان كان في موقف ملائم > وقد بدا الموقف في الغرب سنة 
٤۳ (‏ ) خطيراً للغاية ٤‏ وكان القتال الشديد في افریقیسا واصكثر منه في 
الجبهة الشرقیة مصدر انهاك عظم لكافة الرجال والواد - تنك الطاقة التي م 
بتحرك منہا للغرب الا شيء قلیل ٤‏ فقد كانت دءض الفرى في الغرب مؤلفة 
من رجال طاعنين في السن مسلحین بأسلحة قدية نسیبا » وكانت قابلسة 
الحركة تنقص هذه الفرق التي لا یکن نجاح التدابير الدفاعية بدونہا؛ وكانت 
اغلب الفرق على الساحل مزودة بنقلیة من الحموانات» وكانت مدفعيتها نتہحة 
لذلك بطمئة الحركة . 

وقد اقتضى الأمر التخلى شتا فشيثاً عنالفرق الجيدة لارساها الىالشرق» 
رمدلت اا را و فرب قطي ل مهدا ا 
القطعات الكفؤة ٤‏ واكثر من ذلك كانت الفرى المدرعة والمشأة تنقل من 
الشرق الى الغرب مناوية لتبقى هناك مدة قصيرة في الغرب ثم تعود ثانية الى 
ار ئا 

كان من الضروري في مثل هذا الموقف التفكير في احضار مواضم 
خلفية بحري انتخابها وتبيئتها بعناية فائقة“وعلى سبيل المثال » هيئت مواضم 
خلفية كثيرة بدقة خلال الحرب العالمية الاولى في الشرق وبصورة خاصة في 
الغرب ٤‏ وقد كانت هذه المواضم بثابة ضمان للقيادة الالمانية العليا في حالة 
تمدل الوقف ۶ ولكن ھتار كان لا بوافق حت على جرد التفكير عثل هذه 
الاحتیاطات التي كان احضارها ضرورياً للغاية من الناحمة العسكرية ... 

اعتقد هتار بأن انشاء مثل هذه المواضم يؤدي الى الانسحاب قبل أوانه 
دون إبداء مقاومة شديدة ٤‏ ومنذ سنۂة ( ۱۹4۳ ) اد لاقت کتار | هو + 
« اثبت في محلك ولا تلنازل عن بر واحد من الارض » » وكان في هذا 


موت لكل وجه من أوجه القمادة الحقة ٤‏ التى ينبغي ان تعتمد على الحركة لا 


۷۹ 


على ال مود » وطالما تدرب رونشتد والقادة الا مان الآخرون على هذا الممدأ : 
العسكري الموروث » لأن الانجازات العسكرية الالمانية السابقة اعتباراً من 
القرن الثامن عشر فصاعداً قد تحققت استناداً الى قابلية الحركة السوقية . 


سيق للقمادة الالمانية العلیا ان نظرت بعين الريبة الى المقترحات الرامية 
الى إعداد مواضع خلفیة كتدابير أمن ٤‏ غير انه كان هناك ايضاً عامل آخر 
هو خوف هتار من ضياع ( الهيبة ) فیا اذا وج د في الغرب موضع آخر 
مبسأ في الخلف » وكان يعتقد ان مجرد انشاء دفاع كبذا > قد يفقده سمعته: 
ر بأنه 9 شير € . 


وعندما قشل هتار في الحصول على سم في سنة (۰؛۱۹) ؛ أصبح ضرورياً 
في عام (1441) فصاعداً بهيئة الغرب للدفاع » ولكن الدفاعات کا رأينا م 
تیا عام (1441) > وحق في مستہل عام (۱۹۹۲) ؛ ولو شرع الا ان باعداد 
هذه الدفاعات مسلى عام )۱۹١۱(‏ ء٤‏ لكان بقدورم الدفاع عن الغرب عام 
)۱۹٤٤(‏ ولسہلت علیہم الحرب السيارة . 


وم يكن هتار یکترث كثيراً بدفاعات المبدان» ولكنه كان یثق بالمواضع 
المستحضرة من السمنت والحديد » وكان يعتقد ان هذه المواضم وحدها 
تستطيع الصمود تجاه القصف الجوي وتجاه قنابل المدفعية الثقبلة ودجمات 
الدروع ٤‏ ولكن كان عليه أن یفہم بأنه ليس هناك قطر في الال بامکانہ 
انشاء مثل هذه التحصہنات على جببة تمتد الى لاف الاميال. ان التحصينات 
المغشوشة المنتخمة بعنایة لا سما اذا كانت منظمة بالعمق ٤‏ تكون دائمما ذات 
أمبة حتى عندما 'تنشأ على عجل في الممدان بوسائط مرتحلة ٤‏ ويمحكن تةوية 
التحصينات ذات الأهية القصوى فقط بالسمنت والحديد . 


لقد ظل امر استطلاع المواضع الدفاعية متأخراً جداً > وبعد مضي الوقت 
الاس جج 


1١م٠‎ 


كانت مواضع مدفعية الساحل بصورة خاصة رديئة > والواقع انها ينبيغفي 
ان تؤلف العمود الفقري الدفاع ٤‏ لذلك جری تنسيقها من قل سلطة 
واحدة» وقد سبق ان تحدثت عن الاختلافات في استخدام المدفعية بين الجيش 
والبحرية . 

لقد كان في مقر رونشتد قائد للندفمية يكافح مشاكل لا نهاية للها > فقد 
كانت البحرية مقتنعة منذ أمد بعید بأن لديا الخبرة الكبيرة في استخدام 
المدفمية ٤‏ إلا ان خبرتهم هذه كانت مقتصرة على استخدام المدفعية في الحرب 
الہحریة 6 بل اا مقتصرء على مشاغة الاهداف الہحر ية السر بعة اح رکا 2 
مديات طويلة ومتوسطة» اما الجيش الذي لا يعرف هذه الأساليب من الحرب 
البحرية ٤‏ فانه كان يفضل مشاغلة العدو على ساحل الماء مباشرة» لا سما العدو 

كان من السہل تقسم هذه الواجيات الى : 

أ- البطریات الساحلية العائدة للبحرية: واجبها الرئيسي مشاغلة الاهداف 
البعيدة ف البحر . 

پ سے الہمطریات الساحلنة الى تعمل حي مديات قصيرة ضد العدو الذي 
أنم انزاله . 

لکن الأمل في الوصول الى اتفاق مدد الواجبات كان ضعيفاً جداً » 
لتمسك الطرفين الشديد بآراا حول استخدام المدفعية » ولم یکن رونشتد 
بعد نشر وصایا الفوهرر الرقم )٥٤(‏ بدرحة من القوة تمكنه من اعطاء القرار 
الجازم ٤‏ لأن البحرية التي كان قائدها باس شديد مع هتار كانت ذات تأثير 
أقوى من تأثير الجيش . 

أصدر هتار أوامره سنة (۱۹۲) متأثراً بمقترحات رجالالمدفعية البحرية؛ 


1١م١‎ 


ومندفماً تحت تأثير اعتقادہ بجدوی التحصینات الضخمة »© يتركيب عدد 
كبير من البطريات الساحلية في مواضع محصئة » فكانت نقيجة ذلك أت 
أصبحت البطريات ا حدیثة ذات الأهمية المظيمة محدودة الفائدة في ا حرکات . 
كانت هناك مشة بطريات من عبار (۱۷) باکترا مداها (م١)‏ ميلا تعذر 
الحصول على تأثيرها الناري الكامل » لاا ”حيست في محون من ال دید 
واف : 


وعلى ضوء الغزو الذي حدث عام ))۱۹٤١١(‏ في (دييب) ينبغي ان نوضح 
. بأن رونشتد وأمثاله من القادة ٤‏ عارضوا المبالغة في قبر الأسلحة داخل كتل 
من السمنت والحديد» لان هذه الأسلحة يتعذر علبها العمل من داخل مواضعہا 
هذه ف الاتحاه المطلوب ٤‏ اي ضد العدو الذي اصبح على بعد بضعة آلاف من 
الماردات في الجببة ٤‏ واكثر من هذا بعد نزوله على الساحل . 


يمكن استنتاج الصعوبات الاخرى التي برزت في مجال المدفعية مما يلي : - 
كان في منطقة رونشتد عام )١948(‏ حوالي مائة وأربعين بطریة ساحلية من 
قطعات الجيش في مواضم مستحضرۃ دائیة » وكان اغلب هذه التطريات من 
عيار (ه) و )١١(‏ سنتمترات > ولم تكن من صنع الماني ٤‏ ولکنہا من المدافم 
المستولى علمها من الفرنسيين والمولنديين وا ہکوسلوفاکہین » وكان هناك 
مدافع روسية عبار (؟١)‏ و )٠١(‏ ستتمتراً > وفرنسية عيار )٥١(‏ و )۲٢(‏ 
سنتمتراً > اما المدفعية دات المدى القريب فقد تسر منہا خلبط مختلف 
يتألف من )۳٤۰(‏ مدفعا عيارها من سنتمترين الى خمسة عشر سنتمتراً تعود 
الى ختلف الامم » وكان قسم من أجبزة التمديد قدا > فكان من الصعوية 
على المدفعية مشاغلة الاهداف المتحركة في الماء » ولکن البحرية من الجبة 
الثانیة كانت تمتلك أحدث المدافم مزودة بأحدث أدوات التسديد . 


وكان رونشتد منشغل الفکر دام بهذا الاضطراب ٤‏ ولكنه كان عاجزاً 


۸۲۳ 


عن السيطرة على الموقف » لان ججمسع القرارات كانت لأولثك البعيدين ذوي 
التأثير الكبير من بطانة هتار » کا كان القلق يساور النفوس حول ون هذه 
المجموعة الدولمة من الأسلحة بالعتاد . 


وباستثناء القوة الجوية ٤‏ كانت فرق الدروع الاحتياطية ام قوة متسرة 
للدفاع عن الغرب ؛ فقد كانت هذه الفرق قوة القتال الكبرى ٤‏ وكانت ذات 
قابلية للحركة ٤‏ وبذلك كان بأمكانها أن تقوم خدمة كبيرة في العمل مشتركة 
مع قوة جوية قوية . 


عبن في مقر رونشتد اللواء الشبير ( كبرفون جوين بيرك ) قائداً للقطمات 
المدرعة ٤‏ وكان یشغل منصب اللحق المسكري في لندن قبل الحرب؟ فكان 
مسآشاراً لرونشتدني كل القضايا ا متعلقة بالاستخدام السوقی والتعبوي للدروع 
كان فون (جوين بيرك) واسم الاطلاع وكفواً > وم تكن أفكار رونشتد 
ورئيس هيئة ركنه تتفق داعا مع أفكاره . 


وينبغي أن نقرر بأنه لم يتصور أحد بشکل واضح مدى تأثير القوة 
الجوية على ا حرکات السوقية الكبرى بعد سنة (۳ع۱۹) » لآن الحرب الوية 


كانت قد بدأت حنذاك فقط !! 


وربا كان اللواء (فون جوين بيرك) مصيباً » ومع ذلك فليس للفرق 
المدرعة أهية كبرى في نظر رونشتد ورئيس هة ركنه اذا تعذر تحريكها. 
لقد كانت هناك جبہة بحرية هائلة تند من جزيرة (تسل) الى (ابرون) وجبہة 
أخرى تند من (فندرس) الى (منتون) ٤‏ وكان باستطاعة المدو الانزال في 
أي مکان شام . 

ولا شك في إمكان تعمية الفرق المدرعة في مناطق الانزال المحتمة» ولکن 
وجود احتالات كثيرة تحمل الانسان عاجزاً عن التأكد من نزول العدو في 


AY 


الأمكنة المفروضة» اذ كاما كبرت منطقة الحركات ازدادت احتالات الانزال 
في اماكن كثيرة منہا ! 

وحينا يتعذر تحريك التشكيلات المدرعة سريعاً الى منطقة مهددة نتبحة 
للتفوق الجوي المعادي» فأن قيمة الدروع حبنذاك تقتصر على المجال التعبوي 
فقط٤‏ وينبفي أن نشير هنا الى أن القائد العام للأسطول الجوي الثالث المشير 
(سبيرل) » كان قد ادخل في حسابه وصول نجدات مبمة عندما یقم الغزو > 
وكثيراً ما كان خبر رونشتد وسده قائمة بمقدار الأسراب الق يكسنى نقلبا الى 
اقرب من باحات اطرب الضری فنا اد دهت الا الى ذلك ب 


وقي سنة )١54(‏ لپ بعد مکنا تأمين التفوق الجوي ٤‏ ولکن كان هناك 
على الأقل قوة جوية كافية تضمن تنقلات سوقية محدودة للتشكيلات المدرعة. 
لم يكن رونشتد و (سيرل) في سنة )۱۹١۳(‏ یعامان ان الامدادات الموعودة 
لن تأتي في سنة )١544(‏ نظراً لموقف الذي نشا حينذاك . 


سأعود الى وصف اختلافات الرأي مرة اخرى عندما اعالج استخدام 
جحفل الجيش ( ب ) بقيادة رومل في سنة ( ١444‏ )»2 وأكتفي هنا مجرد 
الت كسد بأن وجہات نظر رونشتد ورئيس هة ركنه كانت تعتبر ان فرق 
الدروع الاحتياطية ضرورية لوقف خطبر؛ ولكن القائد المسؤول عن منطقة 
واسعة كبذه في الغرب ينغي ان یکون تحت تصرفه احتیاط سوق يستطسع 
استخدامه مق شاء وفاقا لموقف العام » وبدون هذا الاحتياط فلا رجاء في 
دفاع تاجح !1... 

وعلى الرغم من التأثير ا حاسم للقوة الجوية في الحرب > فانها لا تستطيع 
وحدها كسب الحرب؛ اذ تدعو الحاجة دوما الى قوات برية قوية أهمها الدروع 
على ألا نتناسی ا ہم ة صنف المثاة المدرب تدريباً متازاً والمجبز بأحدث 
الاسلحة , 


A 


ولا ہزال صنف المشاة ضرورياً لا کن الاستغناء عنه في الحرب ؛ على ان 
کون الا مووا باحدث الاسلحة ومدرياً ادق تدر دب٤‏ وقد أكد روتشكد 


على ذلك دوم 0 ولم ينفك عن ترددد» ابداً 


صاحبت سنة ( ١44‏ ) نقطة التحول العسكري الكبرى » فقد ولى 
عہد حرب الصاعقة لسني ( ۹۳۹ — ۹4۱4 ) کا ادر عہد الممحمات السوقية 
في الجببة الشرقية وقي شمالی افريقيا . وقد اكرهت قوات ا حور ما فما 
البابان على الدفاع بعد ان تم تطویقہا سوق » وف سنة )۱۹١۳(‏ بدأ التعرض 
الكبير للحلفاء ضد ا حور٤‏ فاست بل حرب جوية اشتدت بسرعة على اوروبة 
الوسطى ٤‏ فضلاً عن قبام قوة ا للفاء الجوية بالتعرض في الغرب > وقد دأيت 
تشكملات هائلة من الطائرات الامريكمة والبريطائية على فعالماتها » وكارنف 
تحليق مئات من هذه الطيور الفضية باستمرار على ارتفاع عال في الجو 
وبتشكيلات متقاربة ذا اثر بعد على النفوس . وفضا على اكتساح البر 
بالقصف الجوي الذي استہدف المطارات والسكك الحديدية» كان هناك قصف 
الازعاج الذي ازدادت خطورته تدربجحبا ؛ وكانت اهدافه بصورة رئيسية 
حرکات القاطرات المتحركة او الواقفة ٤‏ وكانت كل انواع هذه الغارات تزداد 
یوما مہ رو 


أطرى رونشتد رجال السكك الحديدية الفرنسية الذين عکفوا على انجاز 
واجباتهم بحذق على الرغم من قداحة الخسائر » وهذا 'خول رونشتد منحهم 
جوائز خاصة > وأكثر من ذلك اصدر وصاباه باطلاق سراح اقرباء هؤلاء 
الرجال الموالين من الاسر الا مانی الذين اسروا سنة ( 144٠‏ ) اكرام لذوهم. 

وعندما ازدادت الحرب الجوية عنفاً اعتدرما رونشتد الاستحضارات 
الأولية لغزو ا حلفاء » وكان القصف على المدن الصناعية وخطوط المواصلات 
لا يستبدف زعزعة ارادة المانبا على ا مقاومة فحسب > بل برمي الى تحدید 


1A0 


الانتاج واشاعة الفوضى في تشکیلات السكك الحديدية . 


لا یٹیسر البدہ بالحجوم ا حقیقي على قلعة اوروبة الوسطى6ما لم يبدا ضعفہا 
ماموسا نتبحة للحرب ا ویة . لقد كان من واجب کافة التشکیلات في الغرب 
الاحتفاظ بسجل للہجمات الجوية يسين فيه مق وكيف وأين جرى القصف 
الجوي ویثبت ذلك على خرائط خاصة للحصول على صورة واضحة لمركز 
ثقل القصف الذي يستبدفه الحلقاء . 


وكان الاسطول الجوي الا انی الثالث ف سنة ( 44۳ ) قد تنافصت 
قواه نقصاً جلبا » غير ان العدو لم يحصل بعد على السبادة الجوية المهيمئة » کا 
كانت مطارات الطائرات المقاتلة القریبة من الساحل تتناقص تدريجما »> ھٰذا 
افتضی نقل المقاتلات الى اماکن اكثر بعداً في الخلف ٤‏ ومعنی ذلك ٤‏ اك 
الطائرات ا قاتلة ١كرهت‏ على الذهاب الى داخل فرنسا ٤‏ فنقصت الفعالیات 
الجوية في الساحل ٤‏ وقد اصبح مدفم ضد ا جو عبار ( ۸ ) منتمترات 
( الدفع المضاد الذي يطلق عليه البريطانيون مدفع عبار ۸۸ ملتراً ) عاجزاً 
عن أبصال قذائفه الى تشكيلات العدو الےویة الي كانت تطير على ارتفاع 
أعلى من السابق ٤‏ کا لم یکن المدفم المضاد عبار ( ۸ ) و ( ١7‏ ) سلتمتراً 
متيسراً إلا بكميات قليلة . 

وكان اسطولنا البحري الصّغير كذؤاً يقظاً» ولكن نجاح غواصاتنا تلاثى 
مر السنین کا حدث في الحرب العالمية الاولى ٤‏ وكانت ا انبا قد ارغت على 
الدفاع في البحر ايضاً ٤‏ وفي هذا الوقت لم يبق لنا اسطول با مەنی الصحيح . 

وكانت فمالية الأسطول في منطةة البحرية الغربية تقتمر على حماية 
القوافل والدفاع الساحلى في البحار المنخفضة والاستطلاع الحدود ٤‏ وكانت 
القوافل تستجلب من اسبانيا المواد الخام التي كانت شحيحة في المانيا » وکان 


۸٦ 


على هذه القوافل ان تسير بمحاذاة السواحل متنقلة بمراحل من مىناء الى ممناء 
حتى تصل هولندا » وكانت معراضة دوماً لمحيات الخلقاء الجوية والبحرية » 
فاضطرت سفن جحفل البحرية الفربی الصغيرة القلية العدد الى ترك واجماتها 
لتتفرغ لماية هذه القوافل ! 


وقد قامت الغواصات الى كانت متازة للفایة بغارات محتلفة على سفن 
العدو » غير ان هذه الغارات كانت على العموم کوخزات الابر في تأثيرها ! 
ول يكن ليتسنى اجراء الاستطلاع البحري الا في منظقة محدودۃ » لان العدد 
المناسب اثل هذه الواجمات كان قليلآ ٤‏ وقد حظيت الغواصات العائدة 
برعاية خاصة ٤‏ فكانت عند عودتها الى قواعدھا في ( بوردو ) وفي(لاروشل) 
او ( نازر )او اي قاعدة اخری تودع 5 مانعات هائلة وتحري ادامتبا 
واراحة نوتيتها ايضا ٤‏ وکانت الغواصات البابانبة والايطالية تزور هذه 
القواعد ماما !! 


لقد كانت البحرية تلك سفنا قليلة واشخاصا كثير بن»لذلك كاناستخدام 
منتسيمها في الدفاعات الارضية امراً لا مفر منه © فنتج عن ذلك تدخل 
البحرية في واجبات ا حیش على الساحل ؛ ولو كانت البحریة كبيرة کا كانت 
في المرب العالمية الاولى ٤‏ لاعتبرت الدفاعات الساحلية مسألة ثانوية بالنسبسة 
لواجماتها ٤‏ اما الآن فقد طبقت واجباتها بصورة مغلوطة . 


بدت القلاع الساحلية مناظر مدهشة © وكان هتار بل الى التحصيئات ٤‏ 
فر ق عدداً كبيراً من الموانىء الساحلية فيمنطقة القيادة الغربية الى رتبة قلعة. 
لقد كان لكامة ( قلعة ) تأثيراً يوحي اليه بالاطمثنان والثقة » ولكن لم یکن 
هذه الكامة نفس التأثير على رونشتد الذي لم یعلق علیہا غير اهمية قليلة . 
ان الترقية الى رتبة قلعة كما كنا ندعوه في مقر رونشتد متفکہین ٤‏ م یکن 
في الحقيقة لفیدنا كثيراً . 


۷ 


لقد استنفد هتار كثيراً من الوقت والجبود والمواد للاستمرار في انشاء 
قلاعه » وكان رونشند متا دا عن أن العدو ليس من الجاقة ىث چام 
قلعة ھجوماً مباشراً من البحر ؛ اذ بامكانه الاستيلاء علیہا بسمولة اكثر فيا 
القلمة من الخلف اي من جہة البر » لن نقاط الضعف في كل قلعة نحرية 
موجودة من اتحاه البر » وقد سبق للعدو في سنة ( ١44‏ ) أن طبق ذلك 
بقطمات المظلين ° 


من أبن يمكن تأمين القطعات الكافية للدفاع عن هذه المناطق ا حصنة ؟ 
حةا لقد كان شغي وحود فرقة او فرقتين ف القلاع الكبيرة» وفرقة وأ 
في القلاع الصغيرة » لکن رونشتد كان مضطراً الى القناعة امات ضعيفة 
مؤلفة من بضعة افواج عند تيسرها لديه ! وكانت مدفعية الدفاع على الجمبة 
البرية الشاسعة قلبلة ايضاكلأن جيم البطريات تقریباً كانت مثبتة في التحصينات 
على اساس ان تكون قادرة على الرمي باتجاه الساحل فحسب»دون ان یکون 
في الامكان تغمير اتجاهها الى البر . 


لقد سات هذه القلاع قلق lle‏ للقمادة الغرسة » لا سما في سنة ٤)۱۹ ٤(‏ 
وم تتحسن الامور عن دما بدأ هتار بتعيين ضباط يعتمد علیہم كل الاعتاد 
عناصب آمري القلاع م( وكارف على ھۇلاء الآمرين ال ساء أن نقسموا وسا 
ميكتوباً للاحتفاظ بالقلعة ہکل تمن ... وكان پرسل بهذا القسم المكتوب الى 
هتار ٤‏ غير انه 00 لدی هؤلاء الآمرين القطعات الكافية الي من 
الاحتفاظ بقلاعبم ٤‏ ولم تكن القلاع إلا أبنية غير كاملة . وكان الآمر يفتة 
الى السلطة المطلقة داخل قلعته ٤‏ إذ کان للآمر البحري ايضا رأي في الدغام 
عن القلعة ! 

ولم یکن لآمر القلسة سلطة مطلقة على البحرية والقوة الجوية ٤‏ ولکن 
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كان له ذلك على القطعات الاخرى فقط > فعنسدما كانت الضرورة تدعو الى 
مصاقبة بعض افراد البحرية والقوة الجوية في قلعة ما > فان ذلك لا يتم إلا 
بوساطة السلطة القضائية للبحریة او القوة الجوية » لذلك فقد 'جمل هذا 
الآمر المسكين ضعيف النفوذ مبدداً دوم بخطر إحالته على ا حکة العسكرية» 
ولأجل تقوية الحاميات الضعيفة جداً في هذه القلاع شكلت وحدات الانذار» 
غير أن منقسی هذه الوحدات كانوا غالا من عمالالموانیء المدنيين ا مصبوغین 
باليزة المسكرية !! 


لقد كان من المستحيل العمل في مثل هذا الوضم الدي لم تعرف حقيقته 
بوضوح قبل عام )١544(‏ » وكان رونشتد قد أخبر مراجعه بتقارير شاملة 
صرمحة عن صعوبة الموقف وتعذر السيطرة عليه » ولکن دون جدوى . 


ومن ا مناسب ان نذکر هنا ملحوظة عن علاقة هتار ببيتان . لقد وجه 
هتار بعد احتلال جنوب فرنسا رسالة شخصية طويلة الى المارشال بيتان » 
شرح له فيها الاسباب التي دعته الى احتلال فرنسا بکاملہا » وقد ختمپا با مل 
التالية : « اذا كان لديك اا المارشال أية رغيات او مشاكل ٤‏ فاذکرھا 
لمشير فون رونشهد » . 


والغريب فيالامر هو عدم وصول ابة نسخة4 من هذه الرساله الى رونشتد؛ 
وقد حدث في شتاء ( ۱۹٤١۲‏ - 1448 ) صدفة أن ذكر موظف من السفارة 
الالمانبة هذه الرسالة لرونشتد عندما کان يطلعه على بعض ا لعلومات > وقد 
ذهل الموظف المذكور عندما عم بأن القيادة الغربية لا تعرف شيئاً عن هذه 
الرسالة . 

لقد طلب المارشال بيتان نتيحة ما جاء في رسالة هتار هذه من رونشتد 
ان يقوم بزيارته رسمياً > وعلى كل حال م تتم هذه الزيارة .. ولكن بعد ايام 
استلم رونشتد نسخة من تلك الرسالة . 


۸۹ 


ونتج عن رسالة هتلر هذه في سنة ( ١44‏ ) > ان رونشتد اصبح يلتقي 
ببيتان اكثر من السابق ٤‏ کا نتج عنہا ايض تبادل الرأي بين الرجلين عن 
امور تخص السياسيين لا رجال الجيش ٤‏ ورضي رونشتد الذي كان يحكره 
السياسة كرها مطلقا ان ينقل جوهر رغبات بيتان الى هتار مع توصياته 
باتخاذ الاحراءات كما استطاع الى ذلك سيلا » وكان بعد عودته الى مقره 
برتب جميع النقاط ويرسلها برقيا الى القائد العام للجيش الالماني ٤‏ وکاكت 
الاواء البارون ( فون نوبرون ) يشغل منصب ضابط ارتباط في فيشي بين 
بيتان ورونشتد ٤‏ وقد اشترك في الاتصال ببیتان » ومن الواضح أن الرسائل 
كانت متبادلة ايضاً بين بيتان ورونشتد بالاضافة الى الزيارات ٤‏ ونظراً لأن 
السفارة الا مانیة هي المسؤولة عن السباسة الخارجية ٤‏ فكثيراً ما حدث تجاوز 
على المسؤوليات بین السیاسي ورجل الجيش ! 


وعندما نتذکر بأن القائدين العسكريين في باريس وبر و کس ل کانا منہمکین 
كل الانهاك فی السماسة ٤‏ وان متار وغيره من كبار رجال الحزب انتہحوا 
سیاستہم الخاصة جاعلين السلطات الاخرى وراءم ظبريا» ندرك ان رونشتد 
حافظ على إعراضه عن السياسة ما استطاع ٤‏ ومع ذلك کان من المستحيل 
عليه منم مثلي الفوهرر من الظھور على مسرح السماسة » وكان هؤلاء عادة 
موظفين حزبيين ذوي مكانة رفيمة مزودن من هتار بسلطات أعلى من 
السلطات المحلية الاخرى » وکا ما کان ھلاء الموظفون بفلون أيدى 
السلطات المحلية 3 ١‏ 

كان هناك حاجة ملحة فيالغرب لدعوة بعثات عسكرية منالاقطار الحليفة 
او الحايدة لتفتيش جدار الاطلسي . لقد كان هتار فخوراً جداً يحداره هذا » 
فطفقت البعثات العسكرية تتوالى برأسها القادة واحدة تلو الأخرى ٤‏ من 
تركية وبلفاریة وهنكارية وفنلندية ورومانیا وايطاليا واسبانيا وغيرها . 


وقد جعلت نباهة ذكر رونشتد الدولية هؤلاء الضيوف تهفو نفوسهم الى 
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رؤيته على الاقل » والتحدث اليه إن أمككن . وقد أصبح اعتبادي) اتصال 
مقر ا یش هاتف مقر رونشتد ملتسا استقبال رونشتد لمؤلاء السادة 
وإعداد ما يطءمون ٤‏ وكان على أن اوصل هذه الرغبة الى رونشتد بأسلوب 
(دبلوماسي) ٤‏ ولحكن عندما يصل الزائرون بتمثل العطف کل في حسن 
وفسادة رونشتد هم وحقاوته بهم ویسترسل على سجيته في عطفه وشيق 
حديثه ٤‏ فیغمر المع الغبطة والسرور . 

كانت الأحاديث تجري بالأ مانیة أو الفرنسية ٤‏ وكان یقسدم الطعام في كل 
زيارة ٤‏ وكانت تحدد لهمذه الزيارات الساعة الواحدة بعد الظہر دائماً » كي 
يتسنى لرونشتد الذي لم یکن ليطعم شيئاً يذ كر ؛ أن ينصرف عاجلاً بعد 
انتہاء الغداء » غير انه لم یکن ليحضر المشاء عادة . 

يمكن الایساء الى هذه القصة : تحدث رئيس ہمثة تراكدة وهو برتہة لواء 
حديثاً ضاف بعد انتہاء مأدبة الفداء » استبل بالحديث عن آثار مولتكه ‏ 
الكبير فی الجمش التركي سنة (هخم١)‏ ؛ وقد لاحظنا حذلین تزايد نفاد صبر 
رونشتد كاما اسہب بالحديث » وعندما وصل الحديث الى مفصل > سض 
رونشتد وقرع المنضدة بقدحه قائة : (اما السادة ! لنشرب تخب صحة 
الدولة التركية والشعب التركي وجیشہم الشجاع » ... 

لقد حمل هؤلاء الزائرون ذكريات عن شخصلة فذة كانت مؤثرة بتقالدھا 
وتربيتها وممعتها الدولية قائداً » لم تخفق ابداً في تأثيرها على اي انسان !! 


کی 


___ اپ لًالضَاع 


كان رونشتد مجازاً مدة ثلاثة أسابسع في ريسم (۳؛۱۹) قضاها في مدينة 
(إدتولز) من اعمال بافاریا العليا ٤‏ وکا هتار وقتذاك في (برختسكادن) > 
فاغتم هذه الفرصة لدعوة رونشتد الى مقره قبل ان يعود من إجازته ثانة 
الى الغرب . 

كان رونشتد برتدي اللابس المدنية في ايام اجازته > وقد اغتبط النساس 
لارسال هتار سيارته اليه في ( بادتولز ) يصطحبها حرس لنقلہ الى مقر هتار > 
وبطبيعة الال كان الناس محبون أن بروا رونشتد ببزته العسكرية ٤‏ وحمنا 
كان يهم بر کوب السيارة ٤‏ قالت له زوجته : « انظر ما أشد رغبة الناس في 
رؤيتك ! » »2 فأجابها رونشتد قائلا : « آه !.. انهم لا يقفون من اجلی » بل 
بنتظرون سیارات نقل الركاب فحسب » . 


وات رين هة ركن القنادة الفرنة قد ارہل وكيس شنة المر كات 
الفريق الثقة ( زمرمان ) الى ( إدنولز ) © ليلتمس رونشتد ان یکا هتار 
حول خطورة الموقف في الغرب. 5ن هتار قد اعتاد ان يعرض عن المواضيع 
المزعجة ٤‏ وكان يصرف محدثہ عنما بمواضيع اخری > لذلك هيمن هتار على 
الحديث كله واصفا باساب ما یفکر به الآ من تعرض عظم في الشرق » 
وانه قد وضع له الكامة الرمزية ( قلعة ) وسبشرك في هذا التعرض خيرة 
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الفرق» واثقا من شدة تأثير العجلات المدرعة الحديثة » وهو يأمل ان يفني تسعين 
فرقة روسية على الاقل بتغرضه هذا > وسيجري هذا الھجوم باتجاه ( بايل 
كرود ). 

وأبدى هتار ارتمابه في الموقف السيامي في ايطالياء ويتنبأ بسقوط موسليني 
في المستقبل القريب ٤‏ وحمنذاك ربا ينحاز الايطالبون الى ا لفاء » ولو ان ذلك 
حدث ٠‏ لوجب تجرید الجيش الرايع الايطالي من السلاح » وتسلم قاطمه الى 
القطعات الالمانية ¢ ولحل ان ینم رونشتد من الكلام ¢ اجن ھار ہے 
فحأة مودعا رونشتد » فعاد الى باریس دون ان ينال ميتغاه ! 


كتب رئيس شعبة الحركات الفريق زمرمان في مذ كراته ما يلي : - 


« لهد اعتقدنا بأن هتار تكلم بدون انقطاع لثلا يسمع شتا لا يسر من المشير 
رونشتد » لذلك قرر رونشتد ان بىء تقريراً مفصلاً صريحا عن الموقف في 
الغرب » مبنيا على الحقائق التي لا يتطرق الیہا الشك ابداً » لتدرسه القيأدة 
العلہا » . ۱ 

كان هذا التقرير الذي تم وضعه في رببع سنة ( ۱۹4۳ ) أساساً لمع 
التدابير حتى ابتداء غزو اخلفاء في حزبرات ( ١4414‏ ) . لقد كارن واضحاً 
لرونشتد احتّال حدوث غزو الحلفاء للغرب عام ( ۱۹4۳ 2 وذلك لتردي 
موقف قوات ا حور » وكانت سواحل اوروبة الغربية في الغرب والجنوب في 
ا حقیقة غير مدافع عنها بل حمية فقطعلى طوار جبہات لامتناهية تحتلبا قطعات 
متباعدة . 

لقد اصبحت اوروية الوسطى قلعة ؛ ولکنہا لم تكن رصينة القوى ولا 
ذات قطعات كافية » وكان الحلفاء قد طوقوا تماما هذه المنطقة السوقية ٤‏ وكان 
بامكانهم التعاون هجوم منسى ٤‏ وکانت قواهم ا ویة في موقف تستطیع ممه 
الطيران الى الداخل من ثلاث جہات لتركيز هحاتها . 


)١*(  دتشنور فون‎ 14۳ 


وقد سيطر الحلفاء على البحر ٤‏ فکانوا قادرين على الانزال في أي وقت وفي 
أي مكان من غربي اوروبة وجنويها » با يستمدونه من منابعبم الماثلة » وكان 
ف ؛ مقدورم و بوساطة ڈ ری الو یڈ و e.‏ ۰ اصلات اجراء تنقلاتهم کا 


u.‏ الدافعون ال مان في وضع 0 معه الزج باحتباطات سریعة 
مهمة في السبل البرية من الشرق الى الغرب» او من الشمال الى الجنوب» لغرض حماية 
النقاط وی لقد جمدت عدة جبہات)مشال ذلك الجيبة الفروحة والفنلندیة 
والملقانية » لأن قلة السكك ا حدیدیة والبواخر جعلت سحب القطعات من هذه 
المناطق يتم ببطىء شديد ان لم يكن متعذراً » وكانت القوات الجوية الحليفة 
تشيع الاضطراب في السكك الحديدية بصورة مستمرة يوم فبوما » مما أدى الى 
عرقلة تنقلات التشکیلات الكبرى من جببة الى اخرى ؛ ومنذ عام ( ۱۹4۳ ) 
دأب ا حلفاء على التعرض السوق » بينا أرغمت الانيا على الدفاع » لهذا انقلب 
ميزان القوى کا حدث في القسم الثاني من الحرب العالمية الاولى . 


وكثيراً ما لاحظ رونشتد بأن ا انا باعتبارھا دولة برية » محاطة بدول قوية 
في اوروبة الوسطى > ينغي ان تنتہج بصورة خاصة - منبجا سياسياً حاذقا > 
وألا فنكون مصير ها التحطم بالقوى المحطة پا وكان یقدر کل التقدر الاتصال 
الوثيتى بين السماسة والسوق ( الاستراتيجية ) . 

کان هتار يتوقم الغزو في تاك الايام » والحق انه كان معنبا بی وأين سبقع 
الغزو ۶ وعلى سبمل المثال ٤‏ فقد توقعت القيادة الالمانية انزالاً بالقرب من 
( جنوى ) او في جنوب ايطاليا وني اليونان ايض . 

لقد كانت وجہات النظر تتبدل باستمرار ٤‏ اذ كاما تواردت معلومات سرية 
أو ظہرت بعض الاشاعات او ارسلت تقارير كاذبة عن قصد ‏ كلما توارد ذلك؛ 
أصبح هتار اکثر شکا ! 
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لقد حدث تبدل كامل في جوهر معتقدات هتار السوقية » فقد اعتقد 
بضرورة الدفاع لآخر طلقة وآخر جندي عن كل شبر من الارض > وذلك نتتحة 
لانزعاجه من تبدل الحظ في سنة ( 194 ) > ويذلك استبدلت قايلية الحركة 
وفن القمادة بفنه هذا الذي كان يرتكز على الاطاعة المطلقة لأوامر جازمة تنص 
على عدم التخلي عنشبر من الارض» وعدم اخلاء أي موضم دون أخذ موافقته. 


لا بد وان اعداءنا لاحظوا بدهثة بأن القيادة الالمانہة العليا لم تعمل شا 
منذ عام ( 144 ) حتى نہایة ا حرب اكثر من التمسك الشديد بخطوط دفاعية 
جامدة والحوم حول جيم ا جبہات. وكان وقتصدور الأمر بالكف عن الدفاع 
المستميت يأتي متأخراً جدأ » ما ضاعف ا حسائر بالأرواح والمواد » والآهم من 
ذلك هو فقدان (الثقة) . 


لقد كان القادة العسکریرن الألمان في سنة )۱۹١۳(‏ مقبدین بأغلال ثقل 
ومحرومین من كافة استقلا حم ا موروث > وقد وصل ذلك الى أقصى ذروته 
حمنا کان مشير ون أقدمون وقادة عامون لمناطق كبيرة » لا يحرأون على تحريك 
ما يعادل فرقة واحدة بدون أخذ موافقة هتار » وحتى أعضاء هيئة ر كن هتار 
أنفسهم كالنواء (جودل) كان عليهم اول أن يلتمسوا الأذن منه » ونتج عن ذلك 
تقويض استقلال القيادة » کا نتج عنه تأخر جمسع التدابير المقابلة تأخيراً كبيراً 
جداً . كان مقر هتار في بروسيا الشرقية » ففي خلال الوقت الذي يحتاجه 
لاخراج خريطته هناك في مقره لاصدار قرار ما بشأن فرقة من فرقه في الشرق 
او في افریقیا او في الغرب ٤‏ فأن الموقف التعبوي يكون قد تبدل منذ أمد 
طويل . 


ول یکن خط الساحل كلما ينبفي احتلاله» ولكن كان هناك الجزر الكثيرة 
التي غالبا ما تقع أمامه ٤‏ ولقد خصص لبعض هذه المواضع في كثير من الحالات 
من عشسرين الى ثلاثين جنديا » وفی الحقمقة كانت القمادة الغربية الكبيرة ليست 
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إلا جزءآ من الجببة الأوروبية» ولتكنها كانت جزءاً هاما جداً » وکا الغزو 
عتملاً في أي وقت من هولندا او بلجيكا او فرنسا ٤‏ وکا الطریق الى قلب 
المانيا ومنطقة الرور يمر مباشرة خترقاً بلجیکا ۔- شمال فرنسا الى (كولون) » 
وعند ذاك فان القبادة الغرببة بكاملها وبالحقيقة الجسبات في شمال افريقيا 
وايطاليا تكون قد قطعت عن امانیا . 


٠‏ وعلى هذا الآساس» كان رونشتد ورئدس هة ركنه ورئیس شمبة الحركات 
يقدرون دانا أن الأنزال الرئيس سمحدث بين ( كالمه.) ومصب (السوم)» يتبعه 
اندفاع الحلفاء السريم على أساوب تقدم ( كودريان) خلال بلجيكاعلى (الأيسن- 
کولون) »اي حوالی  ۲۰۰(‏ ٠ه‏ ؟) ملا بصورة مستقيمة » ول يكن هذا 
أمراً خارجا عن المعتاد ؛ وكان رونشتد بعتقد أن خدمة استخيارات اللفاء » 
لا بد وأن عامت بأن الجدار الأطلمي على يجاني ( كاليه ) المؤثر بمظبره فقط © لم 
یکن قوياً بأي وجه من الوجوه > کا فدر رونشتد بأنه من الواضح حصول 
الحلفاء على معلومات تفيد عدم تبسر احتیاط من القطعات فملاً في بلجكا » 
وان الجدار الغربى في الحدود الالمانية بدون حامیات » وان مناطق الران_ 


والرور بدون حماية . 


لقد كان هناك عدد كبير من الاجانب المستخدمين في جمسم انواع العمل ٤‏ 
لدلك يكن اءتبار خدمة استخبارات ا لفاء في المستوى الذي يؤهلها للعمل 
كخدمة الاستخيارات الا مانیة سواء بسواء ؛ وقد افترض رونشتد ورئيس هلئة 
ركنه ان مقر قوات الخحلفاء على عم بکل ما يتعلق بالموقف » وان هجوما رئيس 
على طول خط ( کاله - ابيفيل) نحو (ایسن - کولون) والذي كان قد توقعه 
رونشتد » يعرض الجبمة الأوروبية : الغربية والجنوبية يكاملها الى إلا هسار 
ويقطعها عن المانيا ٤‏ وسأبين اخيراً بان هذه الآراء قد تبدلت قلا في مستہل 
سنة (۱۹44) . 


کی 


ولربما كان لدى ا لفاء الغربيين اسباب وجیہة لعدم القيام بالمجوم الذي 
توقعه رونشتد > ولربما كانت هناك اسباب يحرية لم تكن واضحة للألمان » وقد 
بدا اهجوم الذي توقعه رونشتد يؤدي الى اقصر خط مواصلات من انكلتراء کا 
أنه يقدم تسہیلات ماثلة لقوات اللفاء الجوية ٤‏ ولکن ربا خشي الحلفاء تعرضاً 
ا انی كبيرا من الجنوب باتجاه جناحہم ٤‏ ولكن هذا التعرض لا ينجم » لن 
القسم الأعظم من الفرق الالمانية كان محر وعاً من قابلية الحركة ومنتشراً على 
الساحل الشاسع » ولربما كان الأمر يتطلب اسابيع قبل إمكان جمع عدد كاف 
من القطعات > ولربما لم تعد هذه القطعات تملك القوة الكافية للتغلب على ا خلفاء 
المجهزين تجہیزاً متازاً بالمواد فضلا عن تفوقہم الجوي الساحق . ويثبغي ات 
نسجل بأن رونشتد وصف الجدار الاطلسي (المقدس) بصراحته اللاذعة بأنه : 
« خدعة من خدع الدعاية تماما » » کا كان هذا رأيه عن الجدار الغربي ايضاً .. 
وقد عبر عن رأيه هذا لازائرين الأجانب متفکہا؛ ولكن بطريقة معقولة ! لقد 
شب رونشتد وترعرع علىتقاليد مولتكه وشليفن القديمة» و کان قائدا متمكنا 
من سوق الجيش يمن بقابلیة الحركة » وكان بری في الدفساع السیار الأسلوب 
الوحيد لفن الحرب » وبری في الدفاع المستكن الموت الأكيد لفن الحرب . 


انه من ا مہم للقراء كافة إن بفہموا عقشدة رونشتد هذه بوضوح ٤‏ وبدشورء 


ذلك لا یستطیعون تفہم الحوادث القادمة تفہماً وافیا . 


ارسل تقرير الموقف الى مقر الجيش الالماني و قدام الى هتار في ربيع عام 
۱۹٤۳ (‏ ) > فم يكن لهذا التقرير لسوء الحظ - کا سبق ان ذکرت - استجابة 
فورية ؛ ولكن القيادة العلبا بدأت بالتفكير > "غير انها لم تتخذ اجراءات حاسمة 
حتى ( ۱۹4۳ - 1444 ) » بعدما قدام رونشتد تقريراً جديداً في نہایة تشرين 
الاول ( اکتوبر ) عام ( ١441#‏ ) » ذلك التقریر الذي امهب كافة الرؤوس 
الككبيرة في مقر الجيش .. وسأتطرق بالبحث الى ذلك باسهاب في فصل آخر . 
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كان على ال یش ا حامس عشر ان یدافع عن القاطم الساحلي بين ( اوستند ) 
وغرب ( ا ٹماقر ) ٤‏ وقد اخبر هذا الجيش رونشتد حوالي صيف ( ۱۹٤۳‏ ) > 
بأن منشآت ضخمة تشيدها في المنطهة منظمة ( تود ) دون ان يمل الغرض من 
تشييدها » وكانت هذه الانشاءات تشاد بصورة سريةحق ان القائد العام الجيش 
الخامس عشر م بحرأ على دخول منطقة هذه المنشآت . لقد كان من الطبيمي ان 
برفع هذا الجيش احتجاجا على اقامة هذه المنشآت في منطقته دون احاطت_ه 
عاما بأغراضها ٤‏ کا ان هذا ا بش شعر يخطورة وجودها في منطقته » لأنها 
ليست الا وسبلة لاغراء العدو بقصفہا » ما هدد سلامة القطمات الموجودة حوفا 
پا حطر . 


وكان رونشتد وهيثة ركنه في جہل مطبق ھھ_اا العمل السري > لذلك 
استفسر رونشتد من ا مقر العام عن الغرض من هذه المنشآت ٤‏ فدهش الذين کانوا 
في مقر هتار عندما عدوا بأن القيادة الغربية لم تخيره ذلك» ووعدوا بأصلاح هذا 
الخطأ غير المتممد » وتم ذلك شفہبا فقط مع التشديد على الحرص الام على سر 
هذه المنشات » وفعلا قام بضعة من مثلی عمنة الجيش وشعبة التموين ولواء من 
القر باخبار رونشتد خلال الاسبوع التالي بالمعلومات التالیة : 


بعد فترة قصيرة سیجري استخدام اسلحة جديدة مبتكرة في الغرب قد 
تكون حا مة النتائج : سلاح النصر الرقم ١‏ “وسلاح النصر الرقم( ؟ ) ؛ وكان 
السلاح الرقم ( ١‏ ) نوعا من انواع الصواريخ الكبيرة بنفجر عند الاصطدام 
انفجاراً هائلآً » وقد ترك امر صنعه واستخدامه للقوة الجوية > وسبجري رمي 
هذا السلاح من مواضع عديدة انشئت خاصة هذا الغرض على غرار مواضسع 
بطرية ثقبل ٤‏ وكانت طريقة الرمي لا تزال سرا مكتوم]؛ غير ان السلاحالرقم 
( ۳ ) كان قذیفة صاروخ اخترعه اللواء ( دورن بير كر ) من شعبة عينةالجيش» 
وكان تأثيره اشد كثيراً من تأثير السلاح الرقم ( ١‏ ) » لذلك كان هذا السلاح 
شبيها بخواص المدفعمة الثقيلة جداً » وكان لكلا السلاحين مدى طويل للغساية » 
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يمكنها من الوصول الى مسافة بعيدة في جنوب انكلترا . وبعد وقت متأخر 
وصسل امر هتار الذي ينص على إشتراك رونشتد بالاستخدام التعبوي لهذه 
الاسلحة ٤‏ وهذه الغاية وضعت بأمرته هة ركن خاصة »2 اخفيت حقمقتها 
عدا بالاسم التالي  :‏ ( المقر العام للاستخداء الخاص ) » وكانت هذه اة 
مؤلفة من ضباط وهبندسين من القوة الجوية وشعبة التموين وعمنة الجدش وبعض 
ضباط المدفعية الثقيلة »6 ولكن سرعان مسا استبان أن هذين السلاحين لا سيا 
الرقم ( ؟ ) لن يكونا معدين للاستعمال قبل مضي وقت طويل ؛ لانها كانا لا 
يزالان رهن التجارب ٤‏ وقد بدت اخطاء كثيرة متذوعة في صنعها » وذلك في 
التجارب التي حجرت في شرق الماننا. لقد قمل ان مدى السلاح الرقم )١(‏ يتراوح 
بين ( ١١5-1١‏ ) مبلا » ومدى الرقم ( ۲ ) يتراوح بين ( ٦٦١‏ --۱۹۰) 
مبلا » وان تحسینا آخر قد يؤدي الى رفع مداه الى خمسمائة ميل او الى اكثر من 
ذلك فیا اذا سمح الوقت > وكان المفروض ان السلاح الرقم ( ١‏ ) يستخدم اول 
ول یکن وقت استخدامه معروفا » وكانت مواقم السلاح قد انتشرت بين 
( كاليه ) ومصب ( السين ) وجرى ترتيبها وانشاؤها بشکل ابلیة ريفية » الا 
انهدسرعاث ما انكشفت هذه الاستحضارات لوكلاء العدو ولقوة الخلفاء الجوية» 
ففرشت منطقتہا ببساط من القصف »> وقد كانت مواضع السلاح الرقم ( ۲ ) 
بارزة للعيان بوضوح مما جملہا هدافا مناسبة للقصف المعادي. واقترحت القمادة 
الغريية بعد التجارب القاسية انشاء مواضع السلاح الرقم ( ١‏ ) بأسلوب اکثر 
بساطة وبصورة طبيعمة » حتی لا تكون واضحة للعمان » فوافق هتار علىذلك 
وبدأ انشاء هذه المواضم بشکل جديد يتراوح عددها بين التسعين والمائة . 
وعندما بدأ الغزو عام ( ١444‏ ) > کان قد تم إنشاء ما يتراوح بين ( ٠ه‏ - 
٠‏ موضع من هذه المواضع بين كاله وهافر . وكانت قضبة السلطة المبيمنة 
على هذبن السلاحين غير واضحة ايض » فقد کان وراء السلاح الرقم )١(‏ القوة 
الجوية» ووراء السلاح الرقم (؟) عینة الجيش وشعبة التموين» وكان بناء المواضع 


۱۹۹ 


مختصا بمنظمة ( تود ) > وكان الاستخدام التعبوي منوطاً بالقينادة الالمانية » 
وعنسدما كان السلاح الرقم (۲) جاهزاً الى حد ما للاستغمال ٤‏ انتزعه رئيس 
الفستاہو''' ہمار من الجيش ! 


کون رونشتد رأيا حذراً عن هذين السلاحین › فقد اقتنم بأنها من غير شك 
يؤديان الى التدمير » ولكنها لا يؤديان الى نقمحة حاسمة في الحرب ؛ وفضلاً عن 
ذلك كان في السلاح الرقم )١(‏ نواقص معيلة ... وقد حدث فى بعض الاحیان 
ان انحرف هذا السلاح الطائر عن اتحاهه نحو العدو الىالخلف» فسقط في بلجنكا ! 
وكان سيب ذلك يعود الى أخطاء في صنع جماز قيادة هذا السلاح > وقد خشي 
رونشتد ايضاً من ازدياد فعالمة العدو الجوية في منطقة الجيش ا حامس عشر » 
فمؤدي الامر الى وقوع خسائر في قطعاتنا تنوف على خسائر العدو في انكلترا . 
على کل كانت مشكلة هذبن السلاحين الجديدين بکاملہا فنیة للغاية» وقد استخلص 
رونشتد وهمئة ركنه ما أمكنه استخلاصه من معلومات عنها من هرئة الركن 
الخاصة التي بامرتہم . 


خمرى استخدام السلاح الرقم )١(‏ لل ۱۳/۱۲ حزیران ( ۱۹4٤4‏ )> ولم 
يستخدم السلاح الرقم )٢(‏ إلا في خريف (ع؛۱۹))؛ وبطبيعة ا حا لکانت المفارز 
الفنية لهذين السلاحين تحتاج الى قطعات مدربة تدريباً خاصاً . 


لقفد حدثت صدفة في مانس )١544(‏ أن أمر هتار باجراء الرمي لأول 
مرة يوم ٦‏ حزيران أي في نفس يوم ابتداء الغزو . 
)١(‏ الغستابو : اسم هيئة الامن کا يطلق عليه في المراق » وهيثة المماحث کا يطلق عليه في 


المہوریة العربية المتحدة , 
( المرب ) 


( كوتلناتن ) بین( كان ) و ( سنت لو ) ومن ثم نقلت في وقت متأخر جداً الى 
هواندا . 


جرت العسادة في الجيش الالمانى السابق على اصدار أوامر ووصايا » ولیست 
الوصایا امراً جازما » بل توجبہاً عاماً من القمادة العلا الى القادة الأقدمين حول 
الواجبات والنمات والخطوط الرئيسية لحركة مديرة . لقد كان هذا الاسلوب 
اعتبادیاً في الايام السالفة لا سپا في زمن مولتكة وشليفن » وقد طبقته هيئة 
الر كن الالمانية العامة في الفترة بين ( ١984-1914‏ ) . 


يؤخذ في هذه الوصايا بنظر الاعتبار ا مر كز السامي والخدمةالطويلة وتجارب 
واستقلال القادة الأقدمين في العمل ٤‏ کا ان الوصايا تترك الحرية للقسائد في خنفيذ 
الحركات کا يتطليه الموقف . 


على كل حال » اختفى هذا الاسلوب الحصيف منذ سنة ( ۱۹١۲‏ س )۱۹٣۳‏ 
بعدما استلم هتار قبادۃ اليش الملا . وعندما اصبح قائداً 
مقصلة ش٭خصا او بوساطة همكة ركنه دون أن باخ بنظر 


مشيراً کان او عقداً !!! 


الاعتبار رثمة القائد 


أدرك رونشتدمنذ عام ( ١44‏ ) بأن يديه. ستكونان مغلولتين فيا اذا لاح 
خطر الغزو او أفلح العدو في الانزال > إذ انه لا یکون قادراً حينذاك على ان 
يعمل نحرية تع وٴدھا خلال خدمته الطوية البالغة احدی وخسين سنة > بل 
بسضطر الى ان یلتمس الموافقة قبل ان بصدر اي قرار» لذلك دأب علىالمطالبة 
بالحرية في العمل وباصدار وصايا عامة تصدرها له القسادة العامة ... ولكن 
مطالیبه ذهبت ادراج الرياح . 


' غير ان رونشتد اتخذ موقفاً علا > فأصدر اوامره للفحص بصورة نموذجمة 
عن جمسع نقاط الضعف في القيادة الغرسة ل ولانحاز هذا الواحب شكلت هئات 
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ركن في جمبع الجيوش التي كانت بامرته » تتألف من ضباط من الجمیش والقوتين 
البحرية والجوية ومن صنف المندسة والمدفمية والدفاعات المضادة للدبابات 
ومہندسین من منظمة ( تود ٤)‏ وكان على رأس كل هيئة من هذه الحيئات ال ختلطة 
لواء من الجيش . 

كانت تقارير هذه الحيئات تقدم الى قائد الجيش ا ختص » ومن ثم تقصدم 
الى رونشتد من قادة الجبوش مشفوعة بمطالماتهم . ولغرض انحاز هذا 
الفحص النموذجي بأكبر.ما يمكن من الدقة ٤‏ 'زوٴدت هذه المثات بمجموعة 
من الاسئلة تتعلق بكل الدوائر للاحابة علمها » وفضلاً عن ذلك منحت هذه 
المیثات وقتا طويلاً للقيام بمراقبة شاملة لختلف القواطع في الجببة الواسعة 
بکل حرية . 

كانت اهم الاسثلة ما بلي : 

١‏ - الحالة الراهنة وقیمتہا العسكرية والصلابة والتجبيز والتنظم وتدريب 
القطعات . 

٣‏ - ابداء الرأي فيا اذا كانوا جاهزين للقتال أم أن هناك ما يحول دورتف 

* - فحص التحصينات الساحلية الدائمية وتحصینات الیسدان المرتحلة 
صكذلك ۔ 

؛ - قوة وتنظم الحامية والاحتیاطات والاسلحة والدفاعات . 

ه - هل التعاون بين عناصر القوة المسلحة الثلاثة وشق ؟ 

٦‏ - فحص الخطة النارية للمدفعمة والاسلحة الثقملة 

۷- هل كانت جميم التحصينات مزودة بصورة حسنة بالعتاد والخدمات 


لم - هل كان نظام المواصلات بين جمیع عناصر القوة المسلحة الالمانيسة 
فعالاً ؟ 
۹-ماھي التدابير المتخذة لممالجة قطعات المظليين والقطعات الحابطة 


هذه هي أم نقاط الاسئلة التي اصدرھا رونشتد > وقد طلب من القائدين 
المسكريين لباريس وبرو كسل اللذين لم یکونا بامرة القمادة الغربية » ان يشتركا 
في فحص استحضارات منطقتیہ| للدفاع . 


وقد ین ضباط من همئة رذن القمادة الغربية للفحوص المشار السا » 
وبذلك امکن اصلاح نقاط الضعف التي یکن تصليحبا محلیا . أما مسا يتعلق 
بالقضايا التي يصعب اصلاحہا » فقد تقرر تقديم تقرير عن ننسائج الفحص الذي 
جرى في الخريف الى هتار شخصياً ... وقد ”قدم هذا التقرير فملآ »> أماما 
حدث بعد ذلك فنذكره فیا بعد . لقد أشعر رونشتد مقر الجيش الال ماني خلال 
اواخر الربيع بدافع من ابداعه» بأن ايطاليا قد تنحاز الى الحلفاء نظراً لتردي 
الموقف العام فسا ! 


وقد ارسل هذا الخبر الى مقر هتار ببرقية مقتضبة » غير أنه م بحظ 
جواب » ولکن هذا الموضوع نوقش هاتفياً بين هة ركن رونشتد وبين 


مقر الجيش . 


صقلیة ٤‏ وكان واضحا بأنہم قد يعبرون من هناك وادي ( مسينا ) الى ايطاليا 
الجنوبية ٤‏ وكانت جمسع المعلومات تؤکد بأن القطمات الايطالية تقاتل بدون 
اي رغبة ٤‏ وكانت القطعات الالمانية في ايطاليا قليلة جداً » اذ كان المؤمل من 


۳ 


الابطالین الدفاع بفعالیة عن بلادم على الاقل ٤‏ ولکن هذا الامل كان في غير 
عله . لقد كان رد الدوائر المتنفذة ضد مو سو لني بزداد باطراد » ول يخف 
اغلب الضباط لا سما ضباط الجدش اخلاصہم لماك . 


ول تعد المانيا قادرة على تزويد أيطاليا بمساعدات عسكرية وصناعية مؤثرة» 
وکان على الايطاليين ان يقاسوا من فقدان متلکاتہم في افريقيا » والآن يروت 
المدو يتما لقہر ايطاليا نفسها من الجنوب . 


لقد كان واضحاً لرونشتد منذ امد طويل » ان ابطالیا قد تنحاز للحلفاء ٤‏ 
وان نتائج ذلك على القيادة الا مانیة ستكون خطيرة جدأ » اذ تكون منطقة 
القبادة مبددة باستمرار من الجنوب » أي من ساحل البحر الابيض المتوسط 
الفرنسي» ولكن اذا استولى الحلفاء على ثمال ايطالياء فانہم حين ذلك سيكونون ٠‏ 
وراء الدفاعات الغربية ٤‏ وبذلك تتمکن اسرابهم من العمل ضد الانيا بسهولة 
من قواعدها الجوية في وادي ( البو ) » کا مكنا العمل من الجنوب الشرقي 
لايطالما ضد فرنسا . 


كان رونشتد يخشى ألا شى الحلفاء انفسهم مشقة اخضاع ايطاليا بکاملہا 
تدريحما على البر جات اسلوبية بطيئة ٤‏ فقد كان قلة] جداً من انزال سرسع 
في خلج ( جنوى ) او في ( البندقية "' ) > اذ يؤدي ذلك الى اجتناب كافة 
قتال ا جبال المستحضر من ( سالابريا ) الى ( البو ) ٤‏ کا ان ذلك لا يؤذي 
ايطاليا فحسب > بل المانيا والقادة الغربية بصورة غير مباشرة في مراكز 
حبویة... ومن الواضح انالخلفاء فکروا في هذه الخطة» ولا بد انهم ل ينفذوها . 
ان من يسيطر على ايطاليا يسيطر ایض على ( سردینیا) و ( كورسيكا ) وعلى 


)١(‏ فتسا, 


لف تت 


ساحل البحر الابيض الماوسط ٤‏ ومعنی ذلك تہدید الدفاعات الغرببة من 
الجنوب » خاصة وان ساحل فرنسا الجنوبي الذي جرى احتلاله لأول مرة في 
قشرین الثاني .( نومير ) عام (  ) ١447‏ لم يحصن بعد تجاه أي مقصد او غرض» 
بل رمت ووضعت خطط تحصيئه فقط دون تنضذها !! 


كانت القوات الالمانية بین ا حدود الاسيانية بالقرب من ( فندرس ) 
و ( طولون ) ضعيفة جداً » وكانت مدفعية الساحل رديئة ٤‏ وكان على هذه 
الوحدات ان تعتمد على تحصہنات الممدان على قدر الامكان في النقاط اھامة 
جداً على الاقل » وكان هناك فرقة او فرقتان من الفرق المدرعة الغربية الطراز 
في وادي ( الرون ) وحول ( طولوز ) ؛ ولكن كافة القطمات كانت تبدل 
باستمرار لاستتخدامها في الجمهة الشرقية » وكانت القوتان البحریة والجوية الالمانية 
في سنة ( ۱٩٤۳‏ ) اضعف بكثير من ان تتمکن من حماية هذه الجيهة الجنوبية 
الجديدة . 


ولکن ما الذي سيحدث فيا اذا اضيف الى ذلك امتناع الجيش الاي الي 
الرابع بين ( طولون ) و ( منتون ) والذي كان يخضع لأوامر رونشتد التعبوية 
ادا امتنع هذا الجىش عن القتال ۶ وما هو موقف القسادة الغربية تحاه هذا 
اش ؟ وأبن هي القطعات الى ستحل عل؟ لقد كان الجواب وقتذاك بسطا: 
م یکن هناك ابداً أية قوات 7ہ لاستخدامہا بدلا عن ذلك ا جش ! وربا 
یتسا ا یش الايطالياوامر من روما لقتال الالمان» فيا الذي سبحدث حينذاك؟ 
كل هذا يفسر اذا رفع رونشتد قبل اشہر من انہیار ايطاليا عدة تقارير تار 
تنذره بہذہ الەواقب٤‏ وكان من المناسب اجتناب كل ما يولم القطعات الايطالية 
أو هة الارتباط الملحقة بالقمادة الغربية . لقد وجد اعضاء هذه الميئة انفسہم 
في موقف صعب ؛ فہم كوسيلة من وسائل السياسة » استاموا بطبيع ة الحال 
وصايا سرية من روماء ولكنبم كانوا من الناحيةالاخرى مرؤوسين لرونشتد... 

لقد سہلت حکمة رونشتد موقفهم ... 


۰۰ 


عيّن هتار الفريق ( کودریان ) في ية صيف ( 1448 ) مفتشا لصنف 
الدروع ٤‏ وبذلك اعتلى أكفأ رجال هذا الصف أسمى منصب فيه » ولكن 
تعسنه هذا كان مفداً ايضا لارشاد القادات العليا - قبادات جحافل الجبوش 
وقیادات ا جیوش التي كانت بامرتها وحدات مدرعة الى ما یتعلق باستخدامہا 
الصحيح تعبوياً وسوقباً 0 

ينبغي ان نعرف بأن اکثر القادة الاقدمين ومن ضحنہم اغلب ضباط الاركان 
العامة » لم خدموا بصنف الدروع » ولیس من شك في ان الاستخدام التعدوي 
والسوقي هذا الصنف ربا كان بحري بصورة افضل في سني ( ۱۹۳۹ - ۱۹4۳ ). 
لو ان استخدامه كان مفہوماً بشكل أوضح عند القادة الأقدمين . 


یت واجب كودريان إنعاش هذا الفہم بين القادة الأقدمين ٤‏ ول یکن 

هذا واحماً سبلا » لأن کودریان لم يكن بامكانه ان ( بأمر ) ولکن کان بامكانه 

ان ( يلتمس ) و ( ( يقنم ) فحسب e ٤‏ ا حبہات 

7 کٹ 

استحدثت مناصب اضافية للدروع في أغلب القيادات المهمة » وعين في القيادة 

الغريية اللواء ( بارون كيرفون جون بيرك ) قائداً لقطعات الدروع الغربية » 
وكان ملحقاً بهيئة ركن رونشتد ومسقشاره في كافة قضایا استخدام الدروع . 


کان اللواء ( بارون کبرفون جوبن بيرك ) من ( روتنبرغ ) ومن صنف 
الخبالة ٤‏ وكان ضابط ر كن معروفا في كافة الاوساط يثقافته العالیة ٤‏ وكان 
متفقا مع رونشتد في الآراء السوقية ٤‏ إذ كلاهما بعتبر قابلية الحركة الجوهر 
الوحيد لفن الحرب ا حقیقي ؛ لذلك فقد فضّلا وجود احتساط سيار قوي من 
الدروع تحت تصرفالقيادة الفربية العلياءوتصوروا ان تكون هذه الاحتياطات 
عدداً من فرق الدروع في جوار باریس .. 


وف تشرين الاول ( اکتوبر ) عام )۱۹٤۳(‏ ذهبت بصحبة رونشتد الى 


۲۰ 


دعوۃ خاصة في سانت جرمان > وبنا كانت الجوقة تعزف ب ( البسان ) دعبت 
فجأة الى اهاتف للتكلم مع مقر الجيش ٤‏ فأخبرت تحمل مقتضبة يأن ايطاليا قد 
انحازت الآن نهاشاً وعلنا الى الحلفاء .. 


لم دياعت وو هذه الأنباء » ولا أراني خصاحة الى القول بأن الدعوة 
انتبت حالاً ... 


كانت ايطاليا مہمة جداً بالنسبة لموقف المانيا العام » لهذا قرر هتار مصيباً 
الثبات في ايطالياء ولو انه لم يقرر ذلك لاندحر الرايخ الا انی من انجاه الجنوب» 
ولتسنى لقوات الخحلفاء الحویة استخدام مال أيطالما قاعدة فحومهم “ وقد 
أرسل هتار الفری الالمانية لاسناد القائد العام في الجنوب الغربي المشير ( كيسر لنك) 
عندما بدأت روح القتال الايطالية تتردى يوماً بعد آخر » فنقلت هذه النجدات 
من فيينا ومیونیخ بالسككك الحديدية عبر الالب او من الغرب عبر مضيق 
( مونت سنیس ) بالقطار على طوار ساحل البحر الابيض المتوسط ماراً بطولون 
- نمس - جنوى - الى ايطاليا . وكان خط السكة الحديدية من ليون خلال 
مونت سنس وا ی تورين يمر على ارتفاع يربو على ( 40٠٠‏ ) قدم خلال نفق 
مونت سنس » فاذا ما احتل او نسف هذا الجزء من الخط ٤‏ تعطل القطار 
واقتفی حينذاك تفريغ جمسع القطارات من اة القرسة من النفق الخرب ٤‏ 
ومن ثم اجراء التحمیل مرة اخرى من الجبة البعيدة منه » غير ان كلا الخطين يمر 
خلال جيهة ا حش الرابع الايطالي والمنطقة الايطالية في شرق الرون . لقد كان 
من واجب القيادة الفربی_ےة نقل بضع فرق اكثرها من احسن الفرق الى شمال 
ابطالیا » وقد أرسلت فرقتان من هذه الفرق على طريتى السكة الحديدية 
الساحلية “كا ارسلت فرقتان اخريان عبر مونت سنیس » وعلى الرغم من عدم 
اعلان تخلي ايطالا رمیا الا ان الجيش الرابع الايطالي استلم وصايا سرية من 
وها ده 


١ 
5 
۲ 
2 


ولغرض تسبيل موقف الجيش الراسع الايطالي » وضعت الفرق الالمانية التي 
كانت في منطقبة الایطالیین بامرتهم مع القاس السماح لها بالمرور عبر الحدود 
الايطالية ... لم يكن بقدور ررنشتد ان يتصرف حكمة أكثر ما فعله تجاه 
حليف عاق ... لقد بقیت هذه الفرق الالمانية أیاما في منطقة الجيش الايطالي 
ثم اعبدت ثانية الى ثمال ايطاليا ببہطیء شديد ؛ فأي موقف نادر هذا الموقف؟! 


ظہر أثر تبدل الوضع في ايطاليا واضحا في تشرين الاول ( اکتوبر ) عام 
( 144 ) > ولیس هناك من يلوم هتار لصرامة رد فعلہ » فقد امر اولاً القيادة 
الغربية ان تجرد جزء الجيش الرابع الذي کان بامرتها فوراً من السلاح ٤‏ وكان 
هذا الاجراء لسوء الحظ ضرورياً في مثل هذا الموقف ؛ ويمكن القول تموماً 
بأنه تم" بدون صدام» فأصبحت بذلك الجبهة الفرنسية الجنوبية بکاملہا من میناء 
( فندرس ) الى ( مانتون ) تحت سطرۃ الالمان فقط ٤‏ وشكل من اجل ذلك 
الجبش التاسع عشر بقيادة اللواء القدير فون (سودنستيرن) . 


امر هتار بأن تسأل مفارز الجيش الايطالي المحرد من السلاح ؛ فیا اذا تريد 
طوعاً الاستمرار على القتال يحانب الالمان أم لا؟ لقد كان امراً طبيعيا أن-برفض 
الايطاليون .. وم توافق على القتال بجانب الالمان سوى بضع وحدات من 
المدفعية ٤‏ فوضعت مجانپ الالمان على ساحل البحر الأبيض التوسط » لأا 
بطريات ساحلية > ولکنہا سك بعد ذلك برض ا حئین الى الأهل والديار » 
وكان رونشتد كرياً ٤‏ فسمح لهم بأن یعودوا أدراجہم الى ايطاليا بدلا من 
را 

کان الموقف بكامله حرجا > لا سما بالنسبة الى هنثة الارتباط الايطالية 
الملحقة بالقيادة الغربية , . ۱ ۱ 


كان النواء الممتاز (مارازانی) قد سبق استدعاؤه ميكراً » وقد حاولت 
القيادة الغرببة مساعدة بقبة أعضاء الهيئة المؤلفة من‌ستة ضماط وعدہ منضباط 


۲۰۸ 


الصف بحكل طريقة مكنة ؛ فذهينا معہم مرة الى الاوبرا في باریس > وصق 
الى ( كوك) الشهيرة . لم يتمكن الايطاليون من تفم موقفنا على حقيقته » وحق 
اليوم لا ہزال عدد من هؤلاء الضباط الايطاليين پر|ساون رونشند ويراسلونني » 
کا أن رئيس دائرة ا مہوریة الايطالية اللواء مرازاني لا ہزال براسل رونشتد ؛ 
كا يفعل ذلك المقدم المتقاعد سكنوريني الذي يتلك فندی فلورا الشہر ف 
ریسا 


حدثت في هذا الموقف المرتبك حادثة خطيرة واحدة فقط ؛ وكان ذلك في 
مونت سفیس . لقد ذكرنا سابقاً أهمية مونت سلیس » لذلك اعتبر هتار وقوع 
هذا النفق ا مہم سالماً بيد الالمان كسب كبيرآ هم » اذ قكنت القطعات الجبلية 
من الاستملاء علمه بالمباغقة » ولكن عندما قققدمت مفارز صغيرة فے واجہتہا 
مقاومة عنيفة عند مده الشرقي من القطمات الجيلية الايطالية » ولقد نسف 
القسم الشرقي منه الذي كان حاطأ بأسلاك كثيرة » فانممر الماء في داخله ! وقد 
حدثت خسائر نتىجة لغازات المتفجرات ؛ وبذلك أصبح موقف هذه الفارز 
الالمانية الصغيرة صعباً . 


ولأجل احتلال الهدف بسرعة ؛ تسلقت مفارز أخرى من القطعات الجبلية 
کلتا جبتي النفق وعلى السطح الشرقي للممر » وكانت المدفعية تسند هذه المفارز 
اسناداً جمداً » فسقط هذا الهدف 0 پيد إلال...ٛان ؛ ومن بعد الع القسم 


كيف كانت الأمور شرق (منتون) أي في (الرفییرا) الايطالية ؟ هل كان 
القائد العام في الجنوب الغربي ( كيسرلنك) تلك قوات كافية هناك لصد إنزال 
الحلفاء المتوقم في خليج جنوى ? لقد امت القمادة الغربية والقيادة الجدوبية 
الغربية الآن متجاورتين بالقرب من (منتون) . كان ( كيسرلنك) لا يزال يقاتل 
في جنوب ايطاليا » فلم يكن بإمكانه الدخول في مدان الحركات الذي كان 


۲۰۹ فرن رونشكد -- و٤‏ ۹> 


سینزل البه الحلفاء بصورة مفاجئة بالقربمن جنوى» ولذلك أصبح على رونشتد 
أن جعل قواته الضعيفة باستثناء حاميات الساحل جاهزة للتقدم الى ایطالیا نحو 
جنوى ؛ ولو أن الحلفاء نزلوا هنا في )۱۹١۳(‏ لما صادفوا مقاومة تذكر .. ولو 
أنهم قاموا بالهجوم نحو الغرب أي عبر الألب باتجاه (ليون) لسيطروا على قوات 
القيادة الغربية من الخلف »> ولو أنهم خلال هذه الأسايبع جسوا النقاط الضعيفة 
بين (موناكو) و (طولون) لواجهوا مقاومة ضعمفة فحسب » لان هذا القاطع مم 
یکن مبيثا للدفاع بدرجة مرضية ٤‏ بعد أن تركه الجيش الايطالي الرابع » 
ولأمكنهم الاندفاع حينذاك الى الأمام نحو (ليون) > أو التوغل مالآ نحو 
الشرق الى ثمال ايطالما عبر الألب . 


لقد ازدادت مسؤولة القمادة الغربية باضافة جبہة واسعة الا بين (منتون) 
والحدود السويسرية بالقربمن (مونت ملاددك) “وقد جرى في هذه الجبهة احتلال 
الممرات الجمملية ا حبویة فقط بطريقة أمكن معہسا الاستفادة من التحصينات 
الفرنسية - الايطالية “و كانت هذه النقاط القوية قد انشأت على أسس الدفاع من 
جم الجبات » لأنه لم يكن معروفاً عن تطورات القتال فيا بمد شرقا أم 
غرباً ؛ وهكذا سبب انہیار ایطالیا نتائج خطيرة للقیادة العامة الا مانیة عامة 
والقأدة الغربمة خاصة . 


امتدت منطقة رونشتد وجبباته الى أبعد من هذا ٤‏ فاقتفى نقل خير فرقه 
الى ايطاليا ٤‏ کا احتل الحبمة الجديدة بقطعاته ايضاً » فأثر كل ذلك على الجببة 
الرئيسية في القنال والاطلسي . 

ولأجل تعويق تقدم العدو على الأقل نحو الشمال او با جاہ الغرب في حالة 
حدوث انزال ا حلفاء على ساحل البحر الابيض المتوسط الفرنسي ٤‏ امر رونشتد 
باقامة عوائق دفاعية لماية الطرق التقربية »وكانت هذه العوائق مرشية الواحدة 
تلو الاخمرى في اودية الرون والكارون » غير انه كان واضحاً بأن مثل هذه 


"۲۰ 


الاساليب الواهنة لا تحبط ابداً هجوم جديا . يستطيع القارىء ان يكوتت 
فكرة عن صعوبة الواجب اذا قاس كافة جبہة رونشتد علىالخريطة » فقد كانت 
تند الى حوالی ( ٠٠٠١‏ ) ميل »> اذا اخذت الخلجان والهضاب الكثيرة لساحل 
القنال ا حتل بنظر الاعتبار . 


لا كن الاحتفاظ مئل هذه الجيبة الواسعة بدفاعات مستكکنة غير سارة » 
وبخلىط من القوات المتفاوتة في قابلماتها تتراوح قوتها بين ( ٠ه‏ - ٠0‏ ) فرقة > 
الا بالخيال البمید عن الواقع . 


ينغي دراسة الخريطة بعناية فائقة لتفہم الموقف بوضوح ؛ وبذلك يتسنى 
لنا ان نعرف اذا اراد رونشتد أن يدير الحرب الدفاعية في الغرب على اسس 
تختلف تماما عما بريده هتار والاصرار على تطبيقها بکل دقة . لم يكن هناك 
احتباط قوي من صنف الدروع تحت تصرف رونشتد في المنطقة الكائنة حول 
باريس وجنويها ٤‏ فہناك بضع فرق مدرعة خلف الساحل المشغول بجامیات 
ضعبفة ٤‏ غير ان تقتالما في الشرق كان قد انہکہا ٤‏ وسرعان ما تحر كت الى 
ابطالیا او اعبدت الى الجبهة الشرقية ٤‏ وكانت هناك ثغرات واسعة في المنطقة 
الشاسعة » وكان بالامكان الحركة بالسيارة ساعات طوية في الغرب دورتف 
مصادفة قطعات المانمة مقائة » لذلك كان عمل ( حركة الانصار ) الفرنسية 


ص2۵ 


وزعت تشکللات مستجدة ضعيفة اخری لکی تشاهد البزات المسكرية 
الالمانية في منطقة الساحل > وكان مقر الجيش الالماني قد ارسل قطعات اجنبية 
باستمرار من الجببة الشرقية الى القبادة الغربية لهذا الغرض > وكانت هذه 
القطعات مؤلفة من متطوعين فارين من الاتحاد ال-وفیاتی وکانوا بصورة رئيسسة 
من القوزاق ومن جورجیا والأرمن ... الخ من المتطوعين للخدمة ؛ اذ قد 
نقلوا الى المنطقة الغربية ائلا یتمرضوا للانتقام الرومي منہم ٤‏ وکانوا بامرة قائد 


۲۱١ 


القطعات الشرقية ( اللواء الخال كوى سترنك ) الذي كان وش المعرفة 
بالشرق منذ سنين عديدة خلت . حذر رونشتد مقر الجيش الالماني من خداع 
خرائط الموقف »> فان هذه الخرائط التي كانت عادة بمقياس ( ٠١٠٠٠٠١ |١‏ ) 
لا تقتصر على خطوط الجببات على حافة الساحل فحسب ؛ بل مؤشر علييبا 
جسم القطعات التي كانت هناك بأعلام صذيرة زرقاء !. ان الشخص الاعتيادي 
الذي بنظر الى هذه الخرائط برضی ويسره تصور الجبهات بهذا الشكل الجذاب 
وبرى ان المناطق الخلفية مغطاة بقطمات كثغة ... ان هذه الخرائط تظهر 
دانم مليئة جداً ... ولكن هيئة الركن التي تدرس مثل هذه الخريطة » تمل 
بأنها تمثل خدعة للأبصار > لآأن خطوط الجببة ا بل التي توحي بالثقة » كانت في 
الحقيقة ضصفة تکتنفہا الثغرات الواسعة ٤‏ وكانت الاشارات الكثيرة الى ترمز 
الى القطعات غير صحيحة في دلالتبا » وهعكذا كانت هذه الخرائط وسية 
التضليل ؛ ولو ان فنانا اراد المزاح فجمل جمسع هذه الرموز كبيرة جداً 
وواضحة » لأصبحت مثل هذه الخرائط ذات تأثير خطير . 


كثيراً ما حذر رونشتد رؤوساءه في مقر هتار من سراب هذه القطعات » 
اذ لر تکن القطعات موجودة في الواقع ٤‏ وم یکن بامكان مثل هذه الخرائط ان 
تبین فيا اذا كانت الامور تسبر ات م انها ليست على ما يرام ٤‏ وفيا اذا 
كانت القطعات قوية او انہا وحدات رديئة 1 


قبل ان ننتقل الى مذ كرة رونشتد الخطرة التي عالجت خطورة الموقف في 
الغرب ٤‏ نورد قصة استمتع ہا ا مشیر في وقتها . ۱ 
سبق أن وصفنا مدى الصعوبات ال اکٹنفت فترة انار ايطالا » تلك 
الصعوبات التي جاہہناھا عند إمرار الفرق الالمانية الى ايطاليا خلال المنطقة الي 
احتلہا الجيش الايطالي الرابع ٤‏ وذكرة انتظار عدد من الفرق عاطلة لمدة ايام 
حول مدينة ( كان ) و ( نيس ) و ( موناكو ) للشروع في الحركة » فاستغل 


۲۱۲٢ 


بطببعة الحال الضباط وضباطالصف والجنود فترة الانتظار القسرية لزيارة منطقة 
( الرفييرا ) ا می . كان ملازم شاب يستحم في شاطىء ( موناكو ) ؛ فتعرف 
بسند وسيدة كانا يستحان ايضاً . “دعي اللازم حضور حفلة رقص فالمساء ؛ فل 
برفض الدعوة طبعاً » وأہدی الضابط الشاب شعوراً رقيقا نحو الآنسة » فأعلنا 
رغبتہ| في الاقتران » غير انه استبان بعد ذلك ان هذه الآنسة الصغيرة كانت 
ذات قربى وثيقة بأمير موناکو الحاك » لذلك اقتضى فتح مداولات رة » 
لان هذه الحادثة لم یکن ها سابقة . 


اقتلع الامير بتزكية آمر كتيبة اللازم السعيد ٤‏ فاقتفی الامر ارن تعرض . 
المسألة على رونشتد وعلى دائرة الامور الذاتية في ا انیسا ٤‏ ولا كان الامر يتعلق 
بقريبة الامير الحا في (موناكو) التي م تكن في حالة حرب ضد المانيا» تدخلت 
الدبلوماسية في الموضوع ؛ فأخبر السقير الالماني في ( موناكو) الذي كان قد أعبد 
الى منصبه في.ديوان وزارة الخارجمة الالمانية بهذه المسألة المعقدة» فنشطت هذه 
ا حرب الورقمة بعنف > لأن الآنسة كانت اجنبسة > واخيراً أصدر هتار قراراً 
ضد اللازم المسكين .. ما أسف له رونشتد أسفا شديداً ... 


أوجزت سابقا بأن رونشئد اصدر.وصاياه حول فحص شامل جميع التدابير 
الدفاعية » وانه شكل هذا الغرض هيثات مختلطة كان علیہا القيام بتفتیش 
دفاعات الساحل على هدي موعة من الأسئلة » وقد وضعوا قي نہایة تشرین الاول 
( اکتوبر ) تقارير مسہبة قدموھاً الى القبادة الغربية » فأصبح بالمقدور صباغة 
مذكرة عن الوضع السائد في الجببة الغربية . 

عزم رونشند دون أن یکون مسرفاً في التشاؤم ٤‏ على اعطاء هتار صورة 
واضحة للموقف العسكري في الغرب: . ان من ا مہم بيان هذه الحقائق لكي نتفہم 
كيف ان النجاح لم یکن ليقتصر سنة ( ١444‏ ) هلى الانزال التاريخي في 
( نورماندي ) » بل انه سیحالف اي غزو في اي مكان آخر .. 


۳ 


وفيا بلي خلاصة مقتضبة لامذكرة : 


١‏ - كانت خیرۃ القطعات قد نقلت الى ایطالیا والى الجببة الشرقية » وكان 
في منطقة القيادة الغربية بين (٠ه‏ - )٦٦‏ فرقة » ولكن ما حقیقة هذه الفرق؟ 
لقد كانت فرقاً ساحلية ؛ تقم دوما في قواطعبا الحصنة > اي ان واجبہا الرئيس 
هو صد الغزو » وكان لها جبہات تتراوح بين (5؟ - )٠٠١‏ ميل وحتی اکٹ من 
ذلك» وقي خلیج ( بسکاي ) جنوب (بوردو) كانت القواطع واسعة سعة تضطر 
آمر السرية الى استعمال دراحة عند تفتدش مواضع سريته » ويحتاج الى يوم 
كامل لانجاز ذلك !! 


لم تكن هذه دفاعات ٤‏ حتى وم تکن موأضع همية ؛ بل كانت جرد مراكز 
راق ا 


كان في قاطع ( اوستند - ابيفيل ) أقوى حامية بالقياس الى القواطع 
الاخرى» ومن بعد ذلك يصبح الخط اضعف حت (الهافر)“وكان في (نورماندي) 

و ( بريتاني ) قطعات قوية في القلاع » ولکن ما بینہا كان خفیفا کاھواء ٤‏ ولم 
يكن بين ( لاروشيل ) و (بيارتيس) سوى مراكز المراقبة الساحلية التي تحتلہا 
فرق تان او ثلاث فرق ضعمفة مسؤولة عن حوالي ثلاائة ميل . وكان مجوار 
( البرانیس ) مجرد حاية للممرات اهامة جداً في الارض الفرنسية » وكانت جبہة 
البحر الابيض المتوسط من ( فندرس ) الى ( منتون ) في طريقبا الى الانشاء » 
ولكن لا عدد الفرق ولا قيمتها العسكرية ولا التحصينات كافبة للدفاع ضد 
هجوم الحلفاء . 


اما في جبمة الألب بين ( منتون ) والحدود السوسرية بالقرب من ( مونت 

٤‏ فلم يكن هناك سوى نقاط قوية في الممرات القليلة» وبالاضافة الى هذه 

الفرق الساحلية الدائمية » كان عدد الفرق متغيراً > وكانت هذه إما من ضن 
جموعة الساحل واجبها واجبات الفرق الساحلية» وإما كانت في الخلف احتیاطاً 


14 


قريباً » ولکن كثيراً من هذه التشكيلاتكانت قد أعمد تنظیمہا في وقت قصير 
ودون قدرہب كاف . لقد كانوا يسمونها فرق ولکن كفاءتها في القتال كانت 
مختلفة » وكان هناك ايضا ما ذكرة مراراً > وهو الفرق المستحدة التى كان 
ينبغي ھا في الحقيقة ان تمكث في الانيا ولكنها نقلت الى الغرب لي تحسب 
فرقاً عسكرية حقيقية ٤‏ و كان على هذه التشكملات المستجدة ان تحتل في بعض 
الاحوال قسما من الساحل للقتال في الحالات الضرورية » کا كان علمها ان تنشىء 
المواضع وتدرب مستجدما ليرساوا من بعد امدادات لشرق ٤‏ وكان في منطقة 
رونشتد القطعات الشرقبة الروسية بمختلف انواعہا منظمة بأفواج واحيانا 
منديجة في الفرق الالمانبة لتحل عل الافواج الشاغرة ؛ واخيراً كانت هناك 
قطمات الأمن التي بامرة القائدين المسكريين لباريس وبر و كسل والتي أعيرت الى 
القبادة الغربية لغرض الدفاع الساخلي . 


لقد کانوا بصورة عامة خلبطا ختلفا من جيم التشكيلات الممكنة» و كثيراً 
ما كانت قابلیاتہم المسكرية موضم الشك؛و كان ينبغي تجربتہم قب لاستخداموم 
يواجب ما لعرفة الواجب الذي يناسبهم . ولكن حق هذه التجربة م تكن 
كافبة » ولأجل التعويض عن الخسائر الفادحة ٤‏ كانت القيادة الالمانية مضطرة 
الى سحب أقوى الجنود واصغرم سنا لارساهم الى الشرق » و کانت القبادة 
الغربية تعوض عنہم برجال اكبر سنا» و كثيراً ما كانوا من مصابىيالحرب»وبذلك 
تزداد الفرق الغربية رداءة . 

وعلى سبيل المثال: كانت الفرقة السبعين مؤلفة من رجال يمانون اضطرابات 
المعدة بسيب الطعام 7 يكن الضماط ڈوو الاطراف الاصطناعية ندر ين في 


فرق كثيرة . 


لقد فاتلت هذه الفری بعد ذلك بیساله ضد قطعات اللفاء الغأزية ¢ ولكن 
في حدود قاہلہتہا فحسب . وكانت الفرق المدرعة الموجودة في الغرب ذات 


1٥ 


قوة على اللثال اكبر بطبيعة الحال ٤‏ وكان عددها يتراوح بين ( ه - ١١‏ ) 
فرق ؛ وغالباً ما تبدل بين الشرى والغرب ٤‏ وكان عدد کہبر من هذه الفرق 
بدون دروع نبائيا او تحثري على عدد قلیل منہاء لن الشرق ابتلم تلك الدروع 
القي صئعث حدیثاً ؛ لذلك كان هناك بعض الفرق المدرعة بدون دروع > وفرق 
فمها ثلاثون او خمسون أو سثون عجلة مدرعة > وكان وجود انين عجلة مدرعة 
صالحة يعتبر نعمة كبري ] وكالث فرق الصاعقة المدرعة افضل من فرق اجيش» 
لأنها كانت في سنة )١41#(‏ جهزة بالرجال وا مواد بككية افضل من فرق الجيش 


۽ - انشاء دفاعات الساحل : - سبق أن ذكرة الكثير عن هذا الموضوع . 
لقد كان اقوى الدفاعات ما يلم بين ( اوستند ) و ( السوم ) ٤‏ لأ سپا على كلا 
جاني ( كاب كريز- باز ) * وكانت قوية على الساحل المولندي الذي كان 
من ضمن منطفة رونشثد؛ ولگن النالغرب وا ی الجنوب يصبح و الاطلسي 
سرد ہو دو دا و مس ا ےو ت تحصینات 


الحامبات > اما عدم تعليق المشير أهمية مكبيرة ة على هذا ا فقد سيق 
لنا سانه . 


٣‏ - فقدان قابلة الحركة : تتطلب الحرب الحديثة دريجة عالیة من قابلية 
الحركة في ال ھجوم والدفاع ؛ ولكن الفرق الساحلية وفرق المشاة ايض] كانت 
على الاكثر تعتمد على الخيل في نقلیتہا » ويعتبر هذا من وجبة النظر الحديثة 
فقدانا لقابلية الحركة .. 


لغرض تخويف ا افاء من محارلة اقتحام هذا الجدار . 
( المعرب ) 


۲٦ 


لقد كان ذلك من أم النواقص 


س شددت المذكرة س بعد هذا 3 على نواقص الدفاع ضد الديأذت 
والمدافع الخارقة للدروع والمدافع المضادة للجو ٤‏ کا أكدت بالاضافة الى ذلك 
على عدم صلاحية تجبيزات صنف المدفعية وأسلحة المشاة الثقيلة المأخوذة من 
ا چیوش الاجنيية المنهارة التابعة بے البلاد المحتلة ٠...‏ . 


ه - كان النقص في الوقود بارزاً الى درجة أن آمري الكتائب لم يكن 
بامكانهم التجول بسیاراتہم في قواطمہم الطوية إلا مرات قلية في الشہر . ارف 
الأمور التى لا يمكن التطرق الها الآن إلا بايماز » عوججت بطبمعة الال بصورة 
مه اطا من روند ف مذ كته © وقد أرفق :نيذه المذكرة عدوا كيرا من 
ائخططات ٤‏ ووصفت كل فرقة من هذه الفرق الستين على حدى حسب قابلماتها 
العسكرية . 


كان على القائد العام لجحفل البحرية الغربي ان یقدم تقریراً مباشيراً حول 
البحرية» وكان التنويه الوحید بالبحريةفي مذكرة رونشتد بختص بتقویتہا عددیا 
لكي تقوى على التأثير بخطورة في البحر ضد الغزو بوساطة مدمراتها وزوارقها 
البخارية القلبلة العدد » و یکن في وسع شجاعة العالم كلما » ان تحمل ھ8 ذا 
العدد القلیل من البحرية مؤثراً ؛ وعلى سبيل المثال : وجدت الغواصات الالمانية 
عمقاً دون حاجتہا لكي تقوم بواجا في بعض المناطى الخطيرة ]! 


ورفعت القوة الجوية ايضاً تقريراً مہاشر؟ بوساطة القائد العام للاسطول الجوي 
الثالث . لقد كان للقوة الجوية الالمانية في الغرب في نہایة عام ( 194147 ) عسدد 
قلسل للغاية من الطائرات ( القاصفة ) والقاتلات » فلم تكن في وضع تستطيع 
معه مکافحة السمادة الجوية الانکلو - امريكية بنجاح . ٣‏ 

ارسلت مذكرة رونشتد الى مقر هتار في بروسما الشرقمة بيد ضابط في نباية 


ينض 


تشرین الاول ( اکتوبر ) عام ( ۱۹٤۳‏ )> وقد وضعت حالاً امام رئيس الدولة. 


لم حدث أي شيء لمدة بضعة ایام؛ ومع ذلك شمرت القيادة الغربية يأن هذا 
التقرير ا ہنی على المنطتى السديد » لا بد وان يفتح عبني هتار . ان اهمال القبادة 
الفربیة لحد الآن لم یکن عن قصد بكل تأكيد » بل أملته الضرورة . لقد كان 
القسم الاعظم منالجيش الالماني يقاتل لبلا ونہارا بين البحر الاسود ومحر البلطيق 
منذ ( ۱۹١۲‏ ) ضد الروس الدين تبن اركف کتلہم تزداد دوماً . لقد إقتفى 
ارسال كل شيء قادر على الخدمة الى الشرق ٤‏ وكان القنسال العنيف يجري في 
شمال افريقما ايضاً» وبعد انتہاء الحرب الافريقية وانهيار ايطالما امتدت الحرب 
الها نفسها ايض » وكان المدوء النسی يسود الغرب فقط باستثناء الهحمات الجوية 


لقد تدهور الموقف الداخلى كثيراً في سنة ( ١44‏ ) عندما بدأت حركة 
المقاومة تنمو وتشتد الى درجة التہدید السوقی 5 


كان رونشتد ینظر الى الامور دان نظرة شاملة عامة لا محلة » ودكثيراً ما 
کان یدقق خريطة الشرى اکثر مما يفعل في خريطة الغرب ؛ و ا كان قد مارس 
حربين في الشرى ٤‏ فقد كان يعن النظر في قراءة تقارير الجببة الشرقية مشوقاً 
اكثر من شوقه في قراءة تقارير الجمبة الغربة » لهذا السسب وحت نهاية سنة 
( 191 ) “لم يبخل ايضاً بالتنازل عن فرقة للشرق او للجنوب > والحقيقة انه 
قدام فعلاً تشكىلات محض ارادته عندما شعر ان الامور تبدو يائسة في الشرق؛ 
وهذا ما لا بفعل الا الاقلون من القادة بعيدي النظر ٤‏ اما اکم فیتمسکون 
تمسكا شديداً با لدم من قوات . 


کان عليه الآن ان يخبر هتار بأنه لم يعد في موقف يساعده على ارسال تقويات 
مستمرة على نطاق واسع الى الشرق » او الى ايطاليا » لأن الخطر في الغرب كان 


۲۸ 


في ازدياد مستمر . لقد كانت عليه مسؤولية ثقدلة جداً » وقد حل" الآن وقت 
تهمئة الرجال والمواد للقمادة الغريية ٤‏ على الرغم من جع الاخطار الحدق_ة 


كان القلق بزداد بين حين وآخر من نزول الخلفاء في البرتغال او في اسمائسا 
او في جزائر البلیارد أي في الجنوب لغزو منطقة القمادة الفريية» لذلك وضعت 
عدة غطط ذات اسماء رمزدة 6 وهي على كل حال لست ما سنمشع بقراءتهسأ 
القارىء الاعتيادي 7 


م یکن رونشتد نفسه يعتقد بأنالحلفاء سيطيقون مثل هذه الخطط» وكانت 
أسباب اعتقاده هذا ما يلي : - ان ذلك يتطلب خرق الحاد > وهو مالا يتدم 
عليه الحلفاء لأسباب سباسية. کا انه كان ينظر نظرة عالية الى الاسبانيين» وكان 
7 5 بأنهم سيدافمون عن انفسہم ضد أي هجوم يقوم به اللفاء او الالمان . کا 
أن هجوم الحلفاء في هذه الحالة لا بد إن بسلك الطريق الطويلة عبر البرانیس 
باتجاه الشمال ٤‏ ول تکن الطرق الاسبانية وشبكة الستكك الحديدية منها بدرجة 
من الكفاءة تشيح للحلفاء اقامة قاعدة حركات في وقت قصير » مم أن هذا 
سيكون ضروريا لأجل البده بغزو حامم نحو جنوب فرنسا من هناك . 


اعتاد رونشتد ان يقول عند مناقشته هذه الخطة : « أن الحلفاه ليسوا من 
الغماء محبث بنتہکون حیاد اسبانبا » وان الاسبانيين لن يسمحوا بذلك . ان 
بامكان الانسان الاعتيادي ادراك صعوبة تقدم الحلفاء من هناك عبر البرانيس 
والكارون واللوار ٤‏ وكل هذا يمكن الحصول عليه بثمن اقل پالانزال في القنسال 
والاستناد على قاعدة اممنة في انکلترا » کا ان المسافة الى الرور من هتاك اقصر 
منہا فی حالة انزاهم في اسبانیا .. 


لقد کان هتلر مصمياً في تقديره للاسبانيين ٤‏ فأمر باجتناب کل ما يثيرهم ٤‏ 


۲۹ 


لذلك يقبت خرائط الحركات هذه في محافظ القبادة الغربية » لأنه لم يطبق 
منہا شيء . 

لقد كان مقر الجيش الالماني شاعراً بأن الانزال في الغرب لا يمكن ان يتأخر 
كثيراً . لقد انتقل الروس الى التعرض » وكانوا يدفعون الجبهة الالمانية التي 
تزداد ضعف] الى انلف بأعداد متفوقة تفوقا ساحقاً » و كان الكفاح يشق طريقه 
ببطىء الى مسافات اخرى فاخرى مجتازاً قاطعاً تلو آخر من الجنوب الى الشمال» 
و کان معروفا بأن ا حلفاء پپیثون استحضارات خطيرة للقيام بجوم واسع 
النطاق في الغرب . 


لقد احدثت مذ كرة رونشتد التي قدمہا في تشرین الاول ( اکتوبر ) تأثيرها 
على هتار » فأصدر اوامر جديدة بسرعة وحزم لتقوية القيادة الغربية على عجل 
بالرجال والمعدات ٤‏ وبطبممة الخال كان هذا الاجراء متأخراً جدا » لأرتف 
اهمال الجبهة الغربية لم يعد بالامكان تلافيه في بضعة شهور» ومع هذا أنجز كل ما 
في المقدور حينذاك . 


ان وصايا الفوهرر الرقم ( ١ه‏ ) كانت مسپبة للغاية بدرجة يتعذر ابرازها 
هنا بنصها الکامل » ويكفي ان ننقل جوهرها . 


فقد شدد هتار في هذه الوصایا قبل كل شيء على ان غزو الخحلفاء في الغرب 
محثمل وقوعه قریباً » أي في سنة ( ١4614‏ ) » وان نتيجة الحرب معلقة على 
نجاحه او فشلہ ٤‏ و كان من المتوقع حدوث الغزو على ساحل القنال في منطقسة 
الجيش الخامس عشر » اي بين اوسقند والحافر بصورة تقريبية . وكانت وجہة 
النظر هذه تتفق مع وجبة نظر رونشتد ووحبة نظري ايضاً » ولکن المبدأ 
الأساسي لتنفيذ هذا الامر كان : « ينبغي ألا يجري التخلي عن شير واحد من 
الارض » > ومعنى ذلك الاحتفاظ بالساحل بكل من » وم یکن هذا ليعبر أبداً 
عن وجہة نظر رونشتد . لقد أشرت مراراً الى الاختلاف الرئيسي بين مبدأ 


۲۲۰ 


. هتار فيالدفاع المستكن الجامد وميدأ المشير رونشتد فی ا حر کات السيارة الحرة» 
ويفبغي ان نضع هذه الحقیقة نصب أعيننا » لٗنہا ستلعب دوراً يفوق في أحميته 
اي شيء آخر حت تقاعد رونشتد في بداية تموز (1944) > وأهم من کل ذلك انه 
ل يتم تأليف الاحتیساط المركزي الذي طلب تشكيل بالحاف من خمس الى ست 
فرق مدرعة وثانی الى عشر فرق مشاة في منطقة باريس والى جنوہا . حقاً لقد 
كان هناك لهذا الغرض بضعة مقرات لقطعات التعويض عن الخسائر ووحدات 
تدريب ومدفعية الجيش وتشکیلات صغيرة اخرى متناثرة في ارض الساحل »> 
غير ان هذه لم تكن لتعوض عن الاحتیاط السوق الکہبر الذي أراده رونشتد . 
يضاف الى ذللك ان رونشتد وعد ہامدادہ بقوات حوية مقاتلة قویة من الشرق 
ومن الرايخ » فقد أخبر القائد العام للاسطول الجوي الثالث المشير ( اسبیرل ) 
بعدد هذه التقویات > وأخبر بدوره روتشتد بذلك» وكان هذا التدبير ضرورياً 
جداً » لآنه یکون الأساس الذي برتكز عليه الدفاع السوق الذي تريده القيادة 
الغربية ٤‏ ولكن ينبغي ان نعترف بأن هتار كانت لديه اسباب حملته على اتخاذ 
شكل دقاعي جامد في سواحل الغرب > و کان هتار من يرون أن قوات المانيا 
م تعد بوضع يسمح لها بالحر كات السيارة في جميع الجببات ٤‏ وقد امكن ذلك 
في الشرق فقط حمث المساحات الواسعة ان تطبق مثل هذه ا حرکات . وكارف 
.اما الاحتفاظ بالساحل فيالغرب اذ المساحات محدودة» لأن التخلى عنالساحل 
ادي آل وميول اسر سرط ال اتوه الان رر فراع الجوية ان 
الشرق .. کا ان جمسع قواعد اسلحة النصر الرقم )١(‏ و )٢(‏ مقامة في الغرب » 
وكان لا بد من ان نخسرها حالما يتقدم العدو داخل فرنسا . 


ذلك » فہر برى ان المانيا خسرت الحرب عسكرياً على كل حال ؛ وان حلول 


النهاية يتوقف على الوقت فحسب ... ومن واجب السياسيين ان يجدوا خرجا 
اذم يعد الجندي وحده قادراً على تبديل هذا الوضع » وفي ا حقیقة كان رونشتد 


۲۱ 


وغيره من القادة برون ان المانيا خسرت الحرب مذذ اعلن هتار ا حرب على 
روسيا . 


كانت اوامر الاحتفاط بالساحل في جمیع الظروف نظرية يحتة » اذ لم تكن 
الدفاعات الضعيفة التى سبق لنا وصفہا لتسہل تنفمذ مثلهذه الاوامر الصارمة» 
لأنه يتعذر على الفرقة الساحلية الضعیفة الرديئة التجبيز ٤‏ ان تدافع عن قاطع 
يتراوح بين ( ۳١ - ٣٢‏ مبلا ) > وليس بمقدور الاوامر الصارمة ان تبدل 
ذلك ٤‏ ومن ثم لم بعد يسمح حق في الشرى باستخدام الاسالیب السيارة » فقد 
جرى هناك ابا تطبيق ( المبدأ البائس ) وهو : ( اثیت حى النہایة ) ..1! 


كانت آراء رونشتد عن ادارة الحرب الدفاعية » ختلف كل الاختلاف عن 
آراء القيادة العليا » مثال ذلك : انه كثيراً ما عبر عن رأيه : « ينبغي التخلي 
عن جذوب فرنسا كله من جنوب اللوار وانصحاب جيم القطعات الموجودة 
هناك لتكون احتباطاً في منطقة باريس > وذلك في حالة انزال الحلفاء عبر 
القنال . 


ان اقتراحا رمیا يقدم الى هتار على ضوء هذه الفكرة » يكون مصيره 
الاخفاق حتما » لأن رغبة هتار السافرة ٤‏ هي : الاحتفاظ بالخسمائة والالفي 
ميل من الجبهة الساحلية بأسرها ! 


لقد ارضحت نتيجة لذلك هذه الفكرة للفريق ( جودل ) في رسالة بعاد 
الاتفاق مع القائد العام » ولا حاجة الى القول بأني لم استلم جواباً ... كانت 
مقترحات رونشتد بالنسية لما كان يفكر فی ه هتار بدرجة من الهول جعلت 
( جودل ) لا يتجرأ حت على لفت نظر هتار الیہا . 


ولكي یقتذم القارىء بنقص القوة الجوية الالمانية في الغرب في نهاية(1414)» 


» طائرات الجمكر ( المقاتلات الفيفة ) كان عددها ( م ) طائرة‎ -١ 
. وكان الصالح منہا للخدمة () ۱۸۰ ( طائرة فقط‎ 

. صالحة للخدمة‎ ) ٥٠٢ ( طائرة منبا‎ ) +6٠ ( المقاتلات‎ - ٢ 

۳ - الطائرات القاصفة ( ذرة ة منہا ) 1۳{ ) صالحة للخدمة . 

yy‏ ۸۰) طائرة منہا( ۲۸ ) صا حة للخدمة. 

٥‏ - طائرات الاستطلاع القريب ))١(‏ طائرة منہا( ه؟ ) صالحة للخدمة. 

٦‏ المدافع المضادة للطائرات ( ۳۴١‏ ) بطرية ثقملة و ( ) بطرية 
خفيفة . 

يستطيم حت القارىء المدني ان يدرك يأن القيادة الغربية لم تكن تستطيع _ 
القیام محرب دقاعية على طول ا٭ہ٠٢كہ٢)‏ ميل هذه الاعداد التافہة تجاه ساد 
جوية مطلقة للحلفاء . لقد كان هذا العدد الصغیر المذهلى للطائرات المتمسرة 
ناجم عن قلة الوقود » الذي لم یکن لیسد الا حاجة جانب من هذه الطائرات 
٤ 7‏ غير أن رھ 0 الالمان صارعوا الاهوال سطولة ناأدرة ف ڪفاح 

كانت قوة الخحلفاء الدوية ف دداية الغزو لوم 5٦‏ حز بران ٤‏ ۱۹ كي قدرهما 
اللواء ( فولر”'' ) في كتابه الممتع : ( الحرب العالمية الثانية ) کا يلي : 

. طائرات قاصفة ( ۲۳۱۹ ) طائره‎ -١ 

؟ ‏ طائرات نقل ( ۲۴۹۵ ) طائرة . 


ع - زلاقات ( لاوم ) زلاقة . 


. من اشہر الكتاب المسكريين البريطانيين‎ )١( 
) المعرب‎ ( 


. وكان هناك بطبیعة الحال أيضا الطائرات المقاتة ! وحتى لو كانت. حقیقة: 
هذه الأرقام أقل ما ذكرها (فولر) » فأن السيادة الجوية للحلفاء كانت بادية 
العيان. ل تكن القبادة الغربیة حينئذ تع الشيء الكثير عن قوة ومقاصد العدو» 
ول يكن لدہا جہاز جاسوسية خاص بہسىخا٤‏ لآن خدمة الاستخبارات السرية 
كانت خمن منطقة الدفاع التابعة للجيش الالماني » فكانت القيادة الغربية 
قستطمم التقاط نتف من الاخبار من هذه السلطة أحبانا أو من مقر الجيش او 
هن مقر الأسطول الجوي الثالث او مسن جحفل البعدرية الغربي والقائدين 
المسكريين في باريس وبر و كسل والسفير الالمالني في باریس ٤‏ أو من سبة 
الاستخمارات اخاصة بقوات الصاعقة . 


لقد كان رونشتد یعمل دائ] تقريبا في الظلام » وكان يستبدي المعلومات 
:التي تأتيه من مقر هتار ولو آنا كانت قليلة لا تغني وموطن ريبة . حقا ڪان 
بالامكان طلب الاستطلاع الجوي من الأسطول ا وي الثالث فوق القنال 
واتكلترا او غرب البحر الأبيض المتوسط حق حوالي سرديئيه » ولکن هسذه 
. الطائرات لم تستطع غالبا الوصول الى أهدافها ٤‏ بسل كانت ترغم على النکوص 
على أعقانها تجاه تفوق مقاتلات العدو الساحق . لقد كان في الامكان طبعاً 
الحصول على لهات خاطفة هنا وهناك لا سيا في الاستطلاع اللیلی عن التنقلات 
العسكرية في جنوب انكلة 6١‏ غير انه لم یکن في هذه المحات فائدة كبيرة . 


كان جحفل البحرية الغربي المؤلف من وسائط صغيرة قلملة ٤‏ اضعف كثيراً 
من ان يقوم باستطلاعات مستمرة ؛ فم يتمكن إلا من استمكان بعض القوافل 
. فحسب من حين الى آخر بالقرب من ساحل انكلترا الجنوبي » ولكن ما هي 
الحقيقة ؟ لم يكن احد يعرف ماذا كان مجري هناك !.. لقد كان في انكلترا 
نفسها عدد قلیل من الوکلاء مزودين بأجبزة لاسلكية » وقد تمكنوا من اعطاء 


۲۲ 


بعض ا لمعلومات من حين الى آخر . وعلى كل حال عملت خدمة الامن ''' الداخلي 
البريطانية بصورة ممتازة وبقمت انكلترا بالنسبة لرونشتد ارضا حراما . 


كان من المعروف في سنتي (194 - )۱۹٤٤‏ وجسود جحفلی جيشين في 
حنوب انكلترا » احعدما بقنادة اللواء آيزنهاور ٤‏ والآخر بقمادة اللواء مونت 
كومري ١‏ ولكن كيف 2 تنظیمہما : ل يكن احد يعرف 7 على كل حال عل 
رونشتد بوجود تشكملات كميرة جاهزة في جنوب انكلترا » وان تمارين خاصة 
بالانزال كانت تحري هناك ٤‏ وان منطقة الساحل اصبحت منطقة محرمة تحرياً 
كلا على المدنيين » کا علم بوساطة الشبكات الدباوماسية للآقطار الحايدة » بات 
الأجازات كانت تلغى من حين الى آخر؛ کا لاحظ بعض رجال الطيران الالماني 
تنقلات محلمة لأرتال آلية كان اتجاہہا نحو الجنوب واضحا » کا كان استراق 
الرسائل اللاسلكية للحلفاء مصدراً مهما لل ان ٤‏ ولكن لم جمم كثير من 
المعلومات . 


(بورت موث) > ولکن تدابير الامن هناك كانت قوية بصورة خاصة . بذبغي 
ان نقرر الآن بأن رونشتد وهيئة ركنه نقحوا سنة )۱۹١۴(‏ رأمم الاصلي في 
توقع هجوم الحلفاء بين اوستند واھافر ٤‏ و كان انتباههم يتجه تدريحياً وبصورة 
متزايدة بوما بعد آخر نحو (نورماندي) او (بریتانی) . 

اعتقد رونشتد بأن منطقة جزيرة (وايت) يكن ان تکون موضع الوثوب 
الى (نورماندي) بسهولة » لذلك كانت التقارير ترفع الى هتار مطردة بأن الغزو 
المرتقب لا ہزال يحتمل نوجببه ضد (نورماندي) . لم تكن المرافىء الاصطناعية 


)١(‏ خدمة الامن: هي خدمة المباحث کا يطلق عليها في الجهورية العربية المتحدة؛ والکتب 
الثاني کا یطلق عليها في المہوریة العربية السورية . 
( العرب ) 


رو6 فون روتشند ‏ ده »١‏ 


في :هذا الوقت معروفة إلا قلية > وقد فرض بأن العدو قد يقوم بانزال في 
حل مکشوف على الساحل ؛ ولكن في منطقة ذات مرافىء سوقية » وكانت 
(شاربورغ) مرفأ سوقيا يكن فصلها بحرا من جانبيها . لقذ اؤدادت الشكوك 
حولما بالنظر الى أن حالة الساحل وا میاہ بین مصب (السين) و (شاربورغ) غير 
ملائمة من وجبة نظر الاسطول لانزال واسم النطاق » فل تكن هناك أسس 
ثابتة پستند البها التفبۇ بالانزال » لان وسائط الاستطلاع كانت محدودة للغاية. 


كانت الامور بالنسبة لشعبة استخمارات ا لفاء اسہل من هذا كثيراً » اذ 
كان. تحت تصرفها قوة جوية متفوقة تفوقا ساحةا واستطلاع جوي متاز ؛ 
وكان العدو مسبطراً على البحر ٤‏ وكان تحت تصرفہا ايضاً شبكة جاسوسة 
متوغلة منظمة تنظيما دولا وهي ذات او کار في سويسرا! والاقطار الأخرى » 
واكثر من ذلك فان خدمة الجاسوسية للحلفاء كانت ثستطیع العمل تقريباً 
دون عقبات في فرنسا او بلجیکا وهولندا » ومن ذا الدي كان بعترضہا ? م 
یکن هناك دفاع ذا اثر تجاهها » و كانت تستطسم ان تحظى بتأييد الكثير بنمن 
٠‏ السكان » لا سپا بين حر كة ( الانصار ) التي كانت خطورتها في ازدياد مستمر . 


نحن نعم بأنه كان يوجد حوالی ثلاثمائة کلمة رمزية تستعمل للاتصال السري 
بين اتكلترا وحركة ( الانصار ) في الغرب ٤‏ وعلى سبيل الثال : كانت احدى 
هذه الكامات الرمزية ما يلى : « كلب الصيد يقتنص الارنب » ٤‏ وكانت تدل 
على معنى يختلف تماما عن معناها الظاهر > وكانت معاني ما يقرب من مائة 
وخمسين كامة رمزية معروفة لدينا » اما معاني القسم الآخر من الكامات فم 
نكن نل بها . على كل حال نتج عن استراق الرسائل اللاسلكية في هذه المنطقة 

)١(‏ اي غير مغروفة بالنسبة للالمان . لأن اللفاء کانوا يعماون لي ونباراً لأنجاز صنع هذه 
الرافیء الاصطناعية . 

( العرب ) 


۲۲۹ 


- على الأقل - يعض ما يحدي ٤‏ ولكن على العموم ‏ تسنح لرونشتد حت ابتداء 
الغزو فرضة تمکنه من النفوذ الى ما وراء الستار الذي اقامه العدو ! وكان يعم 
بأن اهجوم سيكون خلال انسب. فصول سئة ( 1444 ) » ولربماتم ذلك في 
مايس ٤‏ ولم یکن يغرف اكثر من هذا ! 


لقد 'صوٴرتتفامة منابع الاستطلاعات الالمانية في سنتي ۱۹١۳(‏ - ١؛١۱۹)‏ 
بقصة فکاھیة دعت الى الاغراق في الضحك » فقد وردت وما ما أنبيياء تنسذر 
باتحاه اسطولنقل كبير كان يتحرك نحو الشر خلال خليج بسكاي ال (لاروشل) 
أو الى ( بوردو ) ٤‏ فأنذر الجيش الاول حالاً الذي كان مسؤولاً عن تلك 
النطقة ٤‏ وٴطلب الى الاسطول الجوي الثالث وححفل النحرية الغربي اجراء 
الاستطلاع وتعبین ماهية ذلك الاسطول بصورة تقريسة 24 ومع وجود بضع 
طائرات فوق الهدف» فانہا إتتمكن من معرفته بدقة ٤‏ ولم یلسن معرفة ماهية 
هذا الاسطول حت اقتربت بضع مدمرات يحرية من هذا الأسطول الغامض » 
فعرفنا عند ذاك ما هو : سفن صمد اسمانية مسالمة ! لقد كانت مبحرة من شمال 
اسبانیا » فألقت شُبا کہا بعيداً الى الشمال » ولذلك اصبحت موطن شك في انبا 
اطول غزو معاد » ولکن رونشتد ل یستا الأناء الحقيقية حوفا حتى انه . 
نهار ذلك الوم . وهناك فن خاص في تضلیل العدو تعيوياً وسوقيا لتوجسه 
اهتامه توجبہا خاطئاً » لذلك كانت الاخبار الكاذبة تنشىء عن قصد في الدوائر 
الدبلوماسية في باریس او بين السكان . حاول رونشتد ان يقوم بخدعة سوقية 
بهذه الطريقة في سنتي ( ۱۹١۳‏ -- 1444 ) مستہدفاً افہام العدو بأن احتیاطات 
قوية ستنقل الى جنوب فرنسا » وكان ذلك يتطلب خطة دقيقة في جميع 
تفاصیلہا ؛ لأن خطأ منطقيا او نفس واحداً قد يؤدي الى وأدها في ا لمہد . 
وفضلاً عن ذلك كان من اللازم تضليل السلطات العلا والقطعات نفسها ایض » 
فحنا يعتقدوها اعتقاداً جازم يستطيمون إنحصاز ادواره التضليلية بصورة 


مقلعة . 


YY 


جرى البدء بهذا التضلیل في المانيا » فوصل ضباط من الرايخ الى منطة.ة 
القسادة الغربية لنقل القطاعات الجديدة من هل اك الى الجلوب »© کا التمست 
السلطات الفرنسية لتأمين مناطق لتارين تلك القطعات و إسکانہا » كا تلقت 
السكلك الحديدية الفرنسية وصايا حول التنقل ٤‏ واستل القادة العامون للجبوش 
المرؤوسة الأوامر الخاصة باسكان القطعات ؛ لذلك آمن كل واحد بورود هذه 
التقویات التي لم تصل مطلقاً . ولغرض ابقاء تأثير هذا التضلمل فترة قصيرة » 

تحر كت قطعات صغيرة بالقطارات المبيأة للغرب حسب جدول التوقيت ! كان 
رونشتد يعم بأن مثل هذا التضلیل ریا یکون مجدياً لمدة تتراوح بين الأربمة 
والستة اسابیع » ولكن ليس اكثر من هذا ... 


لقد اصبح:وجود جہاز السکك الحديدية مهما للغاية » لآن المانيا في تلك 
الفترة لم تكن تمتلك اسطولاً كبيراً للنقل او ارةلآ آلية تمكنها من الاعراض ˆ 
عن السكك الحديدية » لذلك كانت السكك الحديدية السوقية الکبری التي تمتد 
من الرايخ الى المنطقة الغربية ومن ثم شبكة السكك الحديدية فما بين هذه 
الاقطار لا سما تلك الممتدة الى جنوب فرنسا والبحر الابيض المتوسط ذات 
اهية حبویة قصوى . كانت هذه السكك الحديدية يديرها الفرنسيورتف 
والبلجيكدون وا مولندیون؛وقد قام هؤلاء بواجمهم رغبة لا رهبة غير مكترثين 
ما لحقہم من خسائر . لقد سبق ان ذکرنا بأن رونشتد كافأهم باطلاق اقرب ذوي 
قرباهم من الأسر الا مانی . 


ونستطيع القول بصورة عامة ٤‏ بأن جہاز السككك الحديدية الممتاز ؛ كان 
لا ہزال سليماً في الغرب عام ( ١44‏ ) > وقد جرت اعمال تخريبية من حركة 
المقاومة الشعبية ( الانصار ) بصورة مزعجة لا سيا في جنوب فرنا » فسبيت 
خسائر خطيرة وخروج كثير من القطارات عن السكك الحديدية ٤‏ واضافة 
الى ذلك ازداد رهي القطارات الواقفة والمتحركة من متسالي المدو ٤‏ وكانت 
الغسازات الجوية الکبری والقصف الشامل لا يزالان قلیلین عام ( ١44+‏ ) > 


۲۲۸ 


وكانت تقدم الى روئشند اسوعما ومن بعد یوما مع خرائط مؤشر علا اعمال 
النخريب والغازات الجوية بألوان مختلفة . وقد وضح تدرا من هذه الخرائط 
يعض ندّات العدو ٤‏ وكان من الواضح انه يمكن الاستدلال ايض] على اقتراب 
اجل الغزو في عام 24)١544(‏ من طبيعة القصف وعمل حركة المقاومة الشعية !! 


لقد وضح في نهاية عام ( ١41+‏ ) لأولئك الذين كانوا في السلطة > بأن الغزو 
المتوقم لا بد وان يتمخض عنه عام ( 19414 ) ٤اذ‏ ارنمت السماسة الخلفاء على 
القيام بہجوم على نطاق واسع في الغرب ٤‏ وكانت القمادة الغربية قد عامت من 
دبلومامي الاقطار الحايدة » بأن ستالين كان يلحف في طلب هجوم تقوم يه 
القوى الغربية » فقد تبين انه اخبر الحلفاء بأن الروس وحدم يصارعون العدو 
في حرب حقيقية حتى الآن » وانه مضطر الى تبديل سياسته ان لم يلب طليه 
عاجلا . 

عرضت تصاوير مؤتمرات زعماء الحلفاء على رونشتد ٤‏ فاستدل منها بأرن 
الروح السائدة بين الحلفاء حمنذاك لم تكن على ذلك القدر من الوئام الذي تظہرہ 
دعاية الحلفاء للناس ٤‏ واربا امللّت' القوى الغربية بأن الحرب في الشرق بين 
الروس والا مان قد تستمر امداً طوبلاً جداً » ولربما توقعوا بأن الجببة الا مانےة 
الشرقية ستکون اكثر ثباتاً » ولکن اسباباً سياسية عليا حتمت الآن الشروع 
بالغزو الذي تمت استحضاراته منذ مدة من الزمن . 


لم يباغت رونشند عام ( 44 ( با جوم العظم ؛ حتی موعسد حلول شہر 
الغزو كان واضحاً له وضوحا كافياً » ققد توقع الغزو خلال شهر مايس او 
حزيران استناداً الى احوال الطقس البحري والجوي » ومع ذلك فلا عجب من 
اقتران لی الغزو الفعلية ووقته اي يرم ٩-٥‏ حزيران )۱۹٤٤(‏ بقدر معلوم من 
المباغتة » لآنه لم يكن في استطاعته معرفسة ذلك بالضبط > نظراً لأن القيادة 
الغربمة كانت لا تلك غير جہاز محدود للاستخبارات . 


۲۲۰۹ 


55 ام 0 


كان مبلغ عم رونشتد بالحقائتى في وقت غزو الحلفاء ما يلي : - بقي رومل 
بعد. سقوط إفريقيا دون حمل وبلا منصب » وكان هتار يعلق آمال؟ کبارا على 
هذا المشير الشاب الذي كان مليثا بالحيوية والابداع والذي احبه رجاله كثيراً ». 
وكان رومل نفسه بريد أن يكون في الخدمة الفعالة » کا كان يفتش عن فرصة _ 
تعوضه عن اندحاره الذي لم يكن يستحقه في افریقیا . 


وكان المشير (كيسارنك) القائد الام للجبمة الجنوبية الغربية يقاتل في 
ايطاليا» وكانت جببته في ذلك الوقت يعمدة الى الجدوب في الحذاء الطويل »> 
لذلك قرر هتار أن يعين ا مشير روملفي هيئة ركن جحفل الجيش (ب) في شمال 
ايطاليا » وكات واجبه السيطرة على دفاعات خليجي جنوى والبندقية ضد _ 
الانزال قي مؤخرة كيسارنك» وكان مسؤولاً أيضا عن احضار الثقويات الالمانية 
الى ايطالبا عبر الألب حتی الحدودء ومن ثم إرسال هذه القوات جنوباً الى جبہة 
كيسارنك» وكان علیہ بالاضافة الى ذلك أن يشرف على تجرید القوات الايطالة 
من السلاح بصورة ودية نظراً لحبرتہ بالايطاليين» ويعيد تنظم القطعات الايطالية 


)١(‏ تشبه خريطة ايطاليا حذاء طوی » ويقصد المؤلف بتعبيره : « الى الجنوب في الحذاء 
الطويل » أي في جنوب ايطاليا . 
( العرب ) 


۲۰ 


. الق تبقی متمسكة باخلاصہا للاتحاد » وذلك في حالة انيار ايطاليا . 


لم تلائم هذه الواجبات جنودياً مثل رومل ٤‏ کا كان تقسم الواجبات في 
ايطاليا ريا رداءته في القيادة الغربية » لآنه يذبغي حصر المسؤولية بقائد عام 
واحد لا بقائدین عامين ٤‏ فكان من المننظر نشؤء صعوبات نقيجة للاحتكاك من 
تضارب المسؤوليات»حقى لو كان لدى المشيرين أصدق النبات الموجودة في العالم. 
نتمکن من القول مجازاً : بأن رومل كان منافسا لكيسازنك » ولذلك عرض 
كيسارنك على هتار اختمار احدها وافراده بالقيادة وحده في ايطالما » فنشأت 
هيئة ركن الجيش الا انی فكرة حل هيثة ركن جحفل الجيش (ب)؛ ولكن 
هتار امر بتقوية هذه الطيئة » إذ توقع حدوث قضايا هامة فى الجببة الغربية أو في 
جبية اخرى » لذلك اراد الاحتفاظ : بها فی الاحتياط ٤‏ ولكي يشغل رومل 
: هبئته الى أن يكسنى له إيحاد منصب ذي مسؤولیة خطيرة ة هم في بحل ما » قرر 
هتار أن يسند الى رومل مہمة تفتیش الدفاعات الغريبة» فزوده بوصايا م تستطع 
القيادة الغربية معرفة ماهيتها بالضبط . 


كان الغرض من تعيين رومل ما بلي : 


أ س تعريفه بذلك القاطم من ا بہة الغربية الذي قد بکون القاطع الاسم 
أي جبہة القنال . 


ب- شد أزر تدابير الدفاعات الغربية بالمشير الشاب التمتم بثقة هتار التامة 
والذي له علاقات وثيقة بأعضاء الحزب النازي ومنظءة (تود) والوزير (اسمير) 
وكوباز .. وغيرهم » وبذلك يستطيع الحصول على أي ثيء منهم . 

ج - استغلال تجربة رومل في القتال ضد البريطانيين . 

كانت هذه النقاط الرئيسية الثلاثة في الحق هي جوهر الوصايا الخاصة الى 
اصدرها هتار الى رومل ٤‏ وقد ابد بعدئذ ضباط ركن اقدمون من بطانة هتار 


۲۳۹ 


الواجبات الرئيسية في هذه الوصايا > وقد تحدث رئيس اركان الجيش الالماني 
قد أمر رومل باخبار رونشتد عن نتائج هذا التفتیش . 


ايطالبا » فأما أن يبقى هذا القائد العام او ذاك . اذ لا کن ان یکون مسؤولاً 
إلا واحد لا اثنان . 


لم تكن هناك اختلافات شخصية بين رونشتد وبين رومل اكثر ما كان بين 
رؤساء رکنیہا » بل على الھکس من ذلك ؛ ولكن لم یکن بالاستطاعة اجتناب 
قدر هائل من التطاحن » نظراً لتوزيع الواجمات هذا الذي يؤدي الى التداخل 
بين الشعب الادارية لكلا الهيئتين . لقد صرح رومل مراراً » بأنه مرؤوس 
ارونشتد فقط » کا ان رونشتد بسبب سنه وتقاليده ونشأته بلغ شأوا بعيداً في 
السمو أعلى كثيراً من أن يعتبر ظبور رومل ماساً به » وعلى العككس من ذلك 
فكثيراً ما أفصح ضمن الدائرة التي ألفہا والمحيطة به عن تقديره له » کا كان قد 
پر ہی كان يبحث المشير الشاب عن قعالية جديدة له . 


e‏ 0 ونشثند 
أم رومل المفتش الخاص !. .. وقد أدى ذلك ايضا الى تطاحن شديد بین شعب 
الدوائر » اما في تنظم القيادة فقد أثر ذلك على كلا عنصري القوات المسلحة 

الالمانية اي الاسطول الجوي الثالث وجحفل البحرية الغربي . 


امنتد تفندمٌ تفتدش رومل لاستحضارات الدفاع على الساحل الغربي حق الدانمرك ٤‏ 
اي انه تحاوز منطقة رونشتد . لقد أحاط هتار مقدما القفادۃ الغربية علا 


إلواجبات التمهيدية لرومل المفتش العام للساحل الغربي . 


زضرضا 


وصل الفریق ( كايتل ) إلى باریس في تثسرين الثاني ( نوفمبر ) عام )١514(‏ 
لهذا الغرض بأمر من هتلر» وذ کر يأن هتار بستہدف احراء تمدیل في الا شخاص» 
وان رومل سکون بأهرة رونشند 2 ا الاستخدام التعبوي لجحفل ا محش 
(ب) 52 أوضح کاشل رأي هتار في رومل وهو : 5 أنه ليس قائداً سوقہ ¢ 
ولكنه جندي مقدام علي ماهر في القضایا التعبوية » ٤‏ ومن المفيد ان نذكر هنا 
بأن هتار کان دامًاً يشير الى ان المشير ( كلوكا ) کون خلفا لرونشتد عن 


وم 
5 - 5 سے ٠.‏ 8 
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رغب رومل عند وصوله الى الغرب مع رئيس ركنه في ذلك الوقت اللواء 
( كوز ) في اجراء مباحثات تمہیدیة مع رونشتد » وأفصح عن رغبته في اك 
يكون مقره قربا من الساحل ٤‏ وبذلك يتسنى له الاتصال الوثيق بال#ادة 
الغرسسة »> فوافق رونشتد على ذلك > ودير أمر تنقل رومل وهمكة ة ركنه ( هقر 
جحفل الجيش ب ) الى ( فونقنبلو ). 


رود روذشند رومل في كانون الأول ) ډدسمار ( عام | A‏ ا لوصاياه 
الخاصة عن اارقت العاء فى القرب #4 وعقاطد كرو الخلقاء ارق © رالنان 
الحقيقية مقمة للدفاع > و کان دو شر تلك الوصايا م دلي : 


02 في انكلترا حوالي ستين فرقة كاملة مجبزة تجحبيزاً كاملا > ومزودة 
رخال ن اادرعڈ الارن اوقد ارك هدو افر نارن فى الأنؤال ولاعال > 
اما فرق العدو المدرعة وفرق المظلمين فقد خمنت ما بين الؤانية الى العشرة فرق» 
رلا تتس متلومات اکر هذا عن العدى.... لات البتطلاعنا كان امن الخ 
محسث لا يستطيع الحصول على کشر من المعلومات المفمدة . 


على الرغم من هذه الانطباعات ٤‏ م یکن مستطاعا حتی 3 الوقت معرفة 
مكان الانزال بالضبط »> کا م نتاکد من يوم الانزال ٤‏ وبما أنه شخّص جحفل 


۲۳۳ 


جيشي انكلو امریکی على خط ( دوفر - بلايهوث ) » فان اهجوم قد يقم على 
أي جزء من جببة القتال. وكان اسطول اللفاء الموجود في موانىء اننکلترا يبدو 
مؤلفاً من قطع حربية صغيرة ٤‏ وقسد تبين ان السفن الكبيرة كانت في المرافىء 
الوسطی واشمالیة لانكلتر! » إذ بالامكان حشدها في أية نقطة ٤‏ وكانت السيادة 
الجوية المطلقة بد الحلفاء » فلم يكن الاسطول الجوي الثالث في موقف مجعل ذا 
أثر حاسم في القتال » ولکن ”وعد هذا الاسطول بارسال نجدات جوية مہمة اليه , 
حالما يبدأ الغزو . 

قد یکون موعد الغزو یوما من ایام الاشہر بين مايس وأيلول )۱۹٤٤(‏ ؛ 
إذ يصبح ا جو حبنذاك ملاغ » و كان ساحل القنال هو المنطقة المددة > لأنه 
أقرب طريق الى الراين اللکشوف غير المدافع عنه » ولآن مثل هذا الاندفاع 
سيؤدي الى بتر منطقة القيادة الغرببة بكاملها عن المانيا بضربة واحدة . م يكن 
الغزو متوقعاً في هولندا » لأن ارضها لا تساعد على تنقلات قطعات جسیمة إلا ٠‏ 
قليلاً.. لا سما اذا كانت تلك القطعات مزودة بالديابات» کا كان الساحل محصناً 
تحصمناً قوي ... وكانت قنوات كثيرة وانہار واراض مشيعة بالمماه تساعد على 
تقویة الدفاعات الالمانية . 


من دراسة كل ذلك لم يستبعد الانزال في نورماندي ؛ ولو ان ذلك يؤدي الى 
اطالة وقت الحركات ٠‏ بالنظر لأن الطريق التقربي منهآ الى المانيا بعمد » ولكنه 
لیس خطيراً كالطريق التقر بی من ( كاليه ) الى ا انبا . 

واخيراً لم يستبعد احهال نزول العدو على كلا جاني ( المافر ) » لأجل 
الوصول الى باریس مدفوعا بأسباب سياسية ولأجل رد ( الاعتبار ) . 

وكان الانزال مكنا في ( بريتاني ) ايض و كذلك جيبة خليج ( باسكاي ) ؛ 
ولكنه غير محتمل نظراً اضرورة الاسناد الفوري القطمات الارضية بناقلات 


۲۳٤ 


جوية > ولا يكن الحصول من الانزال في خليج ( باسكاي ) على نتائج سوق ة 
ذات بال ٤‏ لطول الطریق منها الى المانيا » وبالمحكس من ذلك فقد بھی ساحل 
النخر الابيض المتوسط الفرتسي مہدداً »اذ في الأمكات مہاعقة من ايطالما أو 
افريقيا او من ( سردیفیة ) و ( كورسيكا ) » لهذا كثيراً ما ثار الجدل حول 
التخلي عن ساحل جذوب فرنسا ونقسل القوات التي تحتله الى اانطقه الوسط, 
الكائنة حول باریس . ۱ 8003 


وز و وول ارات وافئة عن الھلاک و هرا ار انيخا وانضاء 
التحصنات وغير ذلك » وكان روتشتد اقا حف دمه مع رومل دشير متہکما 
الى ( الجدار الاطلسي ) ؛ ناعتا إياه باسم : ( جدار الدعاية ) »> وأخيراً عم 
رومل يعدم تیسر احتياط سوق مؤثر لا سما من الدروع وفرق المشاة الجيدة . 
م تككن هناك مواضع في الخلف ؛ بل كان هناك جرد خط مؤشر على الخريطة 
عند تقريباً : من ( سوم - مارن - ساؤون - الحدود السوتسرية ) .. 

انتہت المناقشة مع رومل بتعليق رونشتد ال ختصر الفید : د تبدو الأمور 
قاتمة ۾ ! 

كان تأثر رومل واضحا؛ولكنه كان قوي الامل فی سرعة معالجة الموقف» 
بتأثيره العظم على هتار وعلى من يليه من رجالات الرایخ » وقد ذكر رومل 
في المانيا بصورة خاصة خلال دعايات ( كوبلز ) ٤‏ وكثيراً ما كان اسمه يظبر . 
ق کرات الا ار الاتتوغة ۱ 

والحقيقة ان المفتش العام وقف نفسه على واجبه بحاس عظم ٤‏ فقد ارتا 
دون ملل كل قسم من الجببة اساحلة » متنقلاً من جیش إلى جيش ومن فبلق 
الى بلق ومن فرقة الى فرقة ٤‏ وبُڈل جہدہ في انجاز وصايا هتار نی تقویة التدابير 
الدفاعية ؛ ولکنه لم یکن یستطیع اصدار اوامره الى الجيوش 2 لآنه کار 


Yo 
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اول وقبل كل شيء مفتش الفوهرر ليس الا » وبطیعة الحال حدثت ملاحاة 
عضشفة بين المفتش وبين القادة العامين الذين کانوا بأمرة رونشتد ؛ فأدى ذل كالى 
التجافي بين القادة الغربية وبين رومل ٤‏ مما حدا برونشتد الشہم ابدأ الى ارنف 
يقترح على هتار تبديل الموقف . 

لم یکن هناك امال اكتفاء رومل بواجبه الحالي » لأنه كان بسبب ( لا 
نافخا ولا ضارما“ ) > لذلك قدام رونشتد الىهتار المقترحات التالیة نزولا عند 


رغبة رومل : ضم رومل وهيئة ركن جحفل الجيش (ب) الى منظومة الدفاع» 
وجعله مسؤولاً عا يل : 


أ- القيادة التي تشمل قاطع الدفاع في الاراضي المنخفضة ؛ اي في ساحل 
هولندا . 
يشمل شبه -جزيرة نورماندى وشبه جزيرة بريتانى » لذلك كان لرومل اخطر 
“قاطع اي قاطع القنال وشبها الجزيرتين ا مذ كورتين . والآن اصبح ( رومل ) 
٠‏ هوالمسؤول عن هذه الماطقة»يتمكن من اصدار اوامره في منطقته بصفته قائداً 
عام لها . ۱ 
كان جحفل ا یش( ج ) متصلاً بقيادة الفريق ( بلاسكوويتس ) وبأمرته 
مايل : س 
أ - اليش الاول من مصب اللوار الى( بيارتيس )اي جبمة خليج باسكاي. 
ب - القطعات الساترة على السفوح الشمالية للإر انيس . 


(:) مثل عرب سائر » معناه : لا في العير رلا في النفير » اي انه ليس في منصب مؤثر له 
قيادة معينة وواجب معين ذي اثر حاسم على سير الحرب في الجبمة الغربية الالمانية, 
رارت 


۲۲۷ 


ج - ا یش الناسع عشر في البحر الابيض المتوسط من ( فندرس ) الى 
( هتون ) . 

د - القطعات الساترة في الآلب بين ( منتون ) و ( مونت بلانك ) . 

وھکذا كان بإمرة رونشتد باعتبارہ قائداً عاماً في الغرب ما يلي : -- 

أ - ضحفل الجيش (ب) بقيادة رومل . 

بپ ۔ ححفل الجيش ( م ) بقمادة بلاسکوویٹس . 

000-0 الاسطول البحري ال_الث وجدفل المحرية 
الغربي وكلا القائدين العسكريين » وبعد استفسارات اخرى هتار وافق عق 
اسس اقتراح رونشتد هذا »> وأظدر أوامره اللازمة حول ذلك ؛ ولو ان نظام 
جحفل الجيش (ج) لم يأخذ شکل هذا الا مؤخراً . لقسد احدث هتار بالطبع 
تغييراً ولكنه كان تغیبراً ظاهرياً فقط ٤‏ وفي جنوب فرنسا كان من ا حتمل ان 
يقر بلاسكوويقس في قيادة جحفل الجيش (ج) » ولكنه ل يفحل ! وذلك 
لأسباب شخصية فقط » اذ ان بلاسكوونتس کان جندياً متازاً » ولكنه كان 
غير حبوب من هتار كثيراً » فوصل الى منصب قائد جحفل جيش فقط ؛ واریا 
` ل برغب هتار في ان مجملہ ندا لرومل ٤‏ على كل نشأت الآن علاقات واضحة بين 
رونشتد ورومل ؛ اذ كان لکل منها واجب معلوم مسؤول عن انجازه» ولکن 
بقیت بعض المشاحفات في الايام الاولى » لن رومل کان لا ہزال مفتشا جيم 
السواحل ٤‏ وبهذا كان له الحق ان يشرف على جبہة جیوش بلاسكوويكس من 
الناحیة الدفاعية » ولكن هذا الحق ذهب من تلقاء نفسه إيض) » لأنه اصبح 
مخفو تو قاط ام 


خرت فق ازسن ق منٹبل منة ( )144( عار ين عن الثموين ٤‏ حضرھا مدير 
الميرة في الجيش» و كان الأساس السوق في التمرين من عمل رئيس شعبة حر كات 
القيادة الغربیة الفريق القدير ( زمرمان ) الذي اشرن الله سابقاً . 


۲۳۲۰۸ 


كانت الأسس التي بنيث علیہا التارين مثابهة للحقيقة الى حد بعيد » وقد 
مثلت الموقف کا كان إبان الغزو تشبلا قريب جداً من الواقع ؛ فقد فرض قينام 
الحلفاء بانزال قوی من الو في نورماندي 1 وانزال على الساحل الشمالی ف 
( کونلنتین ) . 

ظہر قلق هتار عن الغرب لاسپا بعد مذ كرة رونشتد المسهنة التي قدامها اليه 
في تشرین الاول ( اكتوبر ) عام )١54(‏ >2 فأرسل رئيس ار كان الجيش الال اني 
الفريق ( جودل ) الى الغرب ؛ وم یکن هذا شیثا اعتياديا » لأن هتار كان لا 
برغب في ابتعاد أعضاء بطانته عنه الا في حالة الضرورة القصوى . 


كان على ( جودل ) ان يفتش ساحل القنال اي الجيش الخامس عشر ؛ 
وجيش اللواء بارون فون ( بتار ) وهو الجيش السابع (نورماندي) و (برتباني) 
واللواء ( ويرلي مونت ) 2 الساحل الجذوبي ٤‏ وإخبار هنار وقفہم ٠‏ 


قام ( جودل ) بإخبار رونشتد بموقف الجبوش > فانتہز رونشتد الفرصة 
لیعبر عن رأيه الصريح لرئيس ار كان الجيش الالانی عن الموقف العام وعن 
أساليب القيادة العليا. انه يمك نالقول بصورة موجزة أن هناك رأيين متمارضان 
بسودان ف الغرب : 


أ - بری رونشتد ورئيس همئة ركنه ورئیس شعبة الحركات ٤‏ أنه يتعذر 
الاحتفاظ بالساحل نفسه على جبہة ألفين وخسمائة ميل بونجود قوات ضعيفة ٤‏ 
إذ يتمكنالعدو مناانجاح بتحشيد منابعه القوية لاختراق اي نقطة من دفاعات 
الساحل الرديئة العدیة المرونة > والنشقيحة ان الفرى تستطبم إعاقة انزال العدو 
وتأخيره بلا شك» ولكن یقبغي ان يصبح الدفاع فيالغرب من بعد ذلك سياراً» 
اي يصبح دفاء)ً سوق 2 لذلك من الضروري ودود احتياط مر كزي کر 
حول باریس وهو ما أشير اليه مراراً » ومن الضروري وصول النجدات الجوية 
الموعودة . 


۲۹ 


ب - يرى رومل على ضوء تجاربه في افريقيا وايطاليا » ان الامر بنحصر 
القوغة: فق الحبرة ا ان وزاءها ا 


لقد كانت عقدة رونشتد سوقة ٤‏ اما عقمدة روهل فكانت تعسوبة . 


لقد کان على رونشتد باعتبارہ قائداً عاماً » ان بضع نصب عمليه أنه 
مسؤول عن جميع ا جبہات ٤‏ بىا كان بإمكان رومل اذ متفرغ للقسم ا حخاص به 
من القمادة الغربىة . لقد کان مفموما بأن رومل يتبغى ان _ کون متا بقاطعه 
الوحيد من القنال فقط » بہنا كان على رونشتد ان يكافح الغزو الذي قد يحدث 
على خليج باسكاي او سواحل البحر الابيض المتوسط » فا العمل حينذاك ؟؟ 


عندئذ قد تحكون جع فرق المثاة الصالحة للخدمة وجميع الفرى المدرعة 
مشتبكة على الساحل او على مسافة قريبة خلف الساحل » نحيث یتعذر سحمما 
الا بصعوبة وتحت تأثير نيران العدو؛ نما هي الوسائط التي كانت لدى رونشتد 
لصد ھجمات اخرى في منطقته الواسعة ? كان لرومل على كل حال اسباب قوية 
لا 'يحادل فما عاقل ٤‏ ولكن رونشتد كان له مثل ذلك ؛ فكان هناك رأيان 
متضاربان ومسؤولية ثنائية مزدوجة في آن واحد ؛ ولو كان رومل قائداً عاماً 
في الغرب مسؤولاً عن المنطقة بکاملہا » لاحتفظ بلا شك ببضع فرق مدرعة 
جاهزة على بعد مناسب في الخلف حول باريس > حق یتمکن من استخدامہا 
في جمهاته الاخرى التى تمتد الى ألفين وخمسائة مسل . جرت مناقشات أكاديية 
كثيرة حول ذلك » وتر ی عرفا اقات اخرى ايضا » ولکنہا في الهتمقة 
بسيطة جداً » فلو كان يعرف بالضبط في أي قاطع سيجري الانزال ٤‏ فارنف 
جيم القوات حینشذ توضع هناك سلف بہدوء ؛ کا یکن ايضاً دفعہا الى الامام 
حتى الجبهة الساحلية» لکن اذا لم يكن معروفاً ابن سینزل العدو بالضبط» واذا 
م يكن هناك ضان بأنه سيصل الى تلك الجببة فحسب ولیس الى جبهة اخرى » 
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فحبنثذ لا تجرأ القيادة الملیا على ربط قواتها في جبہة واحدة . لقد وضع جودل 
هذين الرأبین المتناقضين امام هتار . 


حصل اتطباع خاص عند مبعوثي هتار بوجهات نظر اللواء ( مار کس ) 
الدي کان بشفل عنغصب قمادة نورماندي ( والذي کان رحلا معروفاً في 
الجيش يقابليته » فقد صرٴح دون قویه بأنه بالفرقتين والنصف ااتی يقيادته لا 
قطعاته فلن تکون جبہة الساحل غير ستار رقدتى یکن اختراقه من أي نقطة 
في وقت قصير ! لقد اصبح جودل مقتنعاً بأن من المتعذر الاحتفاظ بالساحل 
بمثل هذه القوات القليلة التي تحتل خطا دفاعباً رقیقا ٤‏ واتفق مم وجہة نظر 
رونشتد بضرورة وحود احشياط قوي من الفرق المدرعة حول منطقة باریس . 


وافق هتار بصورة عامة على تقارير رئيس ارکان جيشه ؛ وتك تسكا 
شديداً بالدفاع الفوري عن الساحل حسب فكرة رومل »> ولكنه وافق على 
تشكمل احتیاطات القيادة الغربية حول باريس على ان تؤلف هذه الاحتياطات 
من فرق مدرعة كانت في الشرق وتحتاج الى اعادة التنظم » اذ لم بعد في الامكان 
تأمين فرق جديدة ؛ وبالاضافة الى ذلك اصدر اوامره بوضع هذه الاحتياطات 
تحت سيطرته ايضاً » و كان ذلك شرطا مشؤوما کا سيتضح اخيراً . 


كان هتار معروفا لہ الى المبالغة في تقدير قبمة المنظومات الدفاعية 
والتحصيتات التي أشرنا الما سابقا » وقد اقتنع او تخيل بأن خطا ازرق على 
طوار الساحل محتوي على عدد من التحصينات وکو من اليل الفنية دؤدي 
الى اغلاق الساحل بوجه المهاجم اغلاقاً كا ٤‏ فقد كان یعن النظر بخرائط 
موقف بديعة على منضدة الخرائط ؛ تمعد عن الحق.قة مسافة سجائة مدل !! لقد 
کان هذه الخرائط اثرها في تهدئة اعصاب او لد كالذين عمتازون بالطبيعة المصبية» 
وربما بوغت هؤلاء مباغتة غير سارة ٤‏ لو تهنأ هم مشاهدة حقيقة مقدار ضعف 


۱ فون رونشتد »١١<--‏ 


وفقر هذه ا حامیات في مناطقہا . لقد كان هتار يحل بابعاد النككية عن ا انسا 
محرد الدفاع وذلك لثقته بالحديد والسمنت > ولتزايد قلقة من تعرض الخحلفاء 
الین کانوا بستحضرون له » وفلقےه على جمسع الجببات في الشرق والغرب 
والجحنوب . 

بدأ هتار يتذيذب بآرائه ثانية نتيجة لقوة تأثير رومل عليه > ومن 
الضروري ايضاح ان هتار لم يكن ابداً ذا ارادة قوية کا كان يتظاهر > فقد 
كان رونشتد والذين يعرفون هتار معرفة حقة © يعامون بأنه متردد یسہل 
التأثير عليه من أى شخص يعرف الطريقة الفسمة المناسبة له » وكثيرا ما 
كال فى فی ری ماو رتنس اران لع اتی جوري افا رليم 
ما > فاذا به يصدر فحأة اوامر مغايرة ٤‏ وهذا مناه ان شخصاً آخر قد 


تقدم اقتراح آخر ٤‏ فآثر الفوهرر اقتراحه . 


اعتاد روهل الاتصال ہتار هاتفياً كل يوم تقريباً » اما رونشتد فلم يكن 
بعل ذلك مطلقاء ولي الامكان عند الوقوف عن كشب من رومل حمنا بحاور 
هتار ٤‏ ان بلس حرارة الحديث بينها» اذا كان كل منه] بوقد حماسة صاحيه» 
فضلاً عن ذلك كنا تكامان ساعة ۔عول ا خترعات الفنمة التى كان رومل يحمها 
حب هتار إاھا . ۱ 


لم خفق تأثير رومل القوي المستدیم في إحداث انطباع على هتار > وكات 
هذا هو السيب الذي حدا بکوباز وهملر وسیبر والشخصيات الاخرى المارزة 
الى رعاية رومل وإقناع هتلر باتباع مقترحاته !! 


وما من شك في ان رومل المندفع قد تمکن بتأثير إيمانه الذاتي وبمساعدة 
قادة الحزب البارزين من ان ينقل هتلر الى اتجاه قريب من اتجاہ تفكيره » 
فنتج عن ذلك التخلى قبیل الغزو عن جباز الدفاع الغربي كله ذلك الجهاز 
الذي کات قد امتقدمدة طويلة في اعدادم وفقاً ممادیء أساسة » ولكن 


۲۲ 


ا 


اي اق 1 
پا ماب 


المشر فون روتشدد ( ف الہمین ) وعلى نہ 
المشير روهل قائد جحفل الجدش (ب) 
« اخذ التصوير في ربسع ١5141‏ ؟ 


۲۳ 


بقبغي ان نۇ كد هنا يأن ا خصام والتطاحن سيب هذه الحقائق » لى ينل من 
الملاقات الشخصية القائمة بین المشيرين : رونشتد وزومل . 


كان رومل معتداً برأيه » وكان وثىق الصلة كثيراً ہتلر ومعولاً على هذه 
الصلة > ولكنه جصل نفسه مرؤوسا لرونشتد طوعا وهو مفشرح الصدر ٤‏ 
فكانت علاقاتها ودية » وكان هذا ينطبق ايضاً على رئيس هيئة ركن رومل 
الجديد الفريق الدکتور ( سبيدل ) الذي خلف اللواء ( كوز ) في ربع 
.)١944(‏ 

کان ( سسندل ) ضابط ر کن فطناً للغاية ٤‏ وكار: له ذكاء فطري في 
تلطيف جو الخصام الذي كان من المنتظر نشوبه بين هيئتي ركن رونشتد 
ورومل . 


كان كل من رئيسي هيمتي الر كن للقيادة الغربية وجحفل الجيش (ب) قد 
عرف صاحمه مشلا ية (۰ 1۹۲( و عملا میا مذ مان 2 وفسےد وضعا نصب 
اعینہما بالطبع قائديه| العامين ٤‏ کا اعتبرا أن من واجبما التدخل كما ظہر 


سوہ تفاهم بين هيثتي رکن المشيرين . 


كان رونشتد في شباط )١444(‏ مجازاً في (بادتوباز) من أعمال بافاريا » 
وكان وکیلہ بطبيعة ا حال الضابط الذي يليه في القدم وهو المشير (سبيدل) 
قائد الأسظول ا وي الثالث ؛ وقد طلب الي" المشير (رومل) وقتئذ تفتیش 
دفاعات ساحل (بریتانی) معه» فسنحت لي بذلك فرصة مؤائتية لمعرفة رومل 
معرفة دققة . استمرت الولة حوالي ثلاثة ايام وامتدت من (سنت ازر) 
خلال (اللورين) و (بريست) الى (سنت بريوس) » ومن ثم الى قيادة الجيش 
السابم في ( ريمس ) الذي كان يشغل هذه المنطقة الفریق (دولمان) . كان 
رومل ينهض مبكر ويبدأ ہومے حوالي الساعة الثامنة » وكان يشرف دون 
كلل أو ملل على القطعات ويستجوب آمريها ويطلب اراءته جباز الدفاع » 


۲٤٤ 


وكان يبدي انتقادات حسادة عندما ید الأمور لا تتفق ورغباته » وکات 
الملاحظ أن آمري الوحدات کانوا وجلين من رومل» وكانو! يتنفسون الصعداء 
ساعة يغادرهم ٤‏ وكانت تسبق زياراته مسات تلندر !. كان لرومل !ھتام 
خاص با مہندسین٤‏ واعتاد ان بصرح فرحا بأن فن ا مندسة كان يستبويه اكثر 
من كل شيء عندما كان تاميذاً في الكلية العسكرية » وکان يستصحب دام في 
جولاته التفتيشية قافد هندسة جحفل الجيش (ب) اللواء الدكتور (ميز) 
بالاضافة الى مستشاره البحري الأمير ال (رانج) » و کان من اليسير علي 
باعتساري محايداً ان الحظ مقدار ما يستنفد رومل من جہدہ للأساليب الفننة 
في الدفاع . كان أم ما يشغل للا ونہاراً في ذلك الوقت ثلاث مشاكل : 


وكان يطلب اللابین منہا لزرع حقول واسعة ٤‏ وقد جعل المعامل الفرنسية 
تشتغل لأنتاجها بعد اخفاقہ في الحصول على عدد كاف منہا من مانیا . كان 
خبالہ الخصيب يده دانم بأفكار جديدة ٤‏ وهكذا أراد إخفاء حقول الالغام 
هذه تحت شحبرات الموسج ¢ وکانت حطر على بالہ اكثر الاساليب دهاء 
وحیلة عندما تزرع حقول الالغام الكاذبة لاجل التضلیل . 


-٢‏ كان الاسم الفكاهي الذي أطلقته القطمات على هذه الغابات الكبرى 
من الأوتاد التي أقامها هو : (فاکہة رومل المفضلة) ٤‏ وكان الغرض من هذه 
الاوتاد إعاقة هبوط العدو من الجو في المناطق المبددة » فراودته فكرة ثقوية 
هذه المناطق محذوع 0 التي يتراوح ارتفاعہا بين المشرة والخس عشرة 
قدما مؤمة اا ستعيق الطبارات من ابوط ٤‏ فزرعت مناعباً (بوقار) 
أعداد لا تحمى من الأشجار > وذلك بغرزها في الأرض * وعزم على استدعاء 
السكان الذكور لدقومو! بهذا العمل ٤‏ واذاع بأنه سيطعم العمال ويمنح الأجور 
لمتطوعين » فبرعوا ! وهكذا برزت صورة تستحق اللاحظة : هي قيام 


{o 


القطعات الالمانية والمتطوعين الفرنسيين للعمل معا بهمة عالية لزرع هذه ٠‏ 
الأشهان., 


۳ كان اهتامه الخاص منصرفاً الى الموانع في الساحل الأمامي » وقد 
أراد يهذه ا لموائم عرقلة إنزال زوارق العدو على السواحل ء لذلك كان يغرس 
خلال فترة الجزر خطوطاً كاملة من الأوتاد المريضة فسکون متها حواحز 
ذات رؤوس مدببة . كان هذا علا شاقاً إذ كثيراً ما قلعت زوبعة مسا 
المجموءة بكاملها وجرفت الأوتد ا خلوعة الى البر» ولکن هذه الموانع اليسيطة 
لم تشبع رغبة المشير الألمعي ٤‏ فقد خطرت بباله فكرة تزويد كل وقد منہا 
بلغم يثيت في تحة الوتد قمعة له. من الممكن أن نتصور مقدار الجبود الجبارة 
الق كان على انقطعات أن تبڈھا لأحل تحبيز هذه الجمبة الواسعة يكل هذه 
المواتع » وبطبیعة ا حال کان الوقت والجبد والمزاد غير كافية لتقوية جسم 
ا جحبہات » لذل ےك اقتفی الاکتفاء بتحسين اکثر القواطع تعرضاً للتبديد » 
وكات رومل ينزعج كثيراً إذا لم تبذل الوحدات - حسب رأيه - جبداً 
كافيا في العمل ٤‏ ولم یکن لیسمح بأي عذر !! 


كان من الممتع عندما يتوقف رومل في وقت متأخر من المساء في محل 
ما لقضاء لبلته هناك» وکان يختار عادة في مثلهذه المناسبات مركز استراحة 
الجنود ٤‏ حيث يستطسع إزجاء التحة امرضات الصليب الاحمر م يكن 
رومل يدخن ٤‏ وكان يأكل ويشرب قليلآ ؛ وحينا كانت هيئة ركنه الجوالة 
تتجمع في ا مساء حول مائدة العشاء » كان هناك شعور صادى بأن رومل بعید 
دآ بأفكاره عنہم ٠‏ کان عقله بمحث بصورة مس تمرة عن افكار حديدة .. 
فلم یکن لتم بالمناظر الطبيعية ولا بالآبنية التاريضية. اقد كان جنديا فقط. . 
وکا ما كان مخرج قاماً وورقة اثناء وجبة الطعام ٤‏ فخطط علیہسا بعص 
الافكار الفنية الجديدة ومن ثم يسامها لقائد هندسته ملتمساً هنه إبداء آرائه 
حوها في الصباح التالي قبل البدء بالعمل» و كثيراً ما كان يدقع رجال الهندسة 


۲4 


والمدفعية البحرية ألى العمل لماو نة القطعات الاخرى » کا كان يطلب منہم 


ذائا مقترعات دة 


كان يذهب الى الفراش مبكراً جداً » وذلك لیتمکن من البدء بعمل 
جديد منتمشاً في الصباح ٤‏ وکا معتاداً على استصحاب انين من ال خبرین 
للصحافة کانا يلتقطان التصاوير له في كل فرصة ممكنة وینشران في الصحف: 
زوفل عل الال وغيرها توغ يها : 

ينبغي بلا شك ان نسم بأن رومل لم یکن مشوقاً وشجاعاً وفعالاً وملا 
بالافكار فحسب ٤‏ ولكنه كان ايض ذا موهبة في التصور ٤‏ وكان قد عزم 
على إغراق قطاعات واسعة من الارض. خلف الجيش الخامس عشر ٤‏ ولكن 
روتشتد رفض هذه الفكرة ٤‏ لآنه ل يدخل فيها حساب الأهلين الفرنسین 
هناك» ومع ذلك فقد كانت هذه الفكرة صحمحة من الناحمة التعبوية» وحمذا 
أوشك الیوم الاخير من هذه الجولة ان يبلغ نهايته في ( دنيس ) > بدأنا منہا 
بسفرة إباب مثيرة خلال ( المانس ) الى باریس ٤‏ وكان قد سمح ليطانته 
بالمسير امامه وبقي یسوق سبارته خلفہم بضحمتي فقط ٤‏ فانتہز رومل هذه 
الفرصة لكي يفتح قلبہ على مصراعيه . 


بدأ حديث متصل منذ مغادرتنا (دنیس) ٤‏ وكان حديثه يدور بصورة 
رئدوسية عن الحرب في ثمال افريقما» فعداد انتقادات مرة لعدد منزالشخصیات 
ذويالمااصب الرفبعة التى لن نتطرق الیہا بشيء خاص» وقد وصف الصعوبات 
العظمى التي لاقاها في قمادته الافريقية والتيكانت نقیجة لرداءة التنظم بشكل 
لا پصدقہا العقل لأولئك الذين كانوا في القمة . كانت الآوامر تصدر اليه عن 
هتار وموسليني ومقر الجيش الالماني» بل وحق القبادة العليا في روما أصدرت 
أوامرها البه ٤‏ کا فمل ايضا ماریشال الرايخ كورنك ٤‏ فكيف يتسنى لرجل 
مثل رومل ان يقود في ظروف يتدخل فیہا مثل هذا المدد الكبير منالأفراد 
والسلطات ؟ 


۲۷ 


كان رونشتد ایض قد تعذر عليه اتخاذ التدابير الناسة لسيب وجود 
التحدیدات الكثيرة الق تشل حريته ف القمادة 5 


لقد انتفع الجيش البريطاني حہنا اضطر الى الانسحاب الى ا حدود ا مصریة 
بعد قتال مرير » إذ اصبحت نقاط توينه المكينة وقواعدہ شلفه مباثيرة على 
قناة السويس ٤‏ ولکن رومل من الجبة الثانية تحطم قلبه حینا لم يعد بالامكان 
تزويده بالتموين الضروري له على خطوط المواصلات الطويلة . لقد كان لديه 
حوالي المانين من الطائرات المقاتلة الخفيقة ( الجبكر ) الصالحة للخدمة وشيء 
قلسل من الوقود والعتاد » وكان عدد دروعه قد نقص الى درجة خطيرة » 
وكانت مواد التموين تنقطع على الطريق البحري وعلى طوار الساحل بتأثير 
القوتين البحریة والجوية البريطانيتين »> وكان ا حور قد فد كلا السمادتين 
البحرية والجوية في البحر الابيض المتوسط ٤‏ وقد غرق ڪشر من السفن 
الالمانية التي كانت مم بالعتاد والتقويات والوقود . لقد رفع رومل تقارير 
مبكرة حول هذه الاخطار الى هتار اكثر من مرة ٤‏ ولکن لم يحدث شيء ! 
وعلى كل حال لم بحدث شيء مناسب .. لأن القوات كانت غير متيسرة » 
وفضلاً عن ذلك لم يعد بالامكارن وصول وسائط النقسل الجوية الى ال حدود 
المصرية . 

لذلك طار رومل الى هتار ليعرض عليه شخصيا جميع مشاكل ؛ وقد 
فص على المشير الشاب بكامات 'مرٴه خلال هذه السفرة الليلية » كيف ان 
مقر الجيش الالان استقمله بتػتحفظ عظم قبل كل ٿيءَ 0 لعدم تتعه بالنصر 
حنذاك . وقد اوضح رومل محریة اساب غيظه من بطانة هتار » ولكن 
الفوهرر دعاه بعد الظہر لتناول الشاي وأظبر رثاءه الشديد لوقف رومل 
العصيب »> فأصبحت نتيجة لذلك بطانة هتار اكثر تودداً اله مرة اخرى » 
كا هي الال دام فما بظہر - لیس بين رجال الجيش فحسب . 


۲۰۸ 


لم يتطرق رومل في هذه الللة من شہر شباط الى شيء ضد هتار شخصيا؛ 
بل كان الامر على المكس من ذلك > ولكنه عبر يكامات مر ة حقا ضد 
نظامه بكامله ٤‏ وقد اقتصر خلال ذلك في تقدير الموقف المسكري البحت ؛ 
وبدا أن الناحية السياسية لا تحظى باهتامه ٤‏ وعتبر عن امله في ان نحا 
الحلفاء الوقت حتى حلول مايس ٤‏ واختتم افكاره هذه بالكامات التالیة : 
« بعد هذا يمكنهم ان يأتوا » . وقد عنى بذلك انه سيكون قد اتم حینذاك 
تقوية دفاعات الساحل بصورة کافضة ٤‏ کا اوضح أيضاً : ماذا کان بريد أت 
تكون الفرق المدرعة قريبة من الساحل . لقسد اتبح لہ ان یخبر اسلوب عمل 
القوة البريطائية الجوية في افریقیا ٤‏ فكان مقتنعاً من ان الدروع في مثل هذا 
الموقف لن يتسنى تحریکہا لبلا او نهاراً لانہا ستہاجم من ا جو مباشرة . 


ليس من شلك في ان هذا سبب مغر»غير انه في هذه الحالة يغدو ضرورياً 
معرفة مكان انزال العدو بالضبط » اذ بدوت معرفة ذلك قد توضع الفرق 
المدرعة في مواضع مغلوطة » وعندئذ أيضا لن يتسنى تحریکہا » وبالاضافة الى 
ما تقدم ولان العدو سيغمر التحصینات بالقصف الجوي حتماً > فقد بدا 
لرونشتد ما يستوجب التفكير في ان الفرق المدرعة ستکون اكثر تعرضاً 
لهذه النبران المركزة في حالة وجودها قریبة من الساحل عا لو كانت علىمسافة 
ابعد الى الخلف . 


لقد كان لكلا الرأيين ما ببررهما » لا سيا وان فكرة رونشتد السوقسة 
السيارة كانت مبنبة على الوعد بنقل تشكيلات جوية قوية الى الغرب حالما 
يبدأ الغزو» لذا لم يبق الا ان نأسف من عدم اقرار هتلر ايآ من هذين إلرأيين 
بصورة كاملة » ولکنہ عمد إلى حل وسط بنا » بموحيه وضع عدداً من 
الفرق المدرعة بأمرة رومل » ولکن ے ل يضم اي احتياط بآمرة القيادة 
الغربية ٤‏ کا احتفظ بأمرته بفرقتين مدرعتين جيدتين في غرب باريس» لذلك 
كان على رونشتد الا يستخدمها قبل ان يلتمس الموافقة على ذلك من هتار !! 


۲۰۹ 


تطرق رومل ايضاً خلال هذه السفرة اللملية الى الجانب الانساني من 
حماته » فقال : ان رغبته العظمى بعد الحرب تتركز في انشاء حدائق فاكبة 
وخضر كبرى في بيته داخل بيوت زجاجبة وخشبية ؛ لآنه اعجب بثلذلك 
ق ھولندا ٠‏ وهنا تفق ذوقا رونشتد ورومل » فان كلمها كان تواقف] الى 
ا حدائق والحيوانات ٤‏ وكان رونشتد ماهراً جداً في وضع تصامم حدائق 
الفاكبة والخضر > وكان ينزعج حمنا يشاهد حديقته مبملة . 


انہمك رومل خلال الساعات الطوية ذه السفرة في التحدث عن نةه 
00 فو جدة انفسنا فحأة في ضواحي 00 . وكان رومل يساكن هيثة 
رکنه : هيئة ركن جحفل ا یش ب ( لاروش - كويون ) ء٠‏ لذلك 
سم تجار زنا هدفنا مسافة بعدة » ومن 5 الثانیة كنت انا ا 
فندق جورج الخامس في باریس . لقد استمتعت عفدف خلال هذه اأساعات بالتعرف 
الى رومل الانسان ٤‏ وبسماع کوان ولوعتهہ لاخفاق ا جرب ف افريقا دول 
ان یکون الاخفاق بسب اخطائه » وعلى كل یکن الوصول الى استنتاج 
مختلف تماما لو نظر المرء نظرة شاملة . 

لا مکن ان برتاب احد با كان يتحلى به رومل من مستوى رفيع في 
الابداع وقي الدأب على العمل وفي عقلیتہ الخلاقة !.. 

ولكن الموقف السماسي والعسكري ومنابع البشر لا مانیا فی سنة(؛٤١۱۹)‏ 
كانت قد وصلت حا بالا من التردي ¢ فلم تعد الالغام والاوتاد وحقول 
الموائم ذات تأثير حاسم على الغزو . لقد جعلت هذه الحقائق الراهنة مضافاً 
البہا رأي هتار المائس عن كفاءة القمادة في النجاح في الدفاع عن جبہة تند 
الفين وخسمائة ميل مستحيلاً ٤‏ ولم بعد استخدام أشد الاختراعات إبداعا 
بالاضافة الى الوسائط الاخرى المتيسرة جديا في تغيير هذه الحققة . 


نجح الغزو يوم ٦‏ حزیران ( ١544‏ ) دون أن تحد الموانع المذكورة من 


ل ا 


إندفاعه » وربما كانت معلومات الحلفاء المستقاة من استطلاعات التصاوبر 
الما عل اہی انال ری اتا لانکھاراكعی وافهة اق الان 
حقیقة الموانع القامة على الساحل ؛ ولکن سرعان ما اتكشفت انها كانت 
وسائط لا سم سپ سور سی ہد سد لت 
واسعة »> لا سما عندما تكون منايم الرجال والمواد قلملة . 


وکان مقر القمادة الغربمة خلال اشہر الشتاء مل فندی جورج الخامس 
في باریس کا نتذکر ٤‏ ولكنه نقل في الرييم الى سانت جرمان ٤‏ وكان ذلك 
بسبب قلة الفحم لأن التدفئة في فنادق باريس تكلف اقلمما تكلفه في يبوت 
سانت جرمان المنعزلة .. كان رونشتد يساكن رئيس هيئة ركنه ومساعده 
الشخصي في بدت ريفي ذي حديقة في سانت جرمان ٤‏ وكان هذا السكن 
يتفق وهوى رونشتد في حبه الخاص للحدائق ٤‏ فكان محادت البستاني 


غير أنه لم یکن في سنة ( ۱۹١۳‏ ) في هذا البيت ملحأ ضد الغارات 
الجوية ٤‏ فكان بامكان أي قنبلة صغيرة تدمير البيت كله > ولو زرت هذه 
الدار في سنة ( ٠۹٤۳‏ ) لوجدتها خاواً من ملجاأ للحمایة ضد الغارات الجوية. 
وبدون سیاج ینم اق قتحامہا » کا لم تکن محروسة . لم یکن رونشتد پرید كل 
ذلك » وكان يتحول هدة ساعة أو ساعتین صاحا خلال سانت حرمان وف 
حديقة المديئة » دون ان يحمل أي سلاح او برافقه احد غير مساعده . 


لقد حيطت محاولة محققين ''' الماندين مراقبتہ عن كشب دون علمه ٤‏ اذ 
سرعان ما لاحظ رونشتد بأنها بعقانه عن يعد » فأشار الها متفکہا : 


)1( الحقق : رجل الامن ء أي رجل المباحث 0 أي رجل الاستخبارات . 
( العرب ) 


o1 


بأ ما متسكمان ٤‏ ومن ثم دخل في مرات حديقة سانت جرماں واختفی 
مراقييه ان يقتفيا اثره . 


وكثيراً ما أدات هذه المسيرات الى حوادث مسلية: كان المثير قد اعتاد 
التزو”د بقطع من ا حلویات لتوزيعها على الاطفال لأنهم کانوا يعرفون ذلك 
جمد لانتظام مواعيد هذه المسيرات ؛ وكثيراً ما کان دصادف فیہا العمدة 
الذي كان قد تعرف اليه او يصادف قسسساً من الدير » واربما صادف ضابطاً 
فرنسياً برتدي الملادس المدنية ¢ وكان روئشنّد معتاداً على ان بتنحى على 
الرصيف ليوسع لغيره » ولكن کثبراً ما يتنحى الشخص القابل فيؤدي ذلك 
الى اصطدامہ| في عرض الطريق ! 

وسمع هتار من بعد ذلك ٤‏ يأن القائد العام في الغرب ليست لديه حماية 
ضد الجو من أي نوع كان . لقد کان في سانت جرمان بضعة عدافع مضادة 
تناقل سكان سان جرمان ا حا التالمة : « ان المشير فون رونشتد هو افضل 
حماية لتا ضد الجو » » فم یکن يسمح بانشاء أي بناء في ( الفيلا ) وحتى في 
ا حدائق قائلآ : « سيان الموت في الملجأ والموت في الفراش » » ولكن هتار 
کان برى غير ذلك » فاستامت امراً بان اعد ملحأ مناسباً » ولكن للا كان 
هتلر يعم رفض المشير لذلك » كلف منظمة ( تود ) بانشاء الملجأ واخباره 
بعد انجازه ٤‏ فاقتضى الآن حسن التصرف للتوضق بين الوجمتين . 

وحہنا غادرنا رونشند الى ( بادتویاز ) مجازاً في سنة ( ٤ ) ٠١94#‏ كان كل 
شيء مبمثاً للیدء بانشاء ملحا وف ف الطابق الاسفل مسن ) الفيلا 1 فوراً ¢ 
وعندما انتہت اجازته كان الملجأ الذي أعد في الطابق الاسفل جاهزاًء ولكن 
ذلك لم یکن كافياً على رأي متلر؛ فأمر بانشاء مانعة في الحديقة یکن ايصاها 


بنفق مع مسكن رونشتد » فاقتضی ثانية انتہاز فرصة ذهاب رونشتد باجازة 


YoY 


لانشاء ذلك» وكان الاہتام الرئيسي منصرفا الى تحدب مسا حدیقة (المقدسة90)) 
.بأقل ضرر ممكن . ۱ 

لقد أميكن النجاح في هذا » وشكراً للمناية الشديدة التي بذها ا مہندسون 
والعمال» لأنه كان مفبوما بأن رونشتد سيزعجه أشد الازعاج تخريب الاشجار 
وباحات الحديقة » بالاضافة الى انه لم يكن من عشاق السمنت © غير انه 
دمرت حافة وشم ٤فسمعت‏ رثاء واضحاً ها ما اجتازها القائد العام . 

كانت الامور تختلف بطسعة ا حال بالنسبة لشعبة حركات القمادة الغرسة» 
فقد كان يذغي ان يتقوا بحمایة قوية من السمنت مزودین بجہساز معقد من 
التلفونات والاجبزة اللاسلكىة والبرى ٤‏ لیکونوا قادرين على العمل باستمرار 
عندما تبلغ الامور حداً خطير؟ » ولذلك شبّدت منظمة ( تود ) منعة كبيرة 
هذه الحيئة العامة على مسافة ثلائائة يارد من ( الفيلا )> وم یکن لبقية شعب 
المقر ملجأ ضد الجو في مساکنہا طبلة المدة التي مکثوا فيها في سانت جرمان 


( حت منتصف شهر آب 1544 ) . 


, المقدسة عند رونشتد طبعاً » لآنه كان يحب الحدائق حباً جا کا مر بنا‎ )١( 
) العرب‎ ( 


Yor 


ل لإ الع 


أراد رومل ان تكون الفرق المدرعة في الخلف اقرب ما تكورى: من 
الساحل » ولکن رونشتد أراد ان بكون موضعہا ابعسد من ذلك الى الخلف 
اعتمارها احتاطا لجببة القمادة الغربية بکاملہا » وقد شارك رونشتد في رأيه 
كل من مفتش القطعات المدرعة العام الفريق ( كودريان ) وقائد القطعات 
المدرعة في الغرب فون ( جوين بيرك ) وأوصا مثل بتبئة امتياط قري 
للقمادة الغقربية حول باریس . 


هال هتلر مرة اخرى الى رأي رومل ٤‏ وقد رأينبًا أن كلا الفريقين کنا 
يستندان الى اسباب مبررة؛ ولکن الامر وصل الى مرحلة قتطلب تطبيق رأي 
اده تطہ۔ق] کات 8 ولا كان العو كبيره وصغاره منوطاً ہتلر © فقد كان 


القرار حول استخدام الدروع دعو د اله 


كانت خرائط الموققف للقيادة الغربية في سنتي ( ۱۹٤٤ - ۱٩4۳‏ ) تشير 
الى وجود ما بقرب من عشر فرق مدرعة ©» وكان يتفي ان تكون هذه 
الفرق كافية لو انها كانت تشكيلات: حقىقمة » ولکن أغلببا كان قد تلقی 
ضریات شديدة في الشرق ٤‏ فلم يق فمها غير عدد قليل من الدروع ٤‏ ہنا 
كانت الفرق الاخرى حدیئة القشکیل ‏ م تثبت وحودھا بعد وبدورة ل عدد 
كاف من الدروع ... لقد كانت كلها سراباً ! 


1 


وضع رونشتد قريناً طبقه قائد القوات المدرعة في الغرب ؛ وكان الغرض 
من التمرين هو الدفاع ضد الغزو » وقد حضره رومل ورئيس هيئة ركنه 
اللواء ( سببدل ) . ولغرض التمرين فرض ان انزالاً جرى في منطقة ساحل 
القضےال او في ( نورماندي ) ٤‏ وفرضت بلاضافة الى ذلك انزالات سوقية 
كبيرة جرت بعمدة عن الجببة الاحلية ٤‏ فقد جاء في التقاربر الواردة من 
( بورما )معلومات تشير الى احتّال وقوع انزال من ال جو ؛ کا كان ( كيرفون 
جون بيرك ) باعتبارہ ملحقا عسكرياً سابقا في لندن مما بالتعية الوية 
البريطانية . كان من الواضح ان القبادة الغربية ليس لديا ما تدافم به ضد 
انزال جوي معاد حول باریس او في مؤخرة الجيش ا حامس عشر ٤‏ اذ ليس 
لديا احتیاط عام ولا احتياط فوري » لان الاحتياطات كلما ققريباً كانت 
على مقربة من الساحل ٤‏ واعيرت الحر كات الحویة السوقمة ما تستحقه من 
اهمية في عام ( ١444‏ ) »4 اذ عرف وجود ماني فرق مظلیین في انكلترا . 


أقد اثہت هذا التمرين النظري وحہة نظر اخرى لرونشتد٤‏ فلو ان العدو 
قام في البداية بانزال تضليلي ٤‏ وقذفنا باحتیاطاتنا كلما لصده > فقد يحدث 
بعد ذلك المجوم الحقيقي على نقاط مختلفة- اخرى . لقد كان جحفل الجيشين 
( الانكو ‏ امريكي ) الماكثين في جنوب انكلترا يمتلكان هذه الفرصة » 
فائها يستطيمان مثلا انزال قوات ضعسفة عدا بالقرب من ( اميانس ) او في 
محلات اخرى لجذب احتیاطات الالمان الى هناك » وربا يقم الانزال الرئيس 
بعد ذلك في ( نورماندي ؛ أو في ( بریتانی ) » ويذلك لا يبقى لدى الا ان 
احشباطات فورية . 

ولکن ما العمل اذا انزل العدو قوات على ساحل البحر الابيض المتوسط 
ايض ؟ سيبعث المبدأ القدم مجدداً ٤‏ وهو ان القائد لا يستطيم ان پنجح في 
القتال ٤‏ ان لم یکن لديه احتياطات » ولکن هذا بنطبق على المدافع احكثر 
ما ينطق على ا مہاجم > لا سما اذا كان المدافع خلافاً ميم اسس فن الحرب 


Yoo 


لد التمس اللواء ( كيرفون جون بيرك ) - التمس رونشتد ان يعرض 
وجہة نظره الثانمة المدروسة هذه علىهتلر شخصيا في مقره في (يرختسكادن) 
فوافق رونشتد على ذلك ٤‏ وكانت التنتبحة في الاخير تشكيل احشياط 
يتألف من اربع فرق مدرعة» ولكن هذا كان من انصاف الحلول كالعادة» 
اذ م یکن باستطاعة القیادة الغربية استخدام هذا الاحتياط الا بعد الحصول 
على موافقة ھٹلر ٤‏ وھکذا 'غلت الايدي مرة اآخری 07 


ظہر فضا عن ذلك بأن هذه الفرق الاربعة لا تستخدم جموعة واحدة 
في الماطقة المحيطة بباريس ٤‏ ولکن کان یقتضی توزيعها ٤إ‏ فقد وضعت فرقة 
الصاعقة المدرعة الثانية عشرۃ وفرقة التدريب المدرعة في الماطقة الكائنةغرب 
باريس ٤‏ ووضعت فرقة الصاعقة المدرعة الاولى في بلجمكا ٤‏ وفرقة الصاعقة 
المدرعة السابعة عشيرة جنوب اللوار الاسفل» وتبين اخيراً يأن فرقة الصاعقة 
المدرعة السابعة عشرة كانت لا تزال في دور التشكيل . 


وكان على القمادة الغربية ان تستثمر كافة الامكانات وان تلجأ الى كافة 
انواع الاہتکارات والاممال المرتحلة حلق احتساط سار لنفسہا » وکان 
تشكيل فرقة مدفعبة اسلوباً جديداً ٤‏ فقد طبق في الماضي اسلوب الاحتفاظ 
باحتباط في المدفمية » وكان نابلیون الاول قد خدم في واحدة منہا٤‏ ولکن 
في هذه الحالة كانوا يستهدفون شتا مختلفاً عن ذلك . كان الروس قد بدأوا 
في الشرق بتشکیل فرق مدفعية تتألف من مدفعية مختلفة العسارات وآلبة 
من الانواع الممتازة » وقد اثبتت هذه الفرق يأنها اداة فعالة بد القمادة 
العلنا ٤‏ وكات الجيش الالماني خلال سنتى ( ١946 -- ۱۹٤٤‏ ) ضالق مدفعية 
مؤلفة من ستة انواع أو اكثر من المدفعية يتراوح عبارمسا من ( ه و ۷) 
سنتمتراً الى ( ١؟‏ ) سنتمتراً وكانت هذه الفيالق من المدفعية فمالة بصورة 


۲٦ 


خاصة في محركة ( آخن ) . 


ولکن تنظع المدفعية بهذا الشكل لم یکن قد انجز قي رببع ( 1441 ٠)‏ 
مدفعية تقرر اختیار عشرة انواع مدفعية من عيارات مختلفة لتكوين اربع 
کتائب ؛ الا ان التضارب الكبير الذي ظبر عند تشکلہا حملا > ادی الى 
ارجاء اکال تشکیلہا حق ابتدأ الغزو . 


زار مفتش الدروع العام الفربق ( كودريان) الجبهة الغربية ايضاً في نيسان 
١944 (‏ ) ؛ وقد اراد أن يطلم على سير تنظم وتدريب الدروع ٤‏ وات 
يناقش في استخدام الفرق المدرعة. اننا نعلم بأن ( كودريان) كان يؤيد وجہة 
نظر رونشتد في-استخدام الفرى المدرعة في متطقة الساحل لا على الساحل 
ماما > وقد اتفق في زيارته هذه مع رأي القيادة الغربية في استحالة التنبق 
بالمحل الذي سینزل فيه المدو . كانت مقترحات ( كودزيان ) ترمي الى نقل 
التشككيلات المدرعة من الساحل ووضعہا في موضع تستطيم فيه الانفتاح على 
كلا جاني السين شمالاً وجنوبا » ولا كان نف الجسور بالقصف الجوي أو 
بالتخريب عتملاً ٤‏ اقتضی إنشاء وسائط عور مغشوشة بالاضافة الى تلك 
الجسور ؛ وقد ألح ( کودریان ) بالاضافة الى ذلك على اجراء كافة التنقلات 
عبر الطرق الفرعية وعبر الاراضي الحالیة من الطرق وبعیدة عن الطرق العامة 
وأن تحري استمدادات کامل لذلك . 


أجاب هتار على مقترحات ( كودريان ) ما يلى : « إنها مقترحات جمدة 
للغاية » ولكدني اثق كل الثقة بصحة حك رومل !! عد الى رونشتد ورومل 
ثانة ومن مم اخبرني » ٠‏ 

سافر ( كودريان) يسيارته من (سانت جرمان) الى رومل في (لاروش - 
كويون) © وهناك لم يتفقا على رأي . أضر” رومل على رابه دة حول وضع 


)۱۷(  دتشنور فون‎ YoY 


القطعات المدرعة قريباً من الساحل » وني طريق عودته اتصل ( كودريان ) 
برونشتد في ( مانت جرمان ) فأيد القائدان ثنية قرارها السابق ... وفي 
بداية مايس عرض ( كودريان ) نتبحة هذه المماءحثات على متلر » فأيد هذا 
ترتیبات رومل . 

كان رونشتد قد اقترح کا ذكرنا سابقاً تشکل ححفل حیش جديد من 
الجبوش التي كانت في خليج ( بسكاي ) والبحر الابيض المتوسط هضافاً الا 
القطعات الساترة في الالب ٤‏ ونتذكر ابضاً أن منصب قبادة هذه القطعات 
قد جمل منصب جحفل جيش لا أكثر لأسباب شخصية ٤‏ وکان القائد العام 
هو اللواء بلاسكوويتس ورئيس هىثة ركه اللواء ( فون كمارن فبلدت ) . 
الہ مت غل هرة أخرئ ۽ 

وكان المفروض أن تکون هيئة ركن جحفل ا یش هذا حاضرة يوم ٠١‏ 
ماس لقد ازدادت الامارات الدالة على الانزال الذي طال توقعه رونشةد في 
أشهر آذار ونيسان ومايس» فقد تزايد النشاط الجوي للحلفاء بالدرجة الاولى 
وعند زارة ( کودریان ) لطقة القيادة الغربية لمس بوضوح مقدار السمادة 
الجوية التي يمتلكها الحلفاء » إذ تنابعت ھجمات الحلفاء الجوية بانتظام ٤‏ ولم 
تقتصر على المطارأات فحسب» ہل شملت مناطق التدريب ومواضع القطعات ٤‏ 
وكان قصف القطارات الماحبة غرباً نحو المانيا جري بصورة منتظمة » لذلك 
تضاءل عدد القطعات التي يتسنى إيصاها الى باریس يوم] بعد بوم ؛ کا شمل 
الدمار مراكز المواصلات فى الغرب من هولندا وبلجنکا الى جنوب فرنسا 
قأدت المحمات الجوية للحلفاء الى إقامة عقبات كأداء في سيبل تأمين احضار 
التقويات والادامة ٤‏ وف مایس بدأ التخریب المنظم لجسور السين والسوم 
واللوار . 

لقد استہدفت هذه المحيات عزل منطقى ( نورماندی ) و ( بریتانی ) 
شمالا وحنوياً . ١‏ ۱ ۱ 


٠-21 


من الممككن ان ندرك ان العدو اراد بذلك منم نقل فرق الجيش الخامس 
عشر عبر السين باتجاہ الغرب ٤‏ ومنع ثقدم القوات الالمانية من جنوب فرنسا 
نحو ثمالها» وكان يجري بانتظام عزل شبهي جزيرتي (بربتاني) و (نورماندي) 
عن منطقة القمادة الغربىة » کا ان ازدياد غارات حر كة ا مقاومة وتخريماتا » 
دلا على ان الحلفاء لا بد ان یقوموا عاجلاً يعمل حاسم . 


ظلت باريس نفسها هادئة ؛ وكانت مراكز القاومة الفرنسة في منطقة 
الالبشرق الرون» وقد تركزت بصورةخاصة حول (طولوز) و (لی موكس) 
و ( كليرمونت - فيرانت ) ٤‏ وكان كثير منہا في منطقة البرانیس وبريتاني 
ايضاً . لقد كانت حر كة منظمة منسقة يقودها غالياً ضباط فرنسون »> غير 
انه كانت هناك ايضاً عصابات عارمة تقاتل مستقلة مرتدية الملابس المدننةفي 
بعض الاحیان وملابس رسمية في احيان أخرى »2 وکثبراً ما تالفت 7 
العصابات غير الشرعبة من الاسمانيين او من السفاكين المشردين من الجيش 
الايطالي الرايع المنحل في ( ۱١٤۳‏ ) » إذ لم يقتصر تأليفها على الفرنسيين 
فحسب » وقد التمس السككان الفرنسيون الماية الألمانية من هذه العصابات . 
وني ( 1444 ) كانت الأمور قد وصلت حداً من التردي تطلب تشكيل 
قوافل مسلحة لا سما في جنوب فرنسا > لحماية ارتال التموين ومواد الادامة 
الأخرى »> وإيصاها الى حلاتها بسلام . ۱ 


لقد كان اخراج القطارات عن خطوطہا والقيام بالغارات الارضية وتدمير 
عحطات توليد القوى الكبربائية ووسائط المواصلات » عبشا ثقلاً ؛ كما كان 
كذلك خطراً سوقياً هدد مؤخرة الجمبة الالمانية . 

لقد حاول كلا القائدين العسكريين في باريس وبر و كسل السيطرة على 
حرکة ا مقاومة بمعاونة الشرطة السرية » وقد صرح رئيس الشرطة الفرنسية 


۲۹ 


ف باریس بان قواتّه قلملة جداً 0 وأن تسلحہا أردأ خر من تسليح. العدو 


طلب رونشتد نزولا عند رجاء القائد المسكري في باریس من‌هتار زيادة 
عدد الشرطة الفرنسية وتسلیحہا سلاا افضل على الرغم من اتال ات 
بکون ذلك سلاحاً ذا حدین ٤‏ وكات ھت ار حادر من ذلك ادضا ٤‏ ولكنه 
وافق على زيادة عدد افراد الحرس الأهلى الى ستة آلاف رجل وعلى تزویدم 
بسلاح افضل ولا سیا غدارات ستن البريطانية التي كانت تلقيها الطائرات لبلا 
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لقد حدث كثيراً ائنےاء الغزو ان التحمت وحدات كامة من الشرطة 
الفرنسية بالقطعات الالمانية . 


لم تقدر قوة حركة المقاومة تقديراً دقية] أبداً » فقد ذكرت السلطات 
الفرنسية بأن قوة حركة الماومة تتراوح بين الستين والتسمين ألفا ٤‏ ولسكن 
كثيراً من الالمان الرسمبين کانوا يعتقدون أن عددم اكش من ذلك . ان احد 
مزایا أي حر كة ثورية هو تعذر تقدير عدد الأفراد المشتر كين فما » اذ اك 
عددهم يزيد تارة ويقل آخری دون إمكان حصرم . على كل حال فان نمو 
الحركة بهذه الخطورة في مؤخرة الجبهة الساحلیة » كان كذلك دليلاً لا شك 
فيه على اققراب موعد الغزو . لقد بقي القسم الأعظم من السكان هادثين» 
بل ان أكثرم کانوا موالين . 


أخبر هتلر القيادة الغربية في نيسان او في مستبل مایس ( ۱۹٤١١‏ ) بأن 
بين يديه تقارير تشير الى ان الانزال سکون في نورماندي . 


قرر مقر الجيش الا مانی نزولاً عند الئاس رونشتد ٤‏ نقل قرقة التدریب 
المدرعة التي م يكل تنظيمها بعد الى الماطقة التكائنة حنوب غربى باریس ؛ کا 


۰ 


كانت فرقة الصاعقة المدرعة الثانية عشرة متأهية في غرب باريس أيضا » 
ولکن تقرر ان تكون کلتا الفرقتين احشاظ) عام] » ومعنى هذا ان هتلر 
نفقسهھ سيسيطر على استخدامہا : 


ارتفع العدد النهائي للفرق فبلغ حوالي ستين فرقة ٤‏ وم یکن لدی اللفاء 
في بریطانیا قوات اكثر من ذلك ٤‏ ولکن كان على الفرق الا ائیة ان تحتفظ 
بألفي وخسمائة ميل ؛ ‏ حين ان قوات الحلفاء تستطیع ان حشد في أي 
قاطم شاءت . كانت الفرق الالمانبة مختلفة جداً في كفاءتها ومزایاھا 
المسکریة ٤‏ وكانت فقيرة في السلاح وقاہلیة الحركة والوقود والعشاد ٤‏ فما 
اذا قارناها بقطعات الخحلفاء الممتازة. في موادها . 


تلقى هتلر في ربيع )١944(‏ معلومات وثيقة > هي احتّال انزال اللقاء 
في ( نورماندي ) » تلك المعلومات التي لم تكن القيادة الغربية على علم بها » 
فزودت هذه المنطقة بالتقویات التی من خمنها الفرقة الواحدة والقسعين ا حموله 
جواً ووحدات قوية من الفرقة ( ۲٢٢‏ ) المشثاة » کا كانت هناك ايضا كتدية 
مظلمين من فرقة المظلمين ( الجمكر ) الثانية الق كانت في دور التشكيل . 
أوكان حول باريس اللواء المدرع العاشر ( أ ) الذي شكلته القيادة الغربية 
تدييراً وقتباً وجبزته بالدبابات الفرنسمة المغتنمة ٤‏ وقد ثملت التقويات حق 
کونتنتین ٤‏ فقد دفع الجيش السايم الذي كان يحتل هذه ا بہة فوج الصاعقة 
المنسوب الہ الى هذه المنطقة المہددة ٤‏ کا سام القائد العسكري 2 باریس 
بكتسية من كتائب الأمن لهذا الغرض . كانت كل هذه التدابير غير مكثيرة 
الجدوى بل انها ببساطة أجزاء من أعمال لا أعمالاً كاملة ٤‏ لکن لم يكن لدى 
القمادة الغرببة قوات اخرى تتصرف بها غير تلك القوات . لقد كان بالامكان 
نقل بضع فرق كاملة بہدوم من منطقة الجيش الخامس عشر ٤‏ ولكن لم يكن 
هناك من يعم بأن المنطقة الهامة لهذا الجيش لا تهاجم من القنال ٤‏ فہل كان 
ينبغى اعتبار نورماندي مجرد خدعة لجلب الاحتياطات الیہا ٤‏ أم ان اهجوم 
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هذه الأسئلة لغزاً مغلقاً » ا هو الحال بالنسية لانزال آخر سبحدث او لا 
يحدث على ساحل البحر الابيض المتوسط ! 


لقد لخص رومل الموقف في جببة جحفل جيشه ( ب ) قبي ل الانزال 
مباشرة کا يلي : - 


لقد بقمت الاجبزة اللاسلکمة البردطانية صامتة ردح من الزمن» ولکنہا 
استعادت فعاليتها يوم ٠٣‏ مايس» وازدحم يوم ١‏ حزیران بالرسائل اللاسلكية 
الجفرية الموحب ة الى حركة المقاومة الفرنسية ٤‏ ونظراً لن سابلة المواصلات 
اللاسلكية كانت كثيرة جداً » لذلك كان استفتاج مکان انزال العدو بالضبط 
امراً متعذر . لقد دلت اطحمات الجوية المتزايدة على الجسبة الساحلية 
( داتكرك - دبيب ) وعلى جسور السين والايسن بوضوح ان مركز ثقل 
المحوم الرئيس قد يكون على منطقة الجيش الخامس عشر . 


رجح رومل قبل ابتداء الغزو حدوث انزال في قاطع الجيش السابع وفي 
منطقة الجيش الخامس عشر؛ وبذلك اتفقت وجہة نظره مع وجمة نظر هتار 
0 4+ پ‌‌ ‏ "۱ٰ9 اد 
بأر بعة جبوش آلية مع معظم قواتها الجوية وأساطیلہا » وقد اعتقد کل مسن 
رونشتد ورومل وسيدل» ان العدو بعد ان ينجح في الغزو سینطلق متوجہا 
نحو منطقة باریس ار كزية . 


اود اوت الاستحضارات دصو زره مول وفةأ لوصایا المشير روتسد 
) وو« ( ممل 4 کٹ دساح نقل دعضص الفرق من احزاء الساحل الدی م 
يتعرض هجوم العدو الى الاماکن المياجمة فعلا بأسرع وقت ممككن» ولم تقتصر 


۹۲ 


تلك الوصايا على تص.دس التشكيلات المعؤولة سلف فحسب > بل عبنت ايض 
القوات التي تأخذ محلاتتلك التشكيلات وتوزيع القواطع) و 'خصصت النقلية 
اللازمة لكل ذلك ٤‏ وٴحددت لها حق الطرق الق ستسلكبا كتدبير یؤمسن 
قابلية الحركة ٤‏ وقد انجز عمل الركن الشاق هذا رئيس شعبة حركات القمادة 
الغربية الفريق ا جرب ( زمرمان ) الذي کثبراً ما ذکرناہ سابقا . 


كان القائد العام للجيش السابع الذي يحتل مواضعه في نورماندي وبریتانی 
بطبق تمریناً حربيا في ريمس ٤‏ اشترك فيه کشر من آمري الوحدات ؛ وكان 
هذا الجيش هد قرر بنفس الوقت أن يخفف من قبود الانذار الطق بشدة على 
الوحدات ؛ لان التعب بدا عليها » وكان رومل قد غادر مقره الى اهله في 
( أو ) باجازة من قيادة القوات الالمانية لأسباب عائلية أولاً وليزور هتلر 
في ( برخستکادن ) ولبحضر مؤتراً هناك ایشا . 


لقد كانت اشارة الأنذار الأولى للقبادة الغرببة عبارة عن رسالة لاسلكية 
سرية صدرت من انكلترا بين الساعة التاسعة والربع والتاسعة والنصف مساء. 
كانت محتويات هذه الرسالة متوقعة > فقد دعت حركة المقاومة في جميم 
فرنسا الى القتال ليلة ٦/٥‏ حزيران . 


لقد عمد الفويق ( زمرمان ) الذي كان اول من استلم هذه الرسالة » الى 
تهدئة المقر بموجوده الكامل للعمل حالاً > وأبدى مشورته الى رئيس هسشة 
ركن القيادة الغربية » وأرسل رسالة برقبة الى مقر جحفل جيش ( ب ) کا 
أحاط جحفل ا یش ( ج ) في جنوب فرنسا والاسطول الجوي ال_الث 
والجحفل البحري الغربي وکلا القائدين العسکریین في باریس ويرو كسل علا 
بذلك » وكان رئيس ركن جحفل الجيش ( ب ) الدكتور الاواء ( سبيدل) 
قد عم قبل ذلك بفحوى هذه الرسالة اللاسلكية ء لأنه كان قد استرقہا هو 
ايضا » وھکذا انجزت كافة الاجراءات الممكنة في الساعة العاشرة: والنصف 


۲۳ 


مساء» وكان الجيش الخامس عشر الذي يحتل ساحل القنال قد أصدر أوامره 
مدفوعا بابداعه الذاتي الى قطعاته بمضاعفة الحمطة: والحذر » وح ذا الجيش 


ارسلت رسالة حول الموضوع الى رونشتد بعد انجاز هذه الأوامر الآولية 
الختصرة ».فأرسل بدوره جموعة من الرسائل البرقية الى جميم القمادات 
والسلطات الأخرى الموجودة في منطقته » وقد تم اعتراف آخر المحطات 
اللاسلكية ف الساعة الواحسدة والمشرين دقمقة صناح] من ہوم 5 حزران 
باستلام تلك البرقفيات » عا دل على سرعة إرسال واستلام البرقمات © وقد 
أخسير المقدم مبيرديترنك رئيس شعبة الاستخبارات مقر القوات الألمانية 
المسلحة بالموقف . 


اخبر اللواء سبيدل شخصياً القمادة الغريية يوم ٦‏ حزيران بين الساعة 
الثانية والثالثة صباحا بوط قوات اأظلمين وقطعات الزلاقات في شمه جزيرة 
كونتنتين . كان الوقت التعبوي الذي حرى فيه إنزال المظلمين من الو بين 
الدقيقة ثلاثين بعد منتصف الدذلى وبين الساعة الواحدة والنصف صباحا أي 
دة ساعة واحدة بعد منتصف اللمل بقليل . ولم ترد تقارير عن حدوث 
طيران مستمر داخل نورماندي ٤‏ وقد اشتيكت قطعاتنا مع العدو النازل 
ولكن تفاصمل الاشتباك لم تكن معروفة وقتذاك . 


م يتصور روه عدوا زان ګري بزخم شديد أن هذا الانزال 
كاذب وللخداع » بل اعتقد بأنه إنزال رئيس تزداد خطورته باستمرار ؛ 
وقد أصبح واضحا لديه أن القطاع اشمالی لاحل نورماندي أصبح مہدداً » 
وأن هدف الانزال قد یکون مصيات النہرین الصغيرين (وورن) و (فایر) ٤‏ 
ومع ذلك فأنه لم یکن ہامکان القيادة الغربية حتى الآن أن تقطع برأي اکید 


بان الحوادث الي حجرت حى تلك الساعة هي مقدمة الغزو الحقيقي ٤‏ فقى 


۲٦ 


كانت بعض الشكوك لاتزال تخامر الأفكار من أن هذا الھجوم ليس إلا 
هجوم انوبا ٤‏ اذ اقتصر على الانزال من ا جو فقط > ولم يلبعه إنزال حقيقي 
من البحر حتی ذلك الوقت . كان على القيادة الغربية أن تفترض بأن العدو 
لا کن أن يقوم بالانزال من ا جو بدون أن يعقب إنزاله هذا بالانزال من 
البحر» وإلا فان الانزال الجويوحده معناه تضحمة بدون مبرر بالتشكيلات 
الجوية الثمينة» لذلك قرٴر رونشتد في ساعات الصباح الباکر أن يقوم بالهجوم 
على العدو على اي حال لافناء الوحدات المعادية النازلة من الو ٤‏ قاذا تجح 
هجوم رونشتد > فربما تنکشف نيات العدر في القيام بانزالہ الحقيقي على 
الساحل : 


م يكن بالاستطاعة الانتظار مدة اطول !.. لقد كان على ححقل ا یش 
(ب) الذي تقع هذه الاماكن المبددة في منطقته أن يقهر العدو قبل كل شيء 
بقواته الخاصة > وهذا ما حدث نترحة للتدابير السريعة البعسدة النظر لرئيس 
هرئة ركن رومل . كان رومل ايضاً کا هو ا حال في القبادة الغربية » قد 
اتخذ كافة التدابير الممكنة سلفاً لمقاومة اهجوم ٤‏ فلم يكن بإمكانه شلال 
الأربعة والعشرين الساعة الآولى ان يضف اي شىء الى ما كان قد انجزہ 
رئيس هرئة ركنه . لقد اشتغل ا حر تلقائيا دوق أن يظبر الأثر الشخصي 
للقادة العامين في الحركات إلا بعد مضي أربع وعشرین ساعة > اذ ظہرت في 
مدان القوات الاحتاطية الكميرة الأولى » وقبل ان تشترك هذه القوات في 
القتال » لم يكن هناك ابداً ما ينم عن التدخل الشخمي . كاذ رومل قد 
أخبر قوراً هاتفي] ليله ٦/٥‏ حزيران ٤‏ فسافر بسيارته من المانيا متوجم) نحو 


الجسبة حالاً . 


كارك لدی الجش الذي اہم ف مقاومة عملة الانزال ٤‏ اي الجيش 
السابع > كانت لديه الفرقة الواحدة والعشرين فقط احتباطاً عام > وكانت 
هذه الفرقة من التشكيلات الجديدة “ وهي ذات دبابات فرنسية من الغنائم » 


پاش 


لذلك لم تكن ندا لمقاومة الدہابات الحديثة للحلفاء . 


اُوعز رونشند يعد منتصف اللیل يقليل من ہوم پا حزیران بأعطاء 
أشارة الانےذار في منطقة معسکر الفرقتين ا مدرعتین لتکونا قادرتين على 
الجر كة عند استلام الأمر باتجاہ ( كان ) و ( سنت لو ) دونما تأخير . اصدر 
رونشتد امراً جديداً لكافة الواقم بين الساعة الثانية والنصف والثالثة 
والنصف صباح)؛ اذ أصدر على مسؤوليته الأوامر الثالية للفرقتین اللتين كاتا 
من قطعات مقر القوات الالمانية العامة المسلحة : 


« تتحرك فرقة الصاعقة المدرعة الثانية عشرۃ بأسرع ما يمكن باتحاه 
( لى سوكس ) ؛ وتكون قرقة التدريب المدرعة متهيئة للحركة من محطة 
کرت وک كلكا افر کی عند بور نيدان اکر کان کک فاد 
ححفل الحش ( ب ). وعق دلك فان الوحدات المتقدمة من الفرقتين بامكانها 
ان تدخل منطقة القنال حوالي الساعة الثامنة صباحاء أما الفرقتان المدرعتان 
نفسها ٤‏ فتدخلان قبيل اأساء ۔ 


أحرى رئيس هة ا ورس شعية الحركات للقمادة الغرسية عدة 
مكالمات هاتفية مع مقر القوات المسلحة الالمانية المامة حول السماح بانطلاق 
هاتين الفرقتين» وقد حرت تلك ا لمکا مات بين الساعة الثالثة والساعة السادسة 
صماك] » وخلال هذه الساعات اخبر الاسطول الجوي الشالث بأن التقويات 
التي وعدوا پا مراراً لن تصل الهم ابداً من جراء الموقف الجوي في الشرق 
وني المانيا نفسہا » ومعنی ذلك ان كثيرا من التسدابير والامور المفروضة التي 
بنمت علیہ خطط القيادة الغربية عصفت بها الرياح . 


كان لدى الاسطول الجوي القالث ف صباح ٦‏ حزيران تسعور:. طائرة 
) قاصفة 1 صالحة للعمل وسعون طائرة م قات 4 ولا مکن احباط اي انزال 
على مقباس كبير بمثل هله القوات . 


۲٦ 


لقد ألغي مقر القوات الالمانية المسلحة امر حر كة الفرقتين المدرعتين 
التابمتين لە؛ذلك الأمر الذى كان قد اصدره رونشتد على مسؤولته الشغصۃ 
وبابداعہ . ۱ ۱ ۱ 

كان في القسم الشمالي من ( کونتفتین )تشکیلات امريكية من التشکیلات 
الحمولة جوأ مشتبکین في القتال ٤‏ وقد هبط بعضہم على مسافة بعيدة داخل 
شبه الجزيرة ٤‏ والظاهران تطويحهم هذا كان نتيجة العواصف > وقد ادى 
ذلك الى اشتباك هذه الوحدات الامريكية الماعزلة ضد الفرقة الواحدة 
والتسعين الالمانية ا حمولة جواً وضد وحدات من فرقة المشاة الثانىة » وبذلك 
انشغلت هذه الوحدات عن الاشتاك بالقوى الرئيسة للعدو » وقد تمکن 
القسم الاعظم من القطعات المابطة من الجو على جوار الساحل من التحمم » 
وسرعان ما تأمن اسنادھا من البحر . 


لقد كان قائد الفرقة الواحدة والتسعين الحمولة جوا في ( ريمس ) ايضاً 
يوم ه حزيران مشتركا في تمرین الجش السايم الذي ذكرناه » وفي طریق 
عودته الى فرقته لدلة الغزو تمرك يسيارته وسط قطعات المظلمين الامريكان > 

وبينا كانت هذه ا حوادث التى تطرقنا الما باماز تجري وراء الجبيبة 
الساحلمة بين منتصف اللبل والساعة السادسة صياساً » في هذا الوقت - 
استطاعت الدفاعاث الساحلية ان تکون حاضرة لالدفاع ؛ اذ اصبح من 
الواضح الآن ان التمہیدات التي انجزما المظليون والقطعسات ا حمولة جوا 
للحلفاء سيعقبها: الغزو الرئيس حالاً . 


اخبر جحفل الجبش ( ب ) القبادة الغربية بين الساعة السادسة والساعة 
السادسة والنصف صباحا من يوم ٦‏ حزيران ٤‏ ان العدو انزل قطعاته علىیجبہة 


وأسعة بین لاووت والفاہر > وانه لا ہزال ا ٤‏ انزاله . وقد سيقت هذأ 


¥ 


الانزال نار شديدة جداً من المدفعية البحرية وقصف جوي عنيف» وقد ارسل ‏ 
هذا التقرير الى كافة المواقع والى مقر القوات ا مسلحة الالمانية العلیسا ايضاً » 
وحوالي هذا الوقت نفسه وصل امر القيادة الالمانية العليا الذي تضمن ایقاف 
الفرقتين ال مدرعتین الشہر تین » ولعي تستطسع الفرقة الثانية عشسرة إن تواصل 
التقدم حق ( لى سيو اشن ) لا اكثر ٤‏ اما فرقة التدريب المدرعة فعلیہا ان 
تبقى حتعاً في لہا القدم غرب باريس > وكان على القمادة الغربية ان تتقيل 
كثيراً من التأنيب لتص ر فہسا بهاتين الفرقتين على مسؤژوللتہا متجاهة الاوامر 


ودوث أحد موافقة الفوهرر 


القيادة الالمانية العلیا ٤‏ بأن الانزال مستمر بنجاح ؛ والتمسه ملحفاً ان يطلق 
سراح الفرقتين المدرعتين » أحابه ذلك الضايط جازعا : «١‏ انك لا تستطسع 
ان تقرر ذلك فان الانزال الرئيس قد یکون في مكان غير هذا » . 


لقد حاولت القيادة الغربية ان تفہم القمادة الالمانية الملا ٤‏ ان الوقت 
الذي لا مكن تأخيره لصد الغزو قد حل“ فرحب اهتياله > واذا هاجم العدو 
جمبة اخرى »© أمكن ارسال الاحتباطات الا على كل حال ٤‏ ولکن اذا 
أفلم انزال الخلفاء في نورماندي ٤‏ فانہم سيزحون بقوات اخری 2 هذه 
الحسبة . ۱ 

لقد اتصلت هاتفياً يقر القوات المسلحة الالمانية حول هذا الموضوع طيلة 
الصباح وفي الساعات المسكرة من يعد الظہر ٤‏ ولکن دون جدوى ٤‏ وكان 
الجواب دايا : ينبغي ان دقرر الفوهرر اولك !! 


وکن عن ع اده هجار الدي کان تعمل حت حلول الساعات المسكرة من 
الصباح ٤‏ ان يأوي الى فراشه ظبراً » ولم یکن هناك في مقر القيادة الالمانية 
العليا من يمتلك الشحاعة الكافية لإيقاظه © لذلك لم يستلم المعلومات المفصلة الا 


۲۰۸ 


بعد بضع ساعات من بلوغ الغزو ذروته » واخیراً وبين الساعة الثالثة والساعة 
الرابعة مساء أطلق هتلر سراح كلتا الفرقتین المدرعتين ٤‏ ولکن ذلك اصح 
متأخراً جداً ؛ لأن هذين التشكملين لا حنمل اشتباكها في القتال الا في وقت 
ما من يوم ۷ حزيران ٤‏ واكبر الظن انها ان تشتبكا قبل يوم ۸ حزيران نظراً 
ہی الموقف الجوي؛ و يلول هذا الموعد یکون الحلفاء قد ظفروا بو:اطیء 

م ثابتة تے على الساحل ٤‏ وآنجزوا تشکسل رؤوس ال جسور » لذلك كان من 
ا فيه کشر إمكان تجاح اهجوم المقابل . 


يسود الاعتقاد الیوم بأن الغزو بکاملہ كان مخفق» لو ان الفرقتن المدرعتين 
كانتا قد انطلقتا بعد منتصف اللیل تماما يوم ٦‏ حزيران » وکثیراً ما تناقلت 
الالو وة النظر النشكرية الخ هدم سے انتا الحو عق كن ال 
فان رونشتد ورئيس همئة ركنه کانا في شك بالنسبة لاموقف ‏ فما اذا 
کان بالامكان جاح ملع الانزال بهذه الطريقة . 


ولى ان هاتين الفرقتين حر کتا حوالىالساعة الواحدة صاحا) لما استطاعت 
حتى وحداتها المتقدمة أن تصل الى منطقة المع ركه خلال الساعات القليلة التي 
تسبتى ضیاء اليوم التالي ( الساعة الرابعة صباح] ) ولكانا هدفين لقصف 
القوة الجوية لاحلفاء . ولرعا كانت فرقة الصاعقة المدرعة الشائمة عشرة وهي 
التي كانت أقرب الى منطقة الانزال ٤‏ تستطیع ان تدخل منطقة القتال بعد 
الظهر ٤‏ ولرعا تمكنت فرقة التدريب المدرعة من الدخول عند حلول المساء 
على أقل تقدير ٤‏ لأنا كانت تبعسد اكثر من مائة ميل عن منطقة الانزال > 
لذلك اذا فرضنا بأن كلتا الفرقتين قد تحر كتا معا ولم تنشطرا قبل ان تبدءا 
بالعمل ٤‏ فربا كانتا تستطیعان ان تصلا في الصماح اکر من يوم ۷ حزيران» 


وكل تقدير آخر لوقت وصولهم) لا نصيب له من الصحة . 
وحالما زج باللهجوم المقابل الذي استہدف المنطقة الساحلية طبعا ٤‏ فانه م 


۲۹ 


بصبح تحت تأثير النار الدفاعية للمدو فحسب »© بل اصبح تحت قضف القوة 
الجوية الشديد ٤‏ کا اصبح ضمن المدى المؤثر لنيران اسطول الحلفاء . لقد كان 
هذه النبران تأثيرها المعنوي الشديد على الرغم من انما لم تكن مدمرة فعلاآً > 
فقد أخبرت كافة الوحدات بأنها اصبحت تمکانی قصفاً شديداً من المدفعية 
الثقيلة للبحرية . 

بعزی نجاح الغزو بتكل بساطة » الى ما كان بتاز به من النواحي الفنية 
والمادية » اكش ما بعزی الى بضعة أخطاء المانية ٤‏ کا ان التسليح الالماني لم 
يتطور منذ سنة (1944) ؛ وسواء أ كانت الفرق -«ميدة أو رديئة ٤‏ وسواء 
استخدمت بسرعة ام ببطء > فان مثل هذا التفوق الجوي والمادي لاحلفاء 
المركز على حبہة واحدة > لا بد له ان يقبر الدفاع لا سما دفاعاً غير رصين 
كالدي كان للالمان بين سني ( ١940 - 1٩44‏ ). 


قد اسبح واضحاً مساء بوم ٦‏ حزيران 0 أنه لا أمل بر تحى من محاولة 
قهر الانزال هذه القوات المتيسرة > ورمما ستكون هناك هحات مقابلة محلية 
تحظى بالنحاح 0 ولكن ذلك لج سدل الموقف العام الراهن . 


كانت الفرقة الثانية والؤانون الامريكية ا حمولة جوأ ٤‏ قد تركزت حول 
( فالون ) » كما كانت الفرقة الواحدة بعد الائة الامريكية ا حمولة جواً في 
جوار ( كارينتان ) وقد منطقتما الى حوالي مصب نمر ( الفار ) . وقد 
صادفنا القطعات البريطانية الى بعد تد حى اورت ( داخل ) > وقد دلت 
التقارير على أن حدود كلها تمند حق غرب ( باو کس ) . لقد کان القتال 
المبكر ضد الفرقة الثانية والمانين الامريكية ناجحاً ٤‏ ولكن اهجوم الالماني 
القابل لم يظفر بالنصر الحاسم . 


اصبح لاحلفاء الآن اتجاهان ممکنان الہجوم : نحو ( الاورن ) باتحجساہ 
باريس ٤‏ ونحو شمال ( كونتنتين ) باتجاه قلعة ( شاربورغ ) . 


شش 


ولم تكن القيادة الغربية حى ذلك الوقت قد أدركت تام أثر ما أطلق 
عليه: (المرافىء الاصطناعیة)٤‏ ولذلك توقعت هجوما مبكراً على (شاربورغ) 
التي كان لما میناء حسن صالح لتموين الحلفاء ؛ ولا كانت قطعاتنا غير كافية 
هجوم مقابل تاجح ٤‏ ل ببق الا الاقتصاد في هذه القوات وسحبها تدريجياً الى 
ان تصل تقويات اخرى . لقد كان في الامكان اجراء هذا الانسحاب الى 
وراء عن ( الاورت ) وحشد جيم الاحتياطات على إإضفة الجنوبية لغرض 
اهجوم المقايل » وجعل هذه الخطة اساسا تبنی علیہا خطط القيادة الغربية . 


كان رونشتد يشك في نجاح هذا القرار > لتفوق الحلفاء الساحق في الو 
والمواد » غير ان تطبيقه كان يؤدي على الأقل الى تطسقی اسلوب القسسادة 
المرنة لا المستكنة على كل حال 4 ول یکن مکنا وضع هذا القرار موضع 
المناقشة ء لان هتلر لم یکن لیوافق على تطميقه ٤‏ فقد كان يتصور ان انقساذ 


الموقف يتوقف على صمود لا أمل فيه بالانسحاب !! 


قد بدا روتشند ورومل دشعران بالفراغ الناجم من عدم وحود الوصايا 
العامة ٤‏ فدأيا على المطالمة بها . 


لقد كانت في ( نورماندي ) مواضع مناسبة لتمويق المدو على الأقل > 
من هذه المواضع ما يلي : 

2)! زاو كان بحسنت وت كرتانسسن‎ e 
و ( کان - تیسی - كراك فيل ) > و( كان قاير  افراشس ) هذه‎ 
ESSE, CN EST 
المناطق الفرنسمة الكائنة وراءها » ولكن هذه الخطوط م تكنردات‎ 5 
» اذ لم تكن محصنة تدافع عنما قوات كافية ! واكش من هذا‎ ٤ فائدة عملية‎ 
» كان ينقصبا احتساط كبير من الفرق المدرعة الذي طالما ألحف في طليه‎ 
. وبدون كل ذلك فان الدفاع السلي بکاملہ لا یقیح غير كسب وقت قليل‎ 


۲۱ 


من الممتع ان انزال الخلفاء لم بجر في وقت المد كما وقعت القيادة الالمانية» 
لم تۇر الا قلملا !.. ثم دمرها مہندسو العدو بسرعة 5 


لقد جمدت فرقتان ساحلمتان : هما الفرقة )91١(‏ والفرقة )۳٥٢(‏ اللثان 
كانتا تدافمان. عن حمهة: واسعقہ بشجاعة ضد زخم الصولة الاولى » ولكنها 
غلہتا علی اس يعد ذلك © وی العددي الساحق للعدو: على .الرغم من 
استمرارها في الدفاع عن نقاط معزولة قوية . م بعد امان الفرقة الراعدة 
والعشرين المدرعة التوغل جوم مقابل“حسن۔آلتوجیە > ولآن هذه الفرقة کا 
ذكرنا سايقاً مجبزة بديابات افرنسیة مغتلفة > فان كفاءتها الحربية كانت ناقصة 
0 ارز لقد کان العدو. فادرا على انزال قوات اخرى على جبہة واحدة 
بأسرع ما تستطيع القيادة الا مانبة نقله من احتماطاتا .لم تى لرونشتد 
نقيجة لأوامر هتار الصارمة غير الصمود في قلعة ( شاربورغ ) أطول مدة 
ممكدة - والقتال من اجل كل شبر من الارض في ( نورماندي ) ؛ وليس هذا 
الذي يلائم خميرا في القضابا السوقية . 


لقد كان واضحا ان ساعة اندفاع جوش الخلفاء بقابلماتها العظيمة على 
ا حرکة لاختراق آخر خط دفاعي في ( نورماندي ) آتسة لا ريب فیہا؛ 
وحمنذاك ستکون هذه الجبوش قادرة على التوغل في ارجاء فرنسا» مستفيدة 
من كافة الطرق العامة والفرعية ) متجہة نحو الشرق والشمال الشرق » لتصل 
سینا آل دوه الافا المخرومة من اة الكافنة .. :أن قظعاتا مو لفبة من 
فرق مشاة بطيثة مزودة بنقلیة الحدوانات »2 لذا فمن المؤكد انها ستلاقي نفس 
مصير القطمات الفرنسية الي لات عام ( 194٠‏ ) في الصفحة الثانية من املۃ 
الغربية ٤‏ حينا مزاقت دروع (كليست) و ( كودريان ) أرنا مم المتراجعة.. 
لقد توقع رونشتد دائماً قيام العدو شل هذه الحركة بعد اندفاعہ من شبه 
جزيرة ( کونقنتین ) ندمحة لا مفر منہا . ولیس من ثأن هذا الكتاب ارت 


YY 


بعدد كافة الحوادث ا لہمة الى حدثت بعد حزيران ؛ لذلك سأقتصر على ' 
تسحبل مدأولات رونشتد الاخيرة واختلافاته مس القمادة الالمانة العلما 3 


لقد اقتنعت القيادة الغربية بأن غزو نورماندي هو الغزو الحقيقي ولیس 
حركة ثانوية > ولككن هتار من الجهة الثانية ورومل نفسه في الايام الاولى » 
کانا لا ہزالان في شك من ذلك انمما كنا یتصوران وقوع انزال ثان في منطقة 
الجدش ا حامس عشر » ولذلك کانا محتفظان حريصين بالفرق ولا بدعانہا تتحه 
نحو ( ورماندي ) . 


كان المشير ( کایتل ) هو بنفسه يتصل هاتفياً كل يوم تقريباً لماخ أوامر 
هنار ولىۇ كد ضرورة تك الجيش الخامس عشر باعظم درحة من الحمطة 
والحذر » وليطمئن الى ان هذا الجيش ل تنتقص قوته إلا لضرورة قصوى, 
ولأقل ما یکن . 


كان لدی اللفاء قوات اخری متأهبة ٤‏ انکلترا » فمن كان يضمن برم 
٦‏ حزيران أو ف الایام الثالية » انه لن بحري انزال ثان ف اما کن اخري 1 
لقد توصل رونشتد شخصيا الى تقدير بختلف عن ذلك ٤‏ اذ فکر ألا ميرر 
مجازفة ال حلفاء بانزال على الجببة الاقوى من القنال؛ في الوقت الذي استطاعوا 
فيه الفوز بموطىء قدم ثابتة في (نورماندي) ٤‏ ولکن الحرب ليست ععادلات 
حسابية ٤‏ وان المجبول فیہا أهم عواملها . 8 


كان على رونشتد في نفس الوقت ارت يفكر في احتال وقوع انزال في 
جنوبی فرنسا ٤‏ فلو وقم هذا وقام الحلفاء باھجوم من الجنوب على كلا جاني 
( الرون ) متحہین نحو ( دیجون ) » فان هذا الاندفاع يتوغل عقا في 
جانب ومؤخرة جبہي القتال وخلیج ( بسكاي ) ؛ وحينذاك یکن بسهولة 
ثامة قطع خط انسحاب الج.وش الالمانية من فرنسا الى ا انبا . 


۲۳ فون رونشتد = )١۸(‏ 


. لقد کان مثل هذا الغزو اخطر كثيراً من انزال يقم على القنال » وقد 
رجح رونشتد بطبيعة الحال ٤‏ ان يبدأ ا لفاء بتعرضهم على البحر الابيض 
المتوسط في وقت آخر » أي عندما تکون جموش الخلفاء متحژکة بسرعة 
منطلقة من ( نورماندي ) ومتجبة نحو الشرق »> وذلك لكي بضمنوا تنسيق 


لقد استولى الا مان يوم ( ۷ ) او ( ۸ ) حزيران اثناء القتال العنيف في 
( نورماندي ) على خطة حركات فلق أمريكى ٤‏ فكانت هذه الخطة المفصاۃ 
ذات فائدة قصوى للقيادة الامانیة » اذ اشتملت على جسم تفاصيل الانزال 
وعلى خطة الحركات التي ستطبق في الفترة الي تعقب نجاح الانزال مباشرة ٤‏ 
وكان مرفقاً .هذه الخطة عدد كبير من اللاحق وا حططات . لقد ابرزت هذه 
الخطة عناية ودقة هيثة ركن الحلفاء »> فقد كانت مواضع القطعات الالمانيبة 
والتفاصل الخاصة ہا موصوفة وصفاً دقہقاً جدا » کا احتوت هذه الوششقة على 
وصف متاز للنواقص في تجہیز وتسلبح الفرق الساحلية الالمانية . كانت هذه 
الخطة ذات احمية قصوى بالنسبة لرونشتد ورومل ومقر القوات الال اة 
المسلحة » لأنها أثبتت ان الانزال في ( نورماندي ) كان هو الانزال الحقيقي. 
لقند امل الحلفاء - نظراً ما جاء في هذه الخطة - ان يندفعوا سريما خلال 
( نورماندي ) > وان يتغلبوا على المقاومة الالمانية في وقت قصير » ولكن 
تبين ان تقدیرم هذا كان خطأ » لأن القتال الذي جرى في شه الجزيرة 
معلا » استمر وقتاً اطول بکثیر مما قداره الحلفاء . وهذا برهان قاطع على 
المقاومة الباسلة لافرق الامائة الضعيفة خلال سنت ( 4)4 - ۱١۹4٥١‏ ) . 
ارزو اة ايها قراق حه الا ارات اکا تر کت 
لأن الخرائط المرفقة كان مؤشراً علا تفاصل ترتيبات القطعات وخطوط 
المواصلات والقرات لاحانب الال اني» ‏ كان فیہا مخطط متاز عنالتحصينات 
الالمانية ٤‏ وقد ارسلت هذه الوثيقة الى مقر الجيش الالماني فوراً بعد اك 


۲۰ 


لقےد جرت هجات مقايلة مرة اخرى خلال ( ٠١‏ و ٠١‏ ) حزيران 
بالقشكملات المدرعة المتيسرة > وهذا الغرض وضع الجحفل المدرع الغربي 
الدى کان دقو ده اللواء فون ( حون برك ( تت إمرة فملق الصاعقة الارل» 
وكان الجحفل المدرع مؤافاً من فرقة الصاعقة الثانية عشرۃ والفرقة المدرعة 
الحادية والعشرن وفرقة التدريب المدرعة » وكان مقر ححفل الجيش ( ب ) 


مسؤولاً عن ادارة واستخدام هذه القرات. لات انال کات مدوى و طف 


تعد هذه اهح)ات المقابلة تلاقي اي نجام ٤‏ اذ اصبح المدو قويا سا 4 
كا عانت ا حرکات كثيرا من تدخل قمادات عديدة » فبتار وححفل الجيش 
(ب) والجيش السابع کلہم اصدروا اوامرم .. وف مثل هذا الموقف بحب 
ارت بصدر الاوامر حول القضایا العسكرية مسؤول واد لا مسؤولون 


1-0 ل لوا ف أن واحد !ا 
عديدوت دص درو ل وامرم في ل وال !! 


وعلى الرغم من ان القتال في ( نورماندي ) وصل الى ذروة الحراحة 
والشدة ٤‏ إلا إن ذلك م مم رونسشند من خٍصص بعص حہدہ لنمون مددمة 
ہاریس الككميرة بالفحم والاغذية ما استطاع » وكان المارشال بيتان وهو في 
فشي قد رجا ان مون باریس بالاغذية ٤‏ ولم یکن هذا سہا ٤‏ اذ كانت 
السكك الحدیدرة قد دذمر ت تدميراً شاملا من قوة الف __اء الحویة 1ب 
القساومة ٤‏ ول يكن تهديد العدو الجوي ليسيح محر كة أرتال كبيرة من 
السابلة نهاراً . ولقد مرت ايام لم تتسن فيها حركة غير قطارات سبعة حملة 
بالعتاد والوقود قادمة من ااا الى پاریس > وفوق ذلك كار هناك تنقل 
القطعات وإخبلاء الجرحى والمدخرات الكثيرة التي بحتاجہا الجدش المشقبك في 
قتال عنيف . 


دير رونشتد على كل حال امر نقل الفحم من المانيا الى باریس ٤‏ اذ كان 


۲٥ 


من غير الممكن تقريبا الحصول على ذلك من مقاطعات التعدين الفرنسمة ٤‏ 
وفضلاً عن ذلك امر رونشتد ان تحمل المحلات الفارغة .العائدة الى باريس 
من منطقة القتتال في ( نورماندي ) ال ضر والاغذية الاخرى الى باریس 
لتمون مداخرھا .. 


جح الحلفاء في الايام العشرة الاولى بالتدريج في توسسع رؤوس جسورم 
عقا » تلك الجسور الى كانت على حببة واسعة وغير عميقة ؛ ثم وحدوا 
روس جسورم ٤‏ فتمكنوا ذلك من إدامة حبہة موده ٠,‏ لقد م الآس 
ادراك اثر المرافىء الاصطناعية ادراكاً كاملا ٤‏ فلم یکن اللفاء مرتبطينبأي 
ميناء مثل ( شاربورغ ) او ( الحافر ) کا كنا قد توقعنا نحن الا مان . 


لقد وصل تأثير نيران المدفعية المنصبة من مدافم الاسطول بقتايلها ذات 
العبار الثقيل الى مدى يتراوح بين ( ۲۰-٠٢‏ ) ميلا عقا . 


- ول یجعل رونشتد أبداً من وجہات نظره عن الموقف الراهن سراً » فقد 
كانت هيئة ركنه تعرف وجہات نظره ٤‏ وكانت تتحدث عنہا جازمة في 
حافل كثيرة ؛ وكان قد بدأ خلال تلك الايام بالحديث عن تقاعده » ولکن 
شعوره القوي بالواحب اضطره ال مزا علی الرغم من إن اتدح ع ار 
المانيا في ا حرب اضحى الآن واضحاً لديه . 


كان رونشتد مقتنعا قبل الغزو بمدة طويلة“بأن الوقت قد حان للسياسيين 
ان يمسككوا يزمام الموقف > وأن رجال الجيش وحدهم لم یعودوا قادرين على 
معاحٰة الموقف ؛ بيد ان ذلك لا یقسنی مالم ينسحب الجيش انسحاباً موقوتا 
حسب خطة مرسومة من المناطتى الغربية ا حتا الى حدود الانيا > وھ ہذا 
قبح للسياسيين وقتاً للتوصل الى بعض التدابير ؛ وهذا الغرض كانت هناك 
ضرورة قصوى للحصول على وصايا من هتار تلك التي ألحف رونشتد في طلبها 


۲۷٦ 


كثيراً لتنطلق بد القمادة الغرببة في سحب القطعات الموجودة فی الغرب الى ٠‏ 
( الجدار الغربي ) في وقت كاف وبنظام دقبق ٤‏ کا ان رومل ادرك كذلك 
بأن زمام الموقف في الغرب قد افلت من يد الالمان . 


افترح رونشنّد من يوهي ) ٠١‏ و ( حزبران أحراء اک شخصة 
مع هتار > وكان رومل ايضاً قد اخبر مقر القوات الملحة الالمانية الملا 


بال وقف في لوم ١١‏ حزیران ا ددقة وتفصيل خطورة الأوقف 5 


لقد حدث في هذه الایام ان استعمل سلاح النصر الرقم )١(‏ لأول مرة ٤‏ 
فظہر في لملة ۷/٦‏ حزيران اخفاق استعمالہ لاسباب فئبة ٤‏ غير أنه استخدم 
ثانمة لملة ۳|۳۲ منه . استہدف هتار مدينة لندن لقصفہا بهذا السلاح > بنا 
رغب رونشتد في مہاجمة مرافىء جنوب انكترا ٤‏ واكثر من ذلك رغب في 
قصف الجبة البرية في نورماندي . لقد ساد القبادة العلیا اعتقاد بار:_ قصف 
لندن هذا السلاح سیکون ذا اثر ممنوي ٤‏ الا ان رونشتد كان في ریب من 
ذلك . لقد خشى هتار من ان يكون تأثير قصفه فی (ورماندی ) طفيفا 
جداً فضلاً عن تعر يض القطعات الالمانية في تلك المنطقة لخطر ذلك القصفف» 
فقد كانت قنابل سلاح النصر الرقم )١(‏ تحتمل الخطأ كثيراً » لذلك تتطلب 
هدفاً واسعاً . 

لقد تمك هتار بقراره في قصف لندن وحده_ ٠‏ » واستثمرت الدعاية 


استخدام هذا السلاح السحري استثماراً ضخما » فانتعشت آمال القطعات 
والمدنین ايضاً . 


ومن المعروف اليوم ان كثيراً من الاساحة الحديثة التي اخترعہا عاماء 
الالمان ظہرت متأخرة من سنة الى ثلاث سنوات > وكانت حيئذاك في دور 


الشغربة وع ياف لاال الكامل.. 


لامش 


قرر هتار ان يواجه رونشتد ورومل يوم ۱۷ حزيرارن استجابة لالټاس 
رونشتد ولمعرفة وجبة نظره في خطورة ااوقف ؛ تلك الوجبة التي. يشاركه 
ارول اه اوی سیل :0501 برقم ۶) وهل عل اغ بسن 
وقت طويل بين ( لاأوون وسواسون ) لیکون مقر المعركة للفوهرر» وكان 
هذا ا حل و من ملاجىء سمنتية مغثوثة بعناية في مواضع مخفية موزعة 
على منطقة جملية واسعة . 


طلب اشتراك الاشخاص التالبة اسماوم لحضور المؤئّر : المشير فوركف 
رونشتد » ا مشیر رومل > رئيس هيئة ركن القيادة الغربية » رئيس هة 
ركن جحفل الجيش (ب)؛وقد تقرر ان بحاط حضور ھتلر بالكتان الشدید؛ 
وقد حضر هتار وال اشير کابتل والفريق جودل وعدد من الضباط الآخرين . 


نوقشت فشت ثلاث نقاط رئسية في هذا المؤتمر : 


۹ے وضف الوقف الا الخطير ٤‏ غير ان هتار لم حرص على التادي في 
ذاكمفضة اہراز تصاو بر الاساحة الحديثة والطائرات الى ستتمخض 
عنما ال سين القلملة القادمة ۰ 


٢‏ - القاس رونشتد ان حصل على وصاا سوقية على مقباس عال حول 
ادارة الحرب في الجمهة الغربية كي دتمتع حرية العمل . لقد تلقی 
ھتلر هذا الا اس بہدوء خلافا ما کان متتظر ٤‏ فوعد باصدار هذه 
الوصابا . 


رمح کب إن يفعل السما سہوث سم ہد السہمل لامداولة ع الحلفاء 0 
فقوبل هذا الالټاس بالصمت ٤‏ وعندما ارادوا الانصراف © لفت 
رومل انتباه هتلر ثانىة وها يسيران معا نحو سمارة هجار الى خطورة 
الموقف “> وحہذا قضبة التدخل السیامي . 


۲۸ 


لم يكن هتار يؤيد هذا الاتجاه » فقد كان من رأيه ان الحلفاء برفذورن 
أي حل سياسي» اذ كان الخحلفاء قد قرروا في المعاهدة التي عقدرها مع روسيا 
افناء المانيا » وانه سيطلم الالمان على هذه الحقيقة.. أن كل شيء الآن يتوقف 
على المقاومة العسكرية التي لا تعرف الموادة . 


وبينا كان هذا النقاش محتدم؟ ء اذ اخبر جحفل الجيش (ب) هاتض) 
بأن الامريكان اخترقوا منطقة (كارنتان ) من الغرب واجتازت دہاباتہم 
الأمامية طريق ( كوتانسس - شاربورغ) العام > فتلقى هتار هذه الأنباء أثناء 
وجوده مع المشيرين متظاهراً بالمدوء » ولكنه لم يقرر شیثا ما » إلا اك 
رومل التمس بعد ذلك سحب حببة القتال انسحاباً تعبوياً عضا الى ما وراء 
(الأورن) ٤‏ حق خلص تشكىلاته المدرعة من اشتباکہا في المعركة » وبذلك 
يستطيعم القيام هجوم مقايل من الجنوب ٤‏ فکان نصيب هذا الالهاس الرفض 
والاهمال ووضم على الرف ... اقد سارت الناقشة برمتها بعد ذلك في 
خطوط سلسة مرة اخرى . 


وبعد الانتہاء من عرض الخرائط وتصاوير كافة انواع الأسلحة وانواع 
الەجلات المدرعة والتحصینات وناذج الطائرات ٤‏ حصل انطباع بأن هتار 
يلبي نفسه ذه الاشماء ليشغلها عن التفكير في الموقف الواقعي المرير . لقد 
استمرت ا ناقشة التي سرعان ما وجہہا هتار الوجبة التي ارادها مستغرقا في 
ذلك مدة اربع ساعات ٤‏ ومن ثم تناول ا حتمعون الوجمة الختامية واجمين . 


وبينا كان الحاضرون ینصرفون » دوت أشارة الانذار بالفارة الجوية » 
إذ قامت حوالى ستين طائرة معادية بالغارة » فأراد رونشتد ورومل اللذان 
م يكوا ليكترة بثل هذا العدد الصغير من الطائرات ان ينطلقا الى مقريها 
التعبوبین حالاً » ولکن هتار لم يسمح لما بذلك » إذ استصحب كلا المشيرين 
ورئيسي هيثتي رکنیا الى احد ملاجىء الغارات الجوية الكبرى › فقضوا 


۹ 


هناك حوالي ساعة كاملة كاد الا يقطع سکونہا اي كلام . وعندما زال الخطر 
الجوي ٤‏ ممح لنا بالحركة ٤‏ فتوجمنا الى سیاراتنا المنتظرة » وقد حاول 
رومل اثناء مسيرء هذه المسافة القصيرة ان يقنم الفوھرر ثانية بأن يفسح 
للسياسة ان تأخذ طریقہا » ولكن هتار رفض العمل بذلك مرة اخرى . 


ما كاد رونشتد ورومل يصلان الى مقرهافي ساعة متأخرة من بعد الظبر 
حى وصلتها اخبار صادرة من محل ااؤقر بالقرب من (سواسون) تفيد بأن 
هتار وبطانته قد غادروا المكان على عجل مبممين شطر المقر ا مل في 
(برختسكادن) ؛ نما الذي حدث؟ ان إحدى قذائف سلاح النصر الرقم )١(‏ 
م تواصل طيرانها نحو لندن ٤‏ ولکنہا يسبب اخطاء فنية في تصمیمہا غيرت 
رأها فاستدارت فحأة مندفعة في ا مواء نحو الشرق بدلا من الغرب٤‏ فہہطت 
الى الأرض منفجرة كالرعد في وسط ملحأ الفوهرر الذي جرى فيه النقاش 
قبل بضع ساعات ؛ فل بنجم اي ضرو عن ذلك ؛ ومع هذا قررت هيئة 
ركن مقر هتار أن تتوارى يعيداً عن الانظار في مساء ۱۷ حزيران . 
سقطت (شاربورغ) في موعد اقرب كثيراً ما كان متوقما » فغضب هتار ' 
لذلك غضما عظمماً . لقد كانت تحصمناتها کا سبق ارے ذكرنا متباعدة عن 
بعضها تباعداً اكثر ا ينغي باللسبة لجمبة برية » کا كان انشاؤها واھناً 
وتنقصہا القطعات الكافية للدفاع الرصين . لقد نتج عن هذا أرى تکافح 
القيادة العلیا من اجسل ( شاربورغ ) > فقد أرادها هتلر أن تكون مزودة 
بقطمات قوية كافية ٤‏ وكان قد امر بعد اختراق الأمريكان من الغرب يوم 
۷ حزیران بأن تتراجع الوحدات الموجودة في شمال ( كونكنتين ) » وهي 
التي قطم اتصالما بشاربورغ نقیجة للاختراق الأمركي المذكور ٤‏ أن تتراجع 
الى شاربورغ لكي يكون في هذه القلعة قظعات قوية کافیة » وكان المطلوب 
من هذه القطمات التي تقاتل في جنوب الاختراق أن تشکل الجناح الغربي 
حبہة (نورماندي) ٤‏ فأصدر رومل اوامره وققا لذلك ... ولكن بنا 


۲۸۰ 


كانت هذه الأوامر في طریقہا الى التتفيذ أصدر هتلر اوامره الماشرة الى 
الجيش السام لوقف تنفيذ تلك الأو امر التي تنص بألا تدخل القطعات التي 

خصصت لشار بور قلعتہا فور ٤‏ بل علمها الاستمرا رفي إعاقة العدو جنب 
شاربورغ . لم حط رونشتد ولا رومل علا ہذا الا ٤‏ وكانت نقمحة هذا 
الاضطراب ار وحدات قوات شاربورغ اندفعت نحو الجنوب وفة] لامر 
هتلر ٤‏ لانها كانت لا تريد أن تحدس في القلعة ثانىة ٤‏ وفوق کل ذلك حاءت 
أوامره التي تقضي بان تحاول التشكلات الباشة في اقفی لون من 
شاربورغ إعاقة العدو المتوغل نحو الشمال مستہدفا الاستملاء على اماه ٠‏ 


وبا كانت هذه الوحدات الالمانية تدافع وفقاً للأوامر التي تلقتها والقاءة 
من ورائها» قام الامريكان بتطویقہا من الغرب» فبداً الآن. سباق الماتي مربي 
متجہاً نحو قلءة شاربورغ » كانت نتبحته ان الفريقين المتسابقين رصلا تعاطا 
كثيرة من شاربورغ في وقت واحد » فتبین من ذلك ان الالمان لا یتلکوے 
وفتاً لاحتلال الجمهة البرية بدون قتال . لقد كان لمذه المہازل التی لا يمكن 
تفصیلہا هنا نتائج غطيرة » فقد سقطت شاربورغ في غضون بضعة أيام » 
وقسل : ان هتار احتا= ےه الغضب العاصف > وبعد التحري عن ا مقصر بن 
وصلت هة تحقیقیة مؤلفة من ضباط اقدمين ومعہا كافة الاوامر الصادرة في 
المعركة ٤‏ وكان هتلر راغباً في اتخاذ الاجراءات لاحالة القائد العام للجيش 
السايم الفريق ( دولان ) الى الحکمة المسكرية » ولکن رونشتد صرح 
بأنه لن یوافق في أي حالة من الحالات على مثل هذه الاجراءات ٤‏ بل يحب 
ان يقتصر الامر على اعداد تقرير اعتياديى ميني على ا حقائق المجردة ؛ اما 
رومل فأصي على اجراء تحر عن الحقائى يوساطة هة التحقیق التي كانت 
بالصدفة هيئة سديدة الرأي ذكية » إلا ان النتيجة ا حزنة كانت أرن قضّی 
الفريق ( دولان ) تحبه بنوبة قلسية ٤‏ اذ انہارت صحته لما قاماه مسن قلق 
وبذله من جہد . 


۸۱ 


بدا الحلقاء بعد سقوط شار بورع بالتقدم باط راد إلى الجنوب: الامر يكيون 
في الغرب والبریطانیون في الشرق ٤‏ وشقوا طريقهم مندفمین من شبه الجزيرة 
الى داخل فرنسا . لقد أمر هتلر في هذا الموقف مرة اخرى بالقيام بيحوم 
مقابل مارج ان الأورت والفاير ٤‏ وکان على هٰذ! اهجوم ان بشتمك بادیء 
الامر مع الامريكان بالقرب من (بالی روى) ومن ثم بالبريطانيين ٤‏ وخصصت 
هذا اهجوم اربع فرق صاعقة وفرقتان مدرعتان من فرق الحیش ٤بد‏ ان 
هذه الفرق كانت قد تلقت من قل ضربات موحعة في قتاها السابی؛ کا كانت 
مشتبکة بفرق مشاة ؛ لذلك اقتضى قطع اشتباكبا بالعدو اول . 


بدأ هذا اهجوم المقابل الكبير على الورق مأمون العاقبة كثيراً > ولكن 
الواقع المرير تح في مصير هذا اهجوم . 


بدأت الانتقادات لقيادة رونشتد ورومل بعد سقوط شاربورغ واغفاق 
الال مانیة » وقد نظر الى التقارير المقشائمة لكلا ا مشیر بن نظرة استهجان . 


سم رومل الى رونشتد في نهاية حزيران تقريراً محزنا للغاية عن الموقف 
العام » فأرسله رونشتد الى مقر القوات المسلحة الالمانية مرفقاً بتعليق أقسى» 
مضدفا اليه : « انه متفق تامأ مم ما جاء في تقرير رومل » > فعزم هتلر بوم 
٦‏ ححزيران ننيجة لذلك ان يعقد مؤمّراً برئاسته في ( برختسکادن ) يوم ۳٣‏ 
عژبران . 

صدر الامر الى الاشخاص التالية اماؤم بحضور ااؤقر : المشير فورف 
رونشتد باعتباره قائداً عاما في الغرب » وا لمشبر رومل باعتبارہ قائداً عام 
لجحفل الجيش ( ب ) »2 والمشير اسبيرل باعتبارہ قائداً عام للاسطول الجوي 
الثالث والأميرال ( كرانك ) باعتبارہ قائداً عام لجحفل البحرية الغربي . 


۲۲ 


غادر كل منالقادة العاملين مقراتهم علیانفراد تقلہم السمارات او الطائرات 
متوجہین نحو مكان المؤقر » اما رؤساء هيئات الركن فقد كان عليهم البقساء 
ف مقرأتهم المّعمو ية نظراً لخطورة الموقف 5 


شرع رونشتد يتحرك من ( سانت جرمان ) السيارة يوم ۲٢‏ حزيران 
دوت أن الس ص عدبا ادا لکون 4 ( بر ختسكادن) يوم ۳٣۰‏ حزيران 4 ولقد 
سمع عند وصوله بخبر وفاة الفريق ( دولان ) > فأحزنه ذلك حزنا الفا . 


کان الغرض من اللؤقر > القرار فما اذا كان الموقف فى الغرب نانسا حقاً » 
كا كان يصوره رونشتد ورومل دوما في تقاريرهما . لقد أيقن هتلر بأن كلا 
المثيرين ينظر الى الامور نظرة تشاؤم بالغ » فأراد ان يمدهما با حدد 
فوا لقت كان سی اوقل وة مورا 


أخبر رونشتد بعد وصوله الى مقر الفوهرر وبعد سفرة طويلة منہكة) 
بان مو عل المؤامر قد تأحل 6 فلم ار ذلك الا 58 ف مزاحه ٤‏ ولكن 
عندھا اجل موعد عقد ااؤقر مرة أخرى ؛ ثار غضبه ؛ لن رونشتد لم يكن 
قد تعود التسويف ف أمواعيد . 


كان هتار معتاداً على ان يلقل نفسه والآخرين خارج نطاق المقائق 
المحزنة » وعندما انعقد الو تمر فعلاً وبدأً النقاش حول الموقف فی الغرب وما 
بنبغی عمل الآن » احتكر هتار الحديث ٤‏ فوصف لم منہاج اعادة التسليح 
من جديد والذي هو في طريقه الى التطميق » وأطرى اسلحة النصر ٤‏ واشار 
الى الطائرات القاصفة ذات ا حرك النافوري التي كانت في طریقہا الى الكال» 
فأذهل نفسهومن معه بتلاوة ثيث مفصل عن كل ممکن من انواع الا ختراعات . 
ایر كان هدا قوق ما تسمل روتعغن ۴ لآنه كات عمتادا عل التفكير الا 
. وعلى مواحبة ا حقائق . 


YAY 


وعاد رونشتد الى سنت جرمان غضمان اسفا . 

سال المشبر كايتل المشير رونشتد خلال حوار هاتفي بعد بضعة ایام : 
« اها المشير ! ما الذي علینا ان نفعلہ ؟ » فأجابه رونشتد ذه الكامات 
القاسية : « عليك انت ان تنبي الحرب » . 

غير ان المؤقر افضى الى نقسة جازمة © فان رونشتد كان قد صرح في 
برختسكادن بأنه قد وهن العظم منسه واشتعل رأسه شیبا ولم يعد معافى 
الجسم قادراً على تحمل اعباء منصبه ٤‏ لهذه الاسباب بنبغي البحث عمنخلفه. 

اخبرني كايتل هاتفيا انه رفع رغبة رونشتد في التقاعد الى هتار بأسلوب 
ملائم وھو آسف . 

وصل ضابط من مقر الفوهرر الى القيادة الغربسة ہوم )٢(‏ أو (۳) قوز 
حاملا ارونشتد مذكرة من هتار يمرب فمها عن اسفه » لأنه وجد نفسه 
مضطراً الى استبداله بالمشير فون ( كلوكا ) وفقاً لرغيته الخاصة . 

كانت هذه المذكرة عاطفية جداً ومہذبة في ا معنی وا لمبنی » وكان معا 

لقد رأيتني جامداً وراء قائدي العام > فأيرقت الى الفريق ( جودل ) 
واللواء (اثمندل) مدير ادارة هتار التمس فیہا اعفائي من منصي واستخدامي 
في وحدة ما ٤‏ ولكنني لم اتاق جواباً . 
فأطلمه رونشتد على الموقف . 

كان ( كلوكا ) مرتاحاً ومليئا بالحوية والنشاط ٤‏ فقسد خدم في الشرق 
منذ سنه ( +144 ) وكان لمكوثه في مقر هتلر اثر فيه ٤‏ وم یکن قد ألف' 
بعد الاحوال السائدة في الجببة الغربية “ولم یکن يعم ماذا تعنيالسيادة الجوية) 


TA 


كان موقنا یقینا كاملا بأنه يستطيم ان يفعل ذلك .. 

بقي رونشتد بضعة ایام أخر في سنت جرمان منتظراً قرار هتار بشأن 
اعفائی من متصى > فقد رغمنا ف إن تاطلى عا ؛ وعندما رفضت وا 
هيثة ركن المقر العام نقلي > غادر المشير باريس يوم ٦‏ تموز ( 1444 ) مبمعا 
شطر ( بادتوياز ) في بافاريا العلا > تار كا امراً وداعيا لكافة القطعات ٤‏ 
وآذن هىثة رکنە بالانصراف . 

لقد حزن الضباط وضباط الصف والجنود على فراقفه > وشمروا بأنہم 
افتقدوا قائداً عظيماً !!.. 


BSP 


4A0 


بقي تد مفاعدا منذ ٦‏ تموز الى أوائل اياول (سيتمير) عام »)١544(‏ 
ولکی نفہم مغزى اسنتدعائه لنستم مهام القبادة في الغرب ثانية > فلا بد من 
النطرق الى أم الأحداث التى جرت في فترة تقاعده . 


أدرك القائد العام الجديد ( فون كلوكا ) بعد بضعة ایام من تسنمه لمنصبه». 
بأن الموقف في الغرب حيث بكافح الا مان تجاه مصادر الحلفاء المتفوقة تفوقاً 
كاسحا ٤‏ وأم من ذلك سبادة الخحلفاء الجوية المطلقة» أدرك ان الموقف الراهن 
مختلف ماما عا كان تخل من قبل ٠‏ 


اشتبك بشاحنة عنيفة مع رومل بادیء الامر ٤‏ لأنه كان يطلب الطاعة 
ا مطلقة من رومل . کان كلوط مندفماً نشبطاً للغاية ٤‏ وكان محل دام في 
الخطوط الأمامية کا يفعل رومل دون ان بريح نفسه » وکان عليه قبل كل 
شيء ان يتعود اعمال منظومة القبادة الغربية اارتبکة > تلك المنظومة التي لم 
يسبق له ان جرب مثلہا في الجببة الشرقية . لم يتطور الموقف في نور ماندي 
من سبىء الى أسوأ فحسب ؛ بل أصب لسوء الحظ قائد جحفلالجيش (ب) 
رومل باصابة خطيرة ايضاً ٤‏ اذ هاجمت الطائرات سيارته عندما كارن في 
زيارة الجببة » فقتل سائق سمارته واصطدمت السيارة بشحرة» فقذف رومل 


۲٦ 


خارجها » فاصیب بکسور خطيرة في أعضائه . وقد عواج اولاً خلف 
ا حبمة ٤‏ مم أرسل الى مستشفى في ( فينسنت ) احدى ضواحي باریس . 


ولا قد هتار مہا الحادث » طلب الى | کاو کا 1 ان یستم قبادة سمحفل 
ا چیش (ب) بالاضافة الى مهامه» وفي هذا ا موقف الاس کان فون ( کلوکا ) 
في موقف لا يمكن ان يدوم > فمو قائد للجببة الغربية وقائد عام لجحفل 
الجيش (ب) في آن واحد 


قرر كلوكا ان يتجه فوراً الى ( لاروش - كوبون ) اي الى مقر جحفل 
الجمش (ب) ليد بر معركة نورمائدى من هناك »> وقرر أك دبك بر اعمال القمادة 
الغربمة الصعسامة ف سفت حرمان بو ساطة همئة کٹا ٤‏ وھکذا أصبح دده 
مقران كبيران فصل دیما اکثر من أريعين مىلا کان هناك طعا اتصال 
لاسلكي وسلكى بين المقرين » وقد كنت انا أتردد يوميا الى ( لاروش - 
كويون ) لاطلاعه على ما استحد فى مقر القبادة الغربية ٤‏ ولاستلام قراراته. 
وف رة هد! الموقف ا مدوٹر حدثت في الغرب حوادث ۲۰ موز المفجعة''' . 
أنزل الحلفاء يوم ٥١‏ آب قواتهم على ساحل البحر الابيض المتوسط الفرنسي ٤‏ 
٠ e e‏ موز کے بر ھل" ن اسموع للضي 
7 مننثصف آپ كانت الجببة الغرسة أشد خطورة من سائر الجا ت 
الاخرى 5 


لقد جرع فون ( کلوکا ) ) الم ولا يصل الى ( ) في طربق عودته الى 


)١(‏ کان بعض قادة اليش قد اتفقوا فما بينهم على اغتبال هتار للتخلص منه اولاً ء ومن 
ثم انہاء الحرب . وفعلا تفجرت المفرقعات في مقر هتار ولكنه نما بأعجوبة . وبالتحقيق 'الدقیق 
اكتشف هتار خطوط المؤامرة واهدافبا وأسماء المتآمرين » ومنهم رومل وكلوكا وستول بنا كل 
الخ .., وبالامكان الاطلاع على تفاصيل هذه المؤامرة في مصادرها . 

( المعرب ) 


TAY 


امہ ٤‏ فمين المشير الشاب ( مودل ) خلفاً له » وكان القائد المسكري في 
باريس اللواء فون ( ستول بتاكل ) قد حاول الانتحار اطلاق الرصاص على 
نفسه يوم ۳۱ قوز عندما كان في طريقه الى برلين ماراً من قناة في ساحة 
ممركة ( فردوت ) ؛ ففقد بذلك كلما عينيه : 


حقاً ان تلك الايام كانت ايام صعبة . 


بقي ( مودل ) قائداً عاما في الغرب وقائداً عام لجحفل الجيش (ب) 
فاستقر ايضاً في مقر جحفل الجيش (ب) ٤‏ وعندما بدأ هجوم الحلفاء على 
السين حوالي أواسط آب »© اقتضی نقل المقر الى الخلف > فیمم ( مودل ) 
وھبثة ركن جحفل الجيش (ب) شطر الموضع الکائن بالقرب من (سوا۔ون) 
الذي أشرنا الله سايقا بمناسبة عقد هنار مؤتمره فيه حضور رونشتد ورومل. 
استامت آنا امراً بنقل المقر عدا القائد العام الى منطقة الجبال المشجرة بالقرب 
من ( ريمس ) ٤‏ فأصبح البعد بين المقرين حوالي ستين ميلا . 


کان ( مودل ) في مقر جحفل الجيش (ب) منشفلآً كلا بالقتسال الشديد 
الدائر في شمال فرنسا » وكنت ورئيس شعية ا حرکات منشغلين اما بادامة 
ال اس بالاسطول اوي وجحفل المبحرية ١‏ واحكثر من ذلك بادامة الاس مع 
جحفل الجيش ( ج ) في جنوبي فرنسا !! ليس بالامکان ابد ان تستمر هذه 
الحال على هذا المنوال ٠!‏ 


ارتفعت في مقر القمادة الغربية اصوات كثيرة تطالب باستدعاء رونشتد الى 
الخدمة » لدلك قررت” بعد مؤقر مم رئيس شعبة الحركات الفريق زمرمان ان 
اوجه رسالة الى الفريق ( جودل ) ؛ وقد وصفت في هذه الرسالة كيف ارت 
القيادة تعاني اصعب المشاكل ‏ لان القائد العام كان شخصاآً واحسدا » ولكنه 
مسؤول عن واجبین وادارة مقرين» فضلاً عن أن هذينالمقرين منفصلان وبعمدان 


عن بعضها» وقد اقترحتاعادة تسین ا مشیر فون رونشتد قائداً عاما فى الغرب. 


۲۰۰۸ 


المشير فون رونشتد یصدر اوامره قسيل تعرض ( الاردين ) 
وعلى يمه اللواء ويستفال وف اقصی اليسار ا مشیر مودل 


۲۸۹ فون رونشٹد - )۱١(‏ 


أدهشنى وصول حواب رسالی في النصف الاخبر من آب . .. کان يقتضي ۱ 
عرض الاقتراح على هتلر 4 وقد سات ان اتحةق اولاً ما اذا كان المشير مودل 
متفقاً معي حول ما اقترحته في رسالتي ¢ فلم یکتف مودل بالموافقة بل صرح 
مختاراً : « هذه الفكرة متازة » » وبذلك ظہر ان المشير الحازم نفسه سیکون 
مسروراً لعودة فون رونشتد ثانمة قائداً عاما في الغرب . 


وقد نقل رأى مودل هذا الى مقر القيادة الالمانية العلما حالاً . وبعد بضعة 
ايام تلقينا الأنباء السارة » وهي : ان هتلر قد رجا مرة اخرى المشير رونشتد 
ان بعود لتدنم منصبه السابق : قائداً عاما في الغرب . 


كان الموقف بدون شك لا امل فيه » ولكن ا مشبر عاد ثانیےة . لقد سثل 
المشير فون رونشتد : اذا عاد قائداً عاماً في الغرب ٤‏ وهو يمل بأن الموقف 
بالنسبة الى المانيا یائس تماماً ؟ فأجاب : - « ان السيب يكل بساطة » اك 
واجي جندياً يقتضيني ألا امتنم عن الخدمة عند احداق ال حطر » کا انني اعرف 
مدى أسف القطعات لاعفائي من منصيی في تموز عام ( 444( “ کا أعرف أي 
موقف صعب نتج عنمزج القيادة الغربية بقيادة جحفل الجيش ( ب ) وجحفل 
القسادتين بأمرة فون کلوکا اولاً وبقمادة المشير مودل اخيراً ... 


سمقدر قاد اللفاء الكبار وقادة الاقطار الاخرى ما ينطوي عليه موقف 
فون رونشتد ويدركون مغزی عودته ادراکاتما؛ اذ لا بد وانہم یتصرفون 
کیا تصرف لو ان يلادهم احدقت بها الاخطار ؛ کا سيدرك مغزى عودته رجال 
الدولة الكبار » اذ كان رونشتد کا یشہد جميع معارفه معرضاً عن أي مطمح 

ففي سنة ( ١41٠‏ ) ترقى الى رتبة مشير بعد انتصاراته العظيمة ٤‏ وهي 
أعلى رتبة يطمح فيها ضباط الجيش * کا انه لم یکن محتاجا الى الأوسمة 
والتلطيفات ٤‏ اذ تلقى منہا قبة كميرة قلا حقسته مكافأة له على خدماتہ 


۹۰ 


الطويلة » وكات في استطاعته ان يبقى آمنا في ا انبا بعيداً عن کی مسو و لسة 
آخری . ۱ ۱ 

كزتر رونشتد مرات كثيرة بأن الموقف اصبح خطيراً منذ ابتداء الجلة على 
روسبا ٤‏ وفي سنة ( ۹4۳ ) لم بعد بالامكان تمدیل هذا الموقف الاطير أقد 
ازدادت منزلته علواً في نظر رجاله ٤‏ لاآنه لم یتر کہم وحدم ني ساعات ا حنة . 


ما أسعه البلاد التي تلك مثل هؤلاء الرجال ... الرجال الذين خدمونہا 
بدون امل في انجاد يككتسيوتها . 


كنت قد رجوت في تموز ( 1444 ) حینا سرح رونشتد ان انل الى 
القطعات الفعالة » وقد رفضت القيادة العلما رجائي» ولكن الآن في بداية ايلول 
( ستمیں ) اجیب طلبي ٤‏ فكار:_ خلفي اللواء ( ويستفال ) وهو ضابط قدير 
ذو تحارب عظممة في افریقیا وايطالما . تسنەت اول قيادة فياتى ثم تسنمت من 
بعد ذلك قسادة جيش من الغرب . لقد اسف کلانا لهذا الفراق ؛ ولکن بأمر 
هتار لم یکن بالمستطاع تبديل شيء . وفي يوم ٥‏ ايلول ( سبتمبر ) وصلت سيارة 
المشير الى المقر التعبوي للقيادة الغربية في ( آرن بيرك ) بالقرب من ( كوبلنز ) 
فحما الضباط وضباط الصف والنود قائدم العام القدم بسرور زائد . 


لقد كانت القطعات تحس قاما فما اذا كانت تعمل بامرة قبادة حكدمة او 
غير حکممة !!! 

وقد احمط رونشند عاماً يتفاصل الموقف العام ٤‏ ان كان رئيس هة وک 
الجديد اللواء وبستفال يعمل في مقر هتار . 

« الآن ونحن في بداية ایلول )١544(‏ > ماذا من ا حتمل ان يفعله الحلفاء ؟ 
مد الخط الرئیس للح رکات کا ذكرنا سابقاً من ذورماندي الى كلا جاني باريس 


5١‏ ؟ 


والى كلا جاني ( الآخن ) باتجساہ مقاطمة الرور ونحو شمال المانيا وا ی الداخل 
ہاتجاہ برلين» لذلك فأن شمال ا انیا ولیس جنوہا هو المنطقة الحسوية في القتال. . 


« لقد عقب البريطانيون خط حرکاتہم الخاص مخقرقین بلجیکا الى الراين 
الأسفل باتحاه شمال المانيا وسواحلہا ٤‏ وكان الفرنس.ون مع قوات امريكية 
ضعيفة يتقدمون الى الأمام نحو الالزاس على الراين الأعلى باتجاه جنوب الانيا 
حسب خطتہم التقليدية منذ ايام لويس الرابع عشر > فا الذي سيقوم به القسم 
الاعظم المتبقي من القوات الضاربة الامريكية الآن ؟ هل سيعمل بالتعاون مع 
جحفل الحلفاء الجنو بي أي باتجاء ثغرة (فرانکفورت) ؛ أم إنه سيعمل بالتعاون 
مع القوات البريطانية باتجاه ( اخن - الرور - برلين ) ؟؟ أعتقد أرن القسم 
الأعظم من القوات الامريكية ۔تتقدم كلها باتحاه الشمال الشرقی عبر خط (ترير- 
إخن ) با جاء مقاطعة ( کولون - رور ) جنوبا نحو ثمال المانيا ؛ وذلك بعد 
وصول الخلفاء الى الحدود الالمانية » وبذلك فان المانيا الجنوبية التي لم تنعرض 


للہحو م قد قسقط حنذاك من تلقاء نفسها 1 


« وحينا اتضح مجرى ال رکات بعد ذلك تبين أن وحمة نظري في حینہا 
كانت صحيحة . لقد اعتقدت يطييمة الحال ‏ داءئم] ‏ بأن الحلفاء سييذلون 
کل ما في وسمہم للوصول قبل الروس الى برلين لأج-ل منم الروس من التوغل 
بعيداً جد عير الأودر الى الغرب » ولیس من اجل اعتبارات المثل العلیا 
الغربمة ٤‏ أما ما يكن في طريق هذه ا حرکۂة من الدسائس السياسية فخارج عن 
نطاق معلوماتی » ... 


إن نظرة رونشتد هذه المتملقة بأفضل خطة للحلفاء في خریف ( 1944 ) 
متعة جداً » لن هھیثات الرکن البريطانية والأمريكنة والفرنسية والکتاب 
العسكريين انہمکوا انها كا شدیداً في حث هذه القضمة . ان من الواضح أن 
المشير مونتككومري كانت له افكار مشامة لأفكار رونشتد ٤‏ فقد ذكر ما يمكن 


۹۲ 


أن يحدث في الجانب الالماني في ايلول کا لی : 


« إن الواجب الرئيس للقيادة الغربية » هو إبقاف حر كة الانسحاب العامة 
وتوطمد أركان الجببة . ونظراً لتدخل القمادة العلا المعتاد » فليس من ا حتمل 
أن تنجح هذه الحاولة إلا نجاحا جزثیا . إن هواندا التي تقع في الزاوية اليمنى 
من الجبهة الرئدسبة» كان بجب أن يحتفظ بها باي من بدلا من إخلاء القسم الا كبر 


لبحيرة ( یسل ) ونحو الجنوب الى الراين الاسفل . 


« اما ذلك الخليط غير المنظم من الوحدات الذي أطاتى عليه بالجيش التاسم 
عشر والذي زج به اعتباطاً » فقد كان ينبغي الاحتفاظ به على أبعد ما یکن 
الى الغرب طاما ان هتار قد امں الجيش المدرع الخامس لن يقوم هجوم عدم 
الجدوى باتحاه سول ( لانكرس ) نهو مؤخرة الامريكان.... 


و كان على الجيش التاسع عشر أن يحتل بأسرع ما يكن خط : - السفوح 
الغربية لجبال الفوج - بلفورت » لكي يعبد تنظيمه قبل كل شيء. هناك > 
ولمتمكن من ابداء مقاومة عنيفة بالتعاون مع الجدش الاول الذي كان على اهبة 
الاستعداد الى الشمال من ذلك في اللورين . لقد كارن قسم من القوات المدرعة 
المتيسرة مجبزاً تجبيزاً غير ملائم ابداً التمرض حت أن حشده ل يتم بعد . لقد 
کان ينبغي ان تكون القوات المدرعة خلف الجيبة في المركز الحبيوي للقوات 
الاحتياطية المحصصة للبجوم المقأبل ؛ على أن یکون اكثرها بطبيعة ا سال في 
شمال الموزل في المنطقة الكائنة شرق ( إخن ) حبث افتقدت هنا ين تبين 
أخيراً أن الحاجة الها حاجة قصوى لا مندوحة عنہا » .. 


عبر رونشتد عن آرائه آشذاً بنظر الاعتبار الامكانات الدفاعية الموجودة 
حبنذاك کا بلي : 


۲۳ 


« اني استطيع ان امر مر" الكرام على حقیقة ان ( الجدار الغربي ) غير 
ملائم ٤‏ فقد كان من ابرز عبوبہ امتداده الواقم في القساطع الجنوبي -والي 
( شاربورغ ) » فنا كات بنبغي ان ينشأ خط يرصل بالسفوح الغربية لجبال 
( الفوج ) باتجاء ( بلفورت ) قبل وقت مناسب. لقد كان هذا الخط مؤشراً على 
الخريطة » ولكنه لم یشید ابد . لست قلعة مبتز نفس الدور ا حزن الذي لعبته 
قلاع الساحل الفرنسي من قبل ٤‏ وذلك في القتال الدي نشب فيا بعد ٤‏ قم بتخذ 
اي قرار للتخلي عنها في الوقت المناسب بعد ما اصبحت بالتدربج لا فائدة منها 
للخط العام من جبہة القتال . وقد استمرت هذه القلاع على ابتلاع قوات تزداد 
باطراد دون ان تستطسم ايقاف العدو . 


ول ا أي شيء للدفاع عن الران ٤‏ ول تؤمن حماية معابره > وكان قادة 
الاقالم المدنيون النازيون قد انشأوا مواضم دفاعية بعاونة السكان المدنبين في 
غرب الراين بين الجدار الغربي والنهر » ولکن هذه ا مواضع كانت عدية القيمة 
من الناحية العمسكرية . لقد كانت فكرة انشاء هذه ااواضع حسنة > ولو انهم 
اقاموا بدلا منہا مواضع دفاعية في الضفة الشرقیة من الراين وفي رؤوس ا سور 
السوقية وبمقياس اوسع في الضفة الغربية ٤‏ لكانت اكثر فائدة واجدى نقعا > 
ولیس من السہل الدفاع عن الرابن نفسه ابد لا سما على وجہة نظر المدفعية › 
وفضلاً عن ذلك فان الراين في جميم اقسامه لا يشحكل مانء) مؤثرا بالمعنى 
الصحبح : وهئا كان من الضروري وحود سلساة مسؤولمات من القمادة الواضحة 
المعالم ووجود توجمبات خبيرة بالعمل » وعندما جثنا لنعمل كان الوقت متأخراً 
+4020 

« من كل هذا تظہر وجبة النظر العسكرية ان ا مقاومة العىفة يحب ات 
تستمر اطول مدة ممكنة وعلى ابعد ما کن في الغرب ٤‏ حاولة كسب الوقت ؛ 
وحنذاك کان بالامكان اجراء الانسحاب الى خلف الرأين من بعد هذه المقاومة 
طوعا وفي الوقت اللائم کا جرى الانسحاب بعد ابادة القوات الالمانية الامامية 


ا 


المتسرة ابأدة تأم__ة تقرساً لا لسبب إلا الاحتفاظ بصکل شير من الارض 
لفن لا :81+ 


وعندماعادرونشتد نشمد ثانمة الى القمادة الغربمة فى مستہل اہلول ( ٤ ( ٢)٢‏ 
كانت الجمبة بکاملہا ممتدة تقرینا کا بلي  :‏ 


( اوستند - انتويرب - ماستريخت - ليمج - دولة لو كسمبرغ -- میقز - 
نانسي - والى الجنوب من ذلك ) ؛ ولم یکن هناك اي اتصال من ( بلفورت ) 
حق الحدود السويسرية» وكان ينبغي الزج بالجيش التاسم عشر من جذوب فرنسا 
الى هذا القاطع الذي لا ہزال مفتوحا والمؤدي الى (الالزاس - بلفورت)»ولكن 
هذا الجيش كان في تلك الايام لا بزال يقاتل بعیداً الى الغرب من ذلك . 


لقد كان بأمرة القيادة الغريية في هذه الجببة بکاملہا ححفلا جيشين : 


أ - جحفل الجيش (ب) بقبادة مودل يضم اليه الجيش الخ امس عشر 
وجدش المظليين والجيش السابع . 


ب - جحفل الجيش ( ج ) بقيادة بلاسکویٹس يضم الجيشين الاول والتاسع 
عر . 

و كان الحد الفاصل بين ححفل الجيشين متداً من ( هوزدن ) مخترقاً ( بست 
بيرك ) الى ( اندرناخ ) على الراين . كانت حالة القطمات ت تختلف اختلافا 
عظیماً ٤‏ اذ كانت لا تزال هناك فرق ذأت قوة حريسة م2 متبسثة للعمل » ولكن 
كان هناك ايضا فرق وهممة لا وجود لها ت یرفن فار اطا فى 
بعض النقاط کا حصل دائاً عندمأ تضطر القطمات الى تراجع قسر ي لمديات 
بعبدة » هذه الفوضى التى تحصل دانم دون ان تكون بتقصیر من الجبوش . ان 
لع اللي سی اروا سی خطة ا احا مضا 


۲۰۹۵ 


(الاقت قتصاد با جہود!'') ) بنظ ر الاعتبار 3 لہ دصاب بر حة عضفة مؤثرة فما اذا 
کازج موّلفاً من قطعات دة © ولا دصر التراجع يسلوك ومعدذوية ۾ الجندي 
الا حا يشعر بأن لا خطة مرسومة يستند المها الانسحاب . . ولا هدف ... 


ان السب الرئيس لهذه الفوضى ا حلہة یعود الى الطلب المستحمل : « 
ف حلك. . 6 وکانت تشحة ذلك حنم ان القطاعات قاتات حى تم تطويقباء 
وشن مم أسداست اغأ لاختراق الطوق في آخر لحظة وکاتیلی عن ذلك خسائر 
كبيرة في الرجال والمعدات » كما ان الثقة بالقيادة الملا وهنت . 


لا عجب اذا في ظہور امارات التفكك في نقاط معينة خلال هذا القتال 
التر اجعي دون‌ان کون سنه نقص كفاءة ار وود کات د تطسع 
ان ددعي شا واا : محدث أي عرد وم سد ضبط رديه 
اما ما حصل عام ( ۱۹1۸ ) . 


ي و وهذا مختلف 


لقد كانت معجزة ان هذه القطعات المنمو كة الباسل لم تظہر إلا به ض الرهن 
القليل في سلو کہا ومعنوياتها . صحیح ان القطعات كانت متعبة بل منہكة و في 
عالات كثيرة مسصادة ؛ ولکنہا كانت محتفظة گلا بعزمہا على القتال٤‏ وقد بدت 
هذه الظاهرة غير مفہومة في ا حافل الأجنيسة ١‏ اذ طلبت هذه ال حافل تقارير 
مسہبة عا اعتبرته معجزة . لقد كان الامر مختلفا تماما عام ( 15914 ) 4 في حين 


لم تكن وقتذاك سہادة حو ية معادية ولا درب قصف... 
فقد استطاع ھندنبرغ ولودندروف ان يديرا الحركات ادارة غير مقيدة ٤‏ 
(١)‏ الاقتصاد با حہود : مبدأ من مبادیء الخرب » وهو استخدام اصغر القوات للامن أو 
لتحويل انتباہ'العدو الى محل آخر » او صد قوة معادية اکبر منہا مع باوغ الغاية المتوخاة . 


وكان يوطلق على هذا الممدأ سايق : الاقتصاه بالقوة , 
( العرب ) 


۲۱٦ 


ومكنا من ان بسحما ا لحبہة بصورة منتظمة وفي وقت مناسب . 


كان رونشتد يعم ان الحرب قد خسرت من الناحية العسكرية ٤‏ وات 
السياسيين يسيرون في اتحاه سلي ٤‏ ولكنه من وجبة نظر ثانوية وعسكرية ايضاً 
لم یکن هناك غير حل واحد ممقول » وهو ماادركه المشير حال وصوله : ان 
يصدر امراً الى كلا جحفلي الجيشين دون أي تردد بسحب جبہتیہا الى الخط 
المباشر: ( زوول ( في الزوايد رزي  )‏ يسل - آرنم موز الجدار الغربي- 
السفوح الغربية مال الفوج ‏ بلفورت ) مجتنبين کل قتال غير ضروري ٤‏ مع 
ابقاء مؤخرات تعيق تقدم العدو > وحين ذاك يتيسر الوقت للقطعات المنبحكة 
ان تستعيد حمويتها وبعاد تنظیمہا وترصن دفاعاتها وتحتل مواضع محددة بعناية 
متصاة مع بعضہا بنقاط مثبتة ٤‏ وكان مثل هذه ا حبہة القصيرة المستقيمة یؤمن 
دفاعاً رصمتاً دا احشياط سيار ٤‏ ومكن ا موضع الجديد من الحصول على درحة 
من العمق الدي بدوته لا يكن انجاز الدفاع ٤‏ وكان بذیغي لكافة الفرق ا مدرعة 
وفقالوحہة نظر رونشتد ان تکون قد احتلت مواضعہا خلف هذه الجببة 
يشكل احتباطات سوقية کو 


حہنئذ كان يكن ان یؤمل بأن الخلفاء سمحتاجون الى وقفة قصيرة لتہة 
ھجومہم المدير » فینتفم المدافعون الالمان ,هذه الوقفة .. ولکن ما الفائدة من 
جميع هذه الأفكار عندما یکون امر تطبيقها الفعلي معرضا لأن يغرق في كامة: 
5 ) الي ترددها القمادة العليا دام !!! 


أراد رونشتد كما ذكرنا سابقا ان خلى هولندا ٤‏ وان سحب كافة الدفاعات 
خط مم متاق اشنا اقترا اتی اة من جح 
أطرافه » يذغي ان نذكر الأسياب الق وازن بینہا هتار لجسل الاحتفاظ 
الأراضى المنشفضة اطول مدة ممكئة » فقد رأى ان هولئدا آخر معقل غربي 
يمكن الاحتفاظ به خارج الحدود الا انیة “ فبل امل هتار ان ينسال بالاحتفاظ 


۲۹۷ 


بها شيثاً ما با جہود السيامي ؟ ان رونشتد م يكن بعا عن ذلك شیا » اما من. 
الناحية الظاهرية فیبدو ان الامر ل یکن كذلك ؛ لآن الموقف الذي وجدت 
المانيا نفسها فيه لم یکن لیساعدھا على فرض شروط على خصم منتصر ؛ بل ان 
هذه الشروط تفرض من الخصم المنتصر وحده . لقد كان ينبغي وجود رحال 
دولة ذوي نظر بعبد جداً ليقوموا بمباحثات صلح مم المانيا في سنة ( ١4144‏ ) > 
ولکن المنتصر عادة يسكثمر الموقف الحطیر لخصمهء كي يأخذ من خصمه شيا ما 
غصيا واقتداراً . ترى ! أيعتبر ذلك في مثل هذا الموقف رشداً ام خطة ? ذلك 
ما لا يمكن مناقشته هنا!. على كل حال كانر ونشتد بعلم بأذالعدو لم بعد ليتنازل 
بعد الوم “ وفضلاً عن هذا لم بعد ليستطيم ان يفعل ذلك ٤‏ اذ كانت الاتفاقات 
الشاملة مع موسکو !۶ قد أبرمت ولا یکن تبدیلہا » وليس و لندا تأثير ما 
على الامر من الذاحیة السياسية حتی ولو بقي ھتار يفكر في امكانية وحود شيء 
من ذلك . 

ولريما کان للاحتفاظ بالاراضي المنخفضة سيب اقتصادي ؛ ولكن هولندا 
نفسہا كانت تعاني في مدنها الكبير ۃالغربیة ازمة غذائية »فكان على الشرق الاوفر 
ميرة أن يمد غربی ھولنےدا 4 كا كانت قواعد اسلحة النصر قد أنشئت في شمال 
غربي هولندا » ما بجمل التخلي عن هذه المنطقة وعن هذه الأسلحة البعيدة المدى 
خسارة ايضا » ولکن علینا ان نتذكر مقابل ذلك ان هذه الاسلحة في مرحلتہا 
التي كانت قد وصلتها حبنثذ ؛ لم تكن ادا عاملآً حاسماً فيالحرب» کا ان فكرة 
الاحتفاظ بقاطم اخير في الساحل الغربي والضغط على انكلترا عبر القنسال قد 
اصبحت في خريف )١5944(‏ هراء ! وحتى الساحل المولندي ل بعد قادرا على 
تصريف ما حل من قضاء وقدر . 


. والحلفاء من جبة اخری‎ ٠ أي الاتفاقات بين موسكو من جبة‎ )١( 
) العرب‎ ( 


۲۰۸ 


قي سیب عسكري محض › فقد کان الحلفاء في تعرضهم غو الشرق ف 
وصلوا على العموم خط ( بلفورت - فوج - ميتز - لبوتج ) » وسكانت بعض 
وحداتهم قد استدارت نحو الشمال با ماہ الرابن الاسفل ٤‏ وكانت هذه القوات 
ضعيفة نسبياء وكان جناح قوات اللفاء ینکشف تدرا بكل خطوة يخطونا 
نحو الراين . رعا كانت هناك فكرة ما عن اهجوم الالمانى من ہو لندا باتصاه 
الجنوب مستہدفاً ( انتوبرب ) مجناحہ الأمن » وبذلك تطوق جببة الحلفاء 
يكاملبا سوقباً من الشمال؛ ولکن مثل هذه الخطة ا حریثة كانت مبنة على فرضين 
ومجہزة تحبيزاً متازاً وان تكون بقوة جیشین على الأقل > وفضلاً عن ذلك فلن 
تكون هذه الخطة يجدية الا بعد تقوية القوة الجوية الالمانية تقوية ذات شأرن . 
ومن ثم كانت هناك ايضا الصعوبات الفئية الناجة عن عبور الروافد العريضة 
لاران الاسفل والموز ومناطقها المغمورة مياه الفيضانات » وهنا ايضا م تكن 
الوسائط الفنية لعبور جيوش كاملة عبوراً سريم) متيسرة ذلك في عام 
(NICE)‏ 


وكان راس ال مسر الجبار في هواند! الذي سبب تبذيراً هالا في القوات ) 
قد اصبح - وفقا لرأي رونشتد - عقيماً من وجبة النظر العسكرية » لأنه م 
بعد مستنداً على اي غرض سوقي؛ وفي مقابل ذلك أدرك رونشند حیفثذ بوضوح 
- وهو ما كان على كل حال واضحاً وضوحا لا باس به - انه ستأتي في يوم ما 
الاحظة التي سبعبر فما ا لفاء نهر الراين بين ( ويسل ) و (اعرج ) وسبةومون 
فد بالاقدفاع ا ی‌الامام بكل بساطة نحو الشمال باتجاہ ( ايعدين ) و (سوول). 
ان نظرة الى الخريطة تظہر أن جميع القوات الالمانية التي وضعتہا القمادة الالمانية 
في هولندا ستقع في الفخ حینذاك دون ان تستطيع الانسحاب شرقاً في الوقت 
المناسب . 


لقد سيق لرونشتد تقديم عدد من التقارير حول الموقفف في هولندا الى هيئة 


۲۹ 


الر كن الالمانية العلا في خريف )۱۹۹٤١(‏ . 


كان الاين السبب النبائي والرئيس في آن واحد لتقاعد رونشئد النہائي في 
مارت ( ١444‏ )2 اذ تركزت بفضلى اخشاراته العظىمة في حربين عالمتين 
ضروسين رويد روبداً في تفكيره وجبة نظر هي : « ان الانہار والجداول من 
الناحمة السوقية لا يمكن ابداً ان يحتفظ ہا أمداً طويلاً من الزمن» ولكن مكن 
الاحتفاظ ہا تعبوياً فقط ولفترة محدودة من الزمن ٤‏ . 


جو أف تي الان هو فی الرخيها هرت الايا بين ويا والبضن الشياق 
يمككنه ان پکون عائف(] في أعين الناس الاعتبادیین فقط وبالفسبة الى الخريطة 
انضاً » ولکن فو موہ و وو جس و ( مىتز ) 
ليس الا مانعاً صغبر؟ء اما في حوضه الاوسط بين ( بنجن ) و ( کوبلنز ) فليس 
بشيء على الاطلاق . 


ان الرابن الاوسط علارة على ذلك ملتو الى درجة يصعب معها حتى الدفاع 
التعبوي عنه ٤‏ اما في حوضه الاسفل فقط حوالي ( بون ) > فانه عريض نسياء 
ولكنه ليس كعرض ( الفستولا ) و ( الدنیبر ) و ( الدون ) والانہار الاخری 
بأي حال من الاحوال . ولكن اذا كانت نمة متار الدفاع عن الران باعتسارہ 
خر معقل ٤‏ فقد كان عليه ان يأمر بتحصين ضفته الشسرقية عام (۳؛۱۹) © الا 


م ينيسر من ( کارلس روها ) الى ( ويسل ) حت ولا تحصینات ميدان . 
نقد هن الدفاع عن الران وها !.. 

ومرة اخری كان هناك الغموض ف العلاقات بين القمادة الداخلہة ٤‏ فالراين 
محري في تربة المانية » لذلك لم تكن السلطات ا حلیة الداخلية المسؤولة ومقرات 
الفيالق العامة منشغلة ذه الناحية فقط ٢‏ بل إن القادة السباسين النازيين في 


foe 


اقالم الراین زجوا اُنفسہم في هذا المضار ایضا : لقد ساعد الجيم على عرقالة 
دفاعات الرابن» وكل ذلك جعل جہد رونشتد غير المشكور ف الاحتفاظ بالنہر 
أكثر صعوبة . 

لقد تقرر بعد مداولات طويلة أن تكون هذه السلطات بأمرة القمادة 
الغربية في جمسع أغراض الدفاع عن النہر » فأصبح رونشتد على الاقل قادراً 
الآن على اصدار وصایا عامة للدفاع عن الراين ؛ على الرغم من أنه اصبح مفهوما 
لديه أن الوقت لذلك بات متأخراً للغاية . لقد قسم النہر على الخريطة الى قواطع 
ووضعت هذه القواطع بأمرة من أطلق علبہم: ( آمرو الراين ) ٤‏ وانعقد العزم 
على إنشاء مناطق محصنة أخرى اتكون رؤوس حور في مماير الران ؛ 
وشكلت وحدات انذار لتكون قطعات أمن احتباطبة ؛ وقد كانت الكفاءة 
العسكرية هذه الوحدات هزبلة » لاا كانت مؤلفة من رحال الشر طة والعمال 
ورجال الحرس الوطني .. ويدأ باقامة التحصینات »© وكانت الاسبقية للمعابر ثم 
للقواطع المهمة من النہر ٤‏ وعندما وصل اللفاء فيا بعد الى نہر الراين ؛ وكانت 
هذه النحصمنات يطسعة الحال تافہة جداً > لان الوقت كان قصیرا للغاية . 


إن حوادث الجانب الالماني في الغرب خلال سنتي ( 19414 - ۱۹4١‏ ) تال 
معركة خاسرة بخوضہا جيش تخلى عله السياسيون » وبسدت في الآأفق امارات 
حول النكية » وازداد الضغط عليه شرقاً وغرباً > وكان الروس بندفعون 
مسرعين باتجاه الحدود الالمانية الشرقية والى الجنوب نحو منطقة ھنکاریا . 


کارٹتك الخلفاء دشددون الحناف ف شعال إبطالیا ¢ وكانوا بقترہون من وادي 
البو والآلب ٤‏ وكان المدو يتدفتى باتخاه ا حدود الالمانية الغربية ٤‏ وأصبح سملا 
للقوة الجوية الحليفة أن تر كز قصفہا من اربع جہات على ساحة ا حرکات التي لا 
تنفك تضبق تدريحما ؛ وكان نظام السابة هذه القلعة المطوقة يزداد ارتباكا من 
اسبوع الى آخر » مسا جعل نقل القوات الكبيرة الى ا جبہات الختلفة اكثر 


۰۶۴۹ 


والمواد الخام الأخرى الأمرين من تزايد هجات الحلفاء الجوية الموحدة . 


وعلى الرغم مما حاق من تدمير وحن وشدائد » فلم تلن قناة معنويات 
السكان وارادتهم على المضي في المقاومة كما كان من المتوقم حقاً أن يحدث ؛ وقد 
برهن ذلك على درجة المقاومة العالية التي يستطيع السكان ابداؤها . 


لا يمكنفي هذا الکتاب وصف اشهر المأساة الأخيرة التى جرت خلال قيادة 
رونشتد في الغرب بتفصیل واف»ولكدنا سنقتصر على ذكر الحوادث الرئيسة . 


شبد شہر ايلول ( سبتمبر ) عام ( 1444 ) استثناف القتال على جبهة أعيد 
توحمدها في الغرب . لقد ادى امر القمادة العلیا الذي ينص على الاحتفاظ يكل 
شير من الارض الى ازمات نحزنة على اقصى جناحي جب ة القیادة الغربية » 
ووجد الجيش الخامس عشر نفسه في موقف خطير في جنوب هولندا وثمال 
ہلجیکا . وفي اللحظة الاخيرة ممح له بالانسحاب الى خلف ( سکبلدت ) ٤‏ 
ولکن انسحابہ هذا كان في الحقيقة اختراقا الى الخلف لا اتسحاباً . ونخسح 
جحفل الجيش (ب) اخيراً وبصعوبة في تشكيل جبهة متصلة تقريب] مشروطا 
ذلك بطبيعة ا حال بالاحتفاظ ہولندا . کا نصت الاوامر في الجنوب على الشات 
في ( فيسول ) ومنطقة ( بيسانكون ) ؛ وقد انحنت قوات الجيش التاسع عشر 
الضعيفة الى الامام تمام] وكانت قد احيطت من ثلاث جبہات » فاذا م مجر 
الآن سحبہا قوراً فربما قطع خط رجعتہا في غرب ( بلفورت ) » ولن تکون 
بعد هذا قادرة على الارور خلال مر ( البركندي ) غو ( الالزاس العلا ) ؛ 
وبذلك بستطیع العدو ان یتقدم دون مقاومة خلال ( بلفورت ) غو اللشسرق 
الى الراين . وهنا كان الموقف شيم )] بالموقف الذي حدث في حزيران في 
مستہل هجوم الحلفاء على ( شاربورغ ) ٤‏ ولکن على مقياس اوسع ... ومع 
ذلك فان الجناح الجذوبي لحبہة الجيش التاسم عشر تمكن في آخر لحظة ات 
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يتخلص فين سحب الى ( ( الفوج ) الجنوبية نحو ( بلفورت ) ٤‏ وہذا العمل اتصل . 
اخيش الاول ف الشمال ٤‏ بينا اسقند في الجنوب على 0 السويسرية . 


و وجموشه اخبراً على الرغم من أوامر هيئة 7و الالمانية 
العلما التي جعلت من فن الحرب مبزلة - نجح اخبراً في ان 'تنشأ على الاقل جببة 
متاسكة تماسکا مهلبلا» وكان بتوقع خلال هذه الاسابیسع بوم ان مختری اللفاء 
هذا الط الواهن اختراقاً حاسما 


كيف كانت تتراءى هذه الجمهة ؟ انها الف من القطعات ال ی قاتلت منذ 
ابتداء الفزو في حزيران ٤‏ اذ لم بنقل الى هذه الجببة منذ ذلك الحين غير عدد 
قلسل من الفرق ٤‏ وكانت القطعات الا مانسة الى هوجمت هجوما مدمراً من الجو 
وحددت جرش اللا الله الشازة عا الحناق * ,ريسيد دقاع بل كانت 
تدفع الى الخلف نحو الشرق تدريحيا » وقد أخذت هذه الفرق المزودة بنقلیة من 
ا حیوانات بالتلاشي متأثرة بالضربات الكاسحة المتلاحقة من خصعہا المتفوق» حتى 
لم يعد لكثير منالفرق وجود بالمعنى الصحیح »> بل بقي منہا جماعات قتال مؤلفة 
من بضعة آلاف من الرجال > وحقى هذه التشكيلات ا ختلفة كثيراً + كانت 
تتألف من جدود يمتون الى كافة انواع الوحدات المتيسرة ... تنظموا وتشکاوا 
تماما کا وجدوا انفسہم اثناء القتال !! 


كانت فرق المظلدین ( ا حبکر ) لا تزال تلك درحة عالية من الكفاءة 
الحربية » وكانت هناك بعض الفرق المدرعة لا تزال محالة تمكنها من معالجة 
الحالات الاضطرارية » ولکن لم یکن لدی أقوى الفرق أكثر من اربيمين الى 
خسن دبابة . وقد ازدادت صعوبة القتال التراجعي من جراء امر هتلر ذي 
اللحن المكرر : ( اثبت مكانك ) فلا عحب ان تصل هذه الفرق اخلط أشتاتا 
' کی تماد في الجدار الغربى » وهنا ايضاً كانت تمدو امارات تدل على التفكك في 
نقاط ختلفة من الجمبة . 


فاماذالم ينتهز الحلفاء الغرببون وقتذاك هذه الفرصة السانحة 9 یکن علیہم 
إلا ان يتحهوا نحو المنطقة الحموية ٤‏ ومخترقوا الجببة الالمانبة الوأهنة فيبددوها » 
اذلم يكن هناك أي شيء يستطسع صد تقدمہم 8 لقد توقع رونشتد هجوما 
كبيراً انكلو - امريكياً ياتجاه الشمال الشرقی عبر مقاطعة ( إيخن - رود) والى 
برلين ٤‏ وقد كانت بالثسبة اله معجزة ان العدو منحه فرصة اخرى تكله 
بصورة وقتة لير كز موضعه على الحدود الالمانية الغربية . 


من الواضح انه كان للقادة الغربدين من ا للفاء اسباہم ٤‏ فربما اعتقدوا ات 
الجدار الغربى كان مانماً لا عكن اقتحامه بسبولة ٤‏ ولر ما تصوروا ان الجيش 
الالمانی يهار حالما يصل اللفاء الوطن الا مانی ٤‏ ومن ا ممکن ايضا انهم جابهوا 
ضعوبات قوينية لا سما قوبن التشکیلات الآلمة ٤‏ فاضطروا الى التوقف ردحاً 
من الزمن عن الح رکات ... دارت هذد التصورات ف خلال القمادة الغربية الالمانية 
وقتذاك» لأن الاسباب الحقيقية لتوقف العدو لم تكن معلومة في سنة (؛٤١۱۹).‏ 


لقد كانت الفترة من ایلول الى بداية قشر بن الاول (؛٤١۱۹)‏ على العموم فترة 
ترصين لجببة القيادة القربية على الرغم من القتال الموضعي الشديد . لم يفقد 
رونشتد مطلقا على الرغم من قلقه على جمهته الطويلة الممتده من محر الشمال الى 
الحدود السويسرية تفيمه لاموقف العام ا حبط بالمانياء فلو ان الجببة الغربية بقعت 
صامدة فا الجبهة الشرقية والجنويمة الشرقنة. وا نوبة قد تنهار ... 
لقد كان هذا - بككل بساطة - الصراع النهائي خول قلعة جبارة مقفلہ تدعى : 
( المانيا ) ... 

قدارت خدمة الاستخبارات الالمانبة التي كانت تعمل في انکلترا وجود 
حوالي ماني الى تسم فرق ممولة جوا في بریطانبا » وقد زج با يقرب من نصف 
هذه القوة في نورماندي > فأين بقي النصف الآخر الآن ؟ وهل ان الفرق الى 
سبق زجہا في ايلول جاهزة ادوم العمل مرة اخرى؟ لقد توقعت القبادة الالمانية 


۳ 


الملیا أثناء قتال الانسحاب في فرنسا استخدام الحلفاء لقشکیلات سوقية كايرة 
من القوات ا حمولة جوا على بعد عظم من مؤخرة الجبوش الالمانية المتراجعة . 


أيقنت القمادة الغربية الالمافية ان انزالاً جويا للعدو قد بحتل أماكن حموية 
5 جبہة ( الجدار الغربي ) او قرب ( بلفورت ) » لتكدون حاضرة للاششضاك 
ضد القوات الالمانية المتراجعة ؛ وقد ادر كت القمادة الفربية الالمانية في اواسط 
شہر ایلول( سيتمبر ) انالبريطانيين والكنديين یستحضر ون لتعرض على الاقسام 
السغلى من الران ؛ فقد دلت البرقیات المسترقة على ان العدو صور تصاوبر دوية 
اعظم المعابر الهامة القائمة على الراين الاسفل » فاستدلت القيادة الغربية الالمانيسة 
من هذا على احقال وقوع انزال جوي في زاوية الراين بين ( ايمرج ) و ( ارت 
هام ) اي على الضفة الشمالية للنبر » و كان جيش ااظلیین الاول موجوداً فيهذا 
القاطم . وفي يوم ۱۷ ايلول حدث ما كان متوقماً ... لقسد كان ا جو مشا 
جملا کیا كان ہوم ( احد ) وفيه - کا تع نا من تجارب الحرب - غالبا ما حدث 
میء ما !... و كان مقر ححفل الج.ش (ب) بقمادة المشير مودل قد سبق ان 
نقل الى ( آرنم ) احتیاطاً للطوارىء » وف الساعسات المبكرة من ذلك اليوم 
ألقت الوجيات الاولى من اشابطين على مقربة من المقر» فاشتفلت خدمة التقارر 

كانت منطقة انزال المظلمين والقطعات ا حمولة جواً للحلفاء كبيزة جداً » اذ 
شملت ( ارنم - كليفس - هوفن - تيبل ) » ولکن ابن هو الانزال السوق في 
الران الاسفلى الذي توقعه الالمان 7 


كان رونشتد بری الا معنى للانزال من الجو الا اذا كانت له غايات سوقية » 
ای احتلال معابر الراين ٤‏ والا اذا اعقبه هجوم رئسي يقوم به الجيش الواحد 
والعشروت البريطاني من البر . 


م یکن لدى الالمان في هذه الماطقة احتياطات كبيرة > وكان جيش الظليين 


۰0 فون رونشتد ۔- .۲ء ` 


الالماني: الاول ضعية] » وكان الجيش الخامس عشر الالماني لا ہزال مشتبكا في 
. عدوره مصب نہر ) الخدت 1 6 فكان من الضر وري ار تحال ما تدعو الحاحة 
اليه سريعا اقاوهة المابطين ٤‏ فاستحلبت قطمات من الجيش الخامس عشر 
وقطعات من وحدات القائد العام للجيش الا انی في الازاضي المنخفضة ؛ کا 
استجلبت حق من المنطقة العسكرية السابعة التابعة للحيش الاقليمي . 


لقد كان رونشتد مسروراً »> لان القسائد النشيط مودل ا مشبم بروح العزم 
الهادىء دام في المأمات ٤‏ كان على مقربة من المنطقة المهددة » وقد حالفنا الحظ 
مرة اخرى ؛ اذ استولہنا على اوامر حركات كانت في زلاقفة تءوه للقطعات 
ا محمولة جواً » وبعد وقت قصير كانت تلك الاوامر بین يدي القائد العام لجبش 
المظليين الاول الفريق ( ستودنت ) . أن مما يلفت النظر كثرة استملاء الحانيين 
على اوامر حركات هامة ما كان بنبغي ان قکون في حوزة قطعات الصولة » 
وما من شك في ان الاطلاع على هذه الاوامر سبل تدايير الالمان المقابلة . تسق 
المشير مودل والفريق ستودنت وا كلا جيم الاستحضارات فی فترة بعد الظهر 
ومساء بوم ۱۷ ايلول لمعالجة الموقف النائیء من نزول العدو جوا و كان الموقف 
في هذا الیوم لا بزال غامضا بالنسية للقيادة الالمانية العلا ٤‏ وذلك للامتداد 
المظم لانزال البريطانيين الجوي وانتشاره ##وعات متباعدة بعداً شاسعا . 


لم يتحقق هجوم الجيش البريطاني الثاني المنوقم برا ٤‏ و كانت القيادة الغربية 
قد خمنت قوة هذا الجيش حوالی الست الى السسع فرق مشاة واريع الى هس 
فرق مدرعة وبضعة الوية مدرعة ؛ وقد خمنت القمادة ان هذا الجدش سمككوان 
معابر للراين بين ( ويسل ) و ( آرنم ) » ومن الصدف ان كان فيلق الصاعقة 
الالماني الثاني المدرع الذي يتألف من الفرقشین الصاعقتین التاسعة والعاشرة في 
شمال ( آرنم ) » وكانت هذه التشكلات قد وهنت وهنا عظمماً نتبحة للقتال 
السابق . وكان هذا الفیلق في هذه النطقة يستجم من وعثاء الحرب ليعود من 


اس 


مة الى امانہا ٤‏ وكان بعض وحدات هذا الضصلق في ا حطة استعداداً للسفر ... 


فاستدعست !!! 


وقي يوم ۱۸ ايلول كان هجوم الجيش البريطاني الثاني الذي تقدمت دہاباتے 
شمالاً حتى ( ایترھوفن ) » فاستطاعت ان #صل على الئاس بالقوات اله ايطة 
هناك . .وفي نفس الموم تزايدت تدرب الانزالات المعزولة قريماً من شمال 
( آرنم ) » وقد امكن تيز هوية الفرقة البرّيطانية الاولى والفرقتین 
الامریکیتین الثانية والؤانين والواحدة بعد المائة ا حمولات جوأ ؛ وقد اشترك 
في الانزال ايض استناداً الى تقارير الوكلاء ‏ لواء بولندي . 


لاح فحر بوم ۱۸ الول دون ان صل أى الفريقين نتہحة ما » وقد دشب 
خلال الأنام القليلة التالية قثال عنيف لا سپا عندما حدثت إنزالات اغرى 


جح الجيش البريطاني الثاني بصورة عامة في الاندفاع نحو الراين الأسفل » 
ولا نعرف فا إذا كانت الأوامر التي تلقاها تنص على أن بقتصر تقدمه حق 
الرابن ٤‏ ويذلك يؤمن حماية جناح التعرض من بعد » أم إنه كان بنبغي له أن 


بستمر مندفعاً عر الراين . 


إن سر ناح الالمان هو في احتفاظهم باللأرض التي کانوا بحتلونہا في ( آرنم ) 
بوحدات مختاطة واهنة للغاية » ولکنہا استطاعت التغلب على الفرقة البريطانية 
الأرق الحمولة جوا بعد قثال ماكر عشت هدا ب 


على كل حال » فقد كانت هذه الفرقة في رأي الالمان فرقة باسلة صعبة 
المراس ٤‏ وکانت الخسائر في الطرفين جسیمة . إن نسبة القتلى من الالمان في 
المعارك التى دارت في ۱۷ ايلول ‏ 8 ايلول كنسبة قثيل الى ثلاثة جرحى من 
بين موعة الخسائر التي بلغت ثلاثة آلاف رجل > وهذا يثبت طبیعة ضراوة 
هذا القتال . ۱ 


كان هذا القتال - في رأي رونشتد - من ناحية سوقية غير ذي جدوى > 
وكانت خدمة الاستخبازات الالمانية لا تزال تحصي حوالی سبع او مُسانی فرق 
حولة جوأ ؛ وفي نهاية ايلول ( 1444 ) فرضت وجود فرقتین امریکیتین في 
إنكلترا جاهزتين للعمل ايضا » وكا من رأي رونشتد استناداً الى ظروف 
الجيش الالماني في الغرب عام ( ١444‏ ) أن إنزالاً سوقياً من الجو على الراين 
حميع التشكيلات المتيسرة قد یکون له تأثير حامم إذا ما صحب الانزال في 
كا تنص عليه تجارب الحرب منذ القدم ٤‏ وعادة بعتبر العدو أقوى مما هو » 
ومع ذلك فقد أثبت قتال ايلول هذا أن حت القطعات الالمانية ذات الكفاءة 
المسكرية القليلة لا تزال قادرة على القبام بأعمال خطيرة ضد وحدات المدو 
المنتخبة وتشكيلاته الممتازة الحمولة جوا » وكانت روح القتال الالمانية غير 
منهارة على الرغم من تفوق الحلفاء جوا وبراً تفوقا کاسحا ! 


كانت القمادة الالمانية العليا لا تزال تنوقع حرحكة تعرض ثنوية في الغرب ٤‏ 
کیا اعتقدت بامکارے استرداد الاراضي المفقودة بالهجوم المقابل » فحشدوا في 
ایلول الجيش المدرع الخامس بقمادة اللواء الشاب ذي العزم ( مانتوفل ) فيغرب 
( ساربيرك ) » ولکن هذا ل یکن جاهزاً للممل ابسدا » إذ كان كثير من 
وحداته لا تزال تحاول إعادة تنظممها بعد مسا اصابها من نکسات ف القتال . 
کان قد تقرز .حلب الفرقة المدرعة الحادية عششرة المدربة وهي التي أصيبت بودن 
من قبل للانضيام للجيش المدرع الخامس ؛ وكانت فكرة هتار ومستشاريه 
التعرض بهذا الجيش بعيداً الى الغرب على (نانسي) للوصول الى خط (الموزل) > 
لشطر القطعات الامريكية ... على كل حال لم يكن رونشتد متفائلآ . وقد 
اراد أن يستخدم الجيش المدرع الخامس ضد صدف محدود لغرض رتق الجبهة 
الممزقة بين ا جیشین الاول والتاسع عشر فقط » وكان بری أن واجب هذا 
الجيش مو أن يحول دون اختراق سوق لاحت بوادره باتحاه مقاطعة الشار > 


۳٣۰4 


ھا الجدش سیه رأي روتشكد بلغي أن برسل عفد الى جحفل الجيش 
حول ( إخن ) . 


تلقى ( مانتوفل ) يوم ۱۷ ليلول أوامر مفصل ٤‏ وقد حصل الآن قتال 
متأرجح لا قرار له استمر حتى أواسط تشسرين الاول ( اکتوبر ) کن تقسمه 
الى ثلاث صفحات : الاو ی اهجوم جنوب قناة ( رعس - مارن ) لاحل إعادة 
الاتصال بين الجيشين الاول والتاسم عشر في جوار ( لونافیل ) وكانت الثغرة 
الكبرى بينهذين الجيشين بين (السین) العلبا و (بکرات) ٤‏ ولكن على الرغم من 
قبادة ( مانتوفل ) التي تقسم بالعزم » فان قواته لم تكن كافية لسد هذه الثغرة 
ا ماثلة هذا المعد الى.الغرب: . 


نتج عن ذلك الصفحة الثانية الٹی كانت تستہدف استرداد الموقف ف الشرق 
من ذلك ٤‏ وقد أفضى هذا الى نشوب القتال في مر كز الثغرة أي في غاءات 
( باروي ) في الشمال الشرق من ( لونافيل ) . 


لقد جح الجيش المدرع الأول على الأفل في منم الأمريكانمن الاختراق الذي 
كان يخثى منه . 


وكانت الصفحة الثالثة هي انشاء جبہة مباشرۃ بين الجدشين الأول والتاسم 
عشر بين ( مارسال ) و ( بکرات ) ٤‏ وقد تعذر علمه انجاز أكثر من ذلك » 
غير ان نجاح ( عانتوفل ) يعود الى وجود جببة متصلة اخرى في جنوب الجببة 
الفربنة . 


بدأ الجيش الاول حوالي اواسط تشرین الأول ( اکتوبر ) يقطع اشتبا كاته 
بالعدو » وقد ارسل الى جحفل الجيش ( ب ) ( مودل ) في جوار ( اخن ) 
حمث نشبت معركة ( ا خن ) الثانسة عتيفة عنفاً بالغ » وبدأت الآن فترة في 


۳۰۹ 


الغرب اظہرت بوضوح مقدار توتر اعصاب القيادة الالمانية العليا » وقد اخرج 
هتار دون اسقشارة رونشتد قادة دوي قممة جربة من قسادة جحافل جیوش 
وقبادة جبوش مستبدلاً إياهم بآخرين » رجا ان يكونوا اقدر على معالجة الموقف 
اليائس . وفي خلال هذه الاسابيع من نهاية ایلول اخرج القائد العام لجحفل 
الجيش ( ج ) الفريق ( بلاسكويقس ) مرة ثانية واستبدل باللواء الشاب (بالك) 
من صنف الدروع والذي كان في الجيبة الشرقية . 


لقد اعتقد هتار ان قادة الشرق بتمکنون من تحويل الکفاح في الغرب الى 
نباية ناجحة ٤‏ وكان لا ہزال غير قادر على ان يدرك بأن التفوق الساحق في 
النابع والمواد في الجبمة الغرببة ووجود السيادة الجوية المطلقة للحلفاء هناك > 
هي العوامل ا حا مة التي لا يمكن ان يبدا اعظم قادة ا جبہة الشرقیة قابليسة 
ويسالة , 

لقد كان الفريق ( بلاسكويتس ) قائداً قدبراً حاز اعجاب كل من عرفه » 
وقد اف وروند وضورزة خاضصة لافراخی اما الغائد الحديد اللواء ( يالك ) 
فقد کان معروفاً في الشرق بلا شك قائداً مليثا حدوية ونشاطاً > ولحكنه کان 
غريباً عن الغرب .. 


كان رونشتد قد أعطى منطقة ( اخن ) أصمة خاصة عند استلامه القسادة 
الغربية في ايلول ( ٤ ) ۱۹٤١٤١‏ اذ تصور ان اللفاء ریا نفڈوا الى شمالي امانا 
خلال منطقة ( اخن - رود ) » ومع ان هذا التصور م يتحقق عمك] ماما » فان 
منطقة ( اخن ) على الرغم من ذلك ازدادت ا ممة بصورة تدريجبة باعتبارھا 
المنطقة الحوية في الجببة الفربية . 


ومن الممكن تقسم معركة ( اخن ) الكبرى الى عدة صفحات ٤‏ ولكن 
أبرز ما فما هو ان القطعات الالمانية أضحت قادرة مرة اخرى على اثات 
وجودھا . لقد وهن الجيش الالماني ف القرف وهنا عظيما بعد القتسال الضناري 


۳\٠ 


المتوالبة شرقاً » بنا كان الخلفاء قادرين على تعويض خسائرهم بالرجال والمواد 
ايضاء ومن الممكنان تتصور یجلاء فى غمرة هذا الموقف المائس الذي كان بامسه 
كل جندي الاني » ان الجبرة الالمانية كان بيغي ها ان تنهار کا حدث عام 
(۱۹۱۸) . لقد أفضى هذا الضعف بالرجال والمواد الى تأثير مدمر في المعنويات» 
آیزنہاور ) و (مونتكومري) قد ليست لبوس غرور المنتصرين 
في زحفہا شطر الحدود الالمانية » فقد کانوا يشعرون بتفوقهم ويعامون بأن النصر 
النبائي على مرأى ابصارم ٤‏ بنا فقدت القطعات الا مانسے وقادتہا من الجبة 
الثانية الأمل كل في النصر ... فما هي الروح التي سقسود الجببة اذا ما اقتحم 
العدو الحدود الالمانية وطفق بصاول على ارض الوطن ؟ 


وكانت جوش ) 


أنه من المدهش قا ان تجمع هذه القوات الا انہة شتاتها ثأانية 2 مغل هذا 
الموقف ا رج البائس ٤‏ وان تدأب على القتال بعزم لا يقل علواً عن عزمها في 

وريا بخامر الاذهان ان الأساليب الد كتاتورية قاسية الى درجة لا تسمح 
معہا لأي حنسدي ان بتزحزح عن القشال > ولكن ذلك اف إلا من الاسہاب 
العرضمة ... لأن تلك الاسالیب الدكتاتورية كانت منصمة على القادة الأقدمين لا 
على القطعات ۰ 

م تكن القمادة عام )۱۹٤٤(‏ أشد عنفاً باي حال من الاحوال » مما كانت 
عليه عام (۱۹۱۸) . 

يذغي لنا ان نذکر وجہة نظر رونڈتد هنا حول شرف الجندي الا انی في 
هذه الفترة ٤‏ فقد كان برى ان الجندي الا انی خلال سني ز ۱۹44 - ۱۹٤٥‏ ) 
آووی همددوية وأرسخ اعاناً با لقضاء والقدر هه ٤‏ عام (۱۹۱۸) ۰ فلو إن هذه 
الملايين أرادت الانتفاض لا منعہا ما تريده اي نظام من انظمة الشرطة ميا يبلغ 


۳۱١ 


من تجسس وعنف ٤‏ اذ كان في استطاعتهم ان موا على وجوههم لا يلوون على 
شيء ٤‏ ولکن هؤلاء الرجال البواسل ترفعوا عن ذلك أنفة وعزة » بل استمروا 
في قتامهم غير ملولين ما استطاعوا الى ذلك سبي » وم يحدث في اي منطقة اي 
عمل من اعمال سوء الضبط ضد الضباط کا حدث فی سنة ( ۱۹۱۸ ) خلال 
استحضارات الانسحاب . 


اردنس . 

لقد بدأت معارك ( إخن ) العنيفة هذه الروح التي انبعثت مجدداً > وقد 
قيؤت هذه المعارك بصورة رثیسة بقتےال المدفعية الهائل كشأنا في الحرب 
العالمیة الازلى » اذ ٭صسّت نيران شديدة مر كزة منسقة من الجانب الالماني على 
الحلفاء » وهي لا تختلف ابداً عن تلك التى جرت في ( فردون ) وعلى السوم) 
في سنة )١915(‏ . أقد اسندت هذه المدفعية عام )۱۹٤(‏ استخدام الدروع 
الالمانية في ( إخن ) اسناداً جوهرياً »> ومنحت المشاة ايضاً اسناداً مکتّنہا من 
صد" قوات ا لفاء الساحقة . 

لقد اخترق الخحلفاء الجدار الغربي بسہولة٤‏ شأنه في ذلك شأن جيم الخطوط 
والجدر ؛ أذ اخترقوه من عدة نقاط خلال بضعة ايام ٤‏ کا حح الا مان في اختراق 
أمثاله من الخطوط الحصمنة في الشطر الاول من الحرب . 

كان غر ضالعدو وهو الجيش الامريكي الاول القيام باخقراق الخطوط الالمانية 
من ( إخن ) نحو منطقة ( الرور ) ؛ وكان رونشتد يرى ان الاتحاه العام هذه 
المدركة يمثل علا موحداً يتقتى واهدف الرئيس. لقد أدرك العدو الأهمية السوقية 
ل ( إخن ) > وكان واجب رونشتد ان يحول دون تحقيق أماني الحلفاء . 

ان ( إغن ) التى نذ کرھا في هذا البحث» ليست الدينة المشار الما فحسب 


1۲ 


بهذا الاسم ٤‏ اذ ليست هذه المدينة غير جزء تعبوي من الحركة العامة ... ان 
الامر يتعلق اکثر من هذا يكثير بالمطقة ا حبطة ب ( إخن - كيلن كير جن ) 
وهي التي تد 3ة قریماً بين ( كملن كيرجن ) و(اوبن). 


لقد بدأ القتسال فعلآ في بداية ايلول ( سبتمبر ) ٤‏ وفتر لأول مرة في كانون 
الاول ( ديسمبر ) عام )۱۹٤٤(‏ . ولقد جرى القتال يشكل معركة كبرى على 
طراز همارك ( شاميين ) حول ( فردون ) ) على ( ( السوم ) ) وف ( الفلاندرس ) 
خلال المرب المالمة الاو ی ... لقد مرت أسابيم بلغت شدة القسال فیہا 
الذروة ٤‏ ومن ثم عاد القتال اعشادیا ری گا شرت ایام هادئة نس و 
دات فعالية شديدة . 


ولقد قسمت هذه الحوادث ف الجانب الالماني الى المعارك : الاو والثانية 
والثالثة حول ( إخن ) . 


اما في حانب ا للفاء » فقد أطلق علیہا ( الاندفاع الى خط در بد 


و ( تعرض إخن ) و (الاندفاع نحو : E‏ 


المعر كة الاولى في حوالي ( ؛ ايلول  ٢۳‏ ايلول ٠)‏ والثانية من ( ٣‏ تشمرين 
الاول - ۲٢‏ تشرين الأول ٤)‏ والثالثة من ( ۲ كانون الاول.- حوالی منتصف 
كانون الاول ) ٤‏ وكانت الصفحة الاولى ھی القتال الذي جری حول الجدار 
الى وو هن ا یت | كلاد و كانت بتجا 
الثالثة استيلاء الحلفاء على قاطع ( الرور ) . في الصفحة الاولى نمح الجيش 
الامريكي في الوصول الى ( الجدار الغربي ) بين غربي ( إخن ) وغربي ( حكيلن 
کیرجن ) ونجح في اختراق نقاط معزولة لا سيا في جنوب شرق ( إخن ) ٤‏ اد 
شن هحوماً ميقا 0 فاصحت المدينة مبددة من الجنوب . 


وف الصفحة الثانية سقطت ( اخن ) نفسها ٤‏ وأضحى الأمریکیون قادرين 


۴ 


على اكتساب الخط الذي يمد تقريباً من ا حافة الغربية لغاية ( ھویرت كن 
ستلوك بيرك ۔۔- كيلن كيرجن ) . 


وأخيراً وفي الصفحة الثالثة وصلت قوات الخلفاء الى ( الرور ) بين(ديورن) 
و (لينج ) ... 


وني شمال الجمش الامردى الاول اخذ نهر ( النینت ) دقترب تدريحبا من 
ساحة القتال ٤‏ آغازا شکل هذا الرافد بين ) کلن كير جن ا و ممه ف 
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كانت قممة المدينة نفسها بالفسمة الى هثلر قممة كرامة واعتبار ؛ ونقہحة 


لدلك کان شديد الرغية 2 الفاظل علا بعيدة عن ایدی العدو ... 


حقاً لقد کان هذا ا حدف عقدة مواصلات مہمة ٤‏ ولکنہا لم تكن حموية من 
الناحمة السوقية حمویة المنطةة ا حىطة ب ( اخن ) » و لعل الخلفاء کانوا اجون 
هذه اانطقة حت ولو لم تكن فما مدينة ( اخن ) ... لقد كانت هذه المنطقة 
هي لك الى الطريق صوب منطقة ( الرور ) » ولذلك كان على اخلفاء 
ان دقاتلوا فسا ... ان الارض حتى ( الرور ) حملبة بصورة عامة » ولکنہا 
بعد ذلك تنحدر ا حداراً دتزايد كلما إقترب من النہر حق تتخذ طبيعهة ریف 
متموج ينا ا > وفي شرق (الرور ) ینفتح مدان مالي لاستخدام 
الدہابات يمتد حتى ( الرابن ) > وبعد عبور ( الرور ) لا يد من هجوم مدرع 
کر لتيسير ساحة مذاسمة لذلك . لقد سيق ان لاحت الوادر الاولءة لتعرض 
( الأردين ) في خلال هذا القتال التراجعي المديد . لقد کا اتجاه اهجوم 
الامريكي من ( إخن ) نحو الشرق والشمال الشر قي ؛ومعنى ذلك بروز خط مندفع 
الى الامام نحو الشسرق . وفي نہایة الصفحة الثالثة كانت الجببة عحوماً لد من 
( مونس جاو ) نحو الشمال الشرقی حتی خزانات ( الرور ) > وبعد ذلك تمند على 


ں٤‎ 


طوار النہر مخترقة ( ديورين - جیلج - لینج ) ومن ثم تتراجع نة نحو الغرب 
عند ( كيلن كيرجن ) 


ان نظرة للخريطة ترینا ان ثقل هذا الانتفاخ المارز بهذا ا مقدار نمو الشرق 
لا بد انه أوحى الى هتار فكرة القبض على هذا النتوء بکاملہ من الجذوب للعمل 
على بتره » ومن بعد ذلك يقوم بالعمل من الثمال ايضاً؛ ويتم كل هذا يتعرض من 
كلا الجاتيين . 


لقد حازفت سو رجح 0 بين منطقة (اخن) 
اللہاجمة نحو الجنوب حتی حدود ا حیش الأمركي الثالث ا جاور > أي في جبہة 
( ايفل ) الجملية التي کان طوها مائة ميل تقریماً » 0-200 الحقيقة قسد. 
شجعت هتار ان يأمر بالقيام بتعرض على جبہة ( ایفل ) الرقيقة هذه . 
تحتاج حاولة هتار الأخيرة للأخذ بناصية المبادأة الى بعض التمحیص . لقد 
ومعت الدعاية هذه ا حرکة بسمة ( تعرض رونشتد ) وهذا مثل آخر عن مدى 
تقبل الرأي العام دون تمحيص ولا انتقاد لما تدعبه الدعاية . لقد كان رونشتد 
الرحل الدي اراد في بداية ایلول ( ١44‏ ) بعد عودته الى القمادة مماششرة ان 
يدر ا جرب بشکل دفاعي ٤+‏ وکان هو الدي عرض حسنذاك اقتراح انسحاب 
الجيش الالماني بكامله من الغرب دون قتال طويل منك انسحاباً امنا الى خط 
( الجدار الغربي - الفوج ) وان يبني هناك جبہة مم.تقيمة ثانیة ٤‏ وكان لرونشتد 
مقصد آخر بتعلق يجمع كافة القوات المدرعة المتيسرة في الغرب بشکل احتياط 
سوق كبير وراء الجببة » وأراد من بعد ذلك ان يترك الحلقاء يبدأون بالجولة 
دون ان بشفل نفسه بتعرض لا حدوی مله . 
ولا كانتعرض (الاددن) هذا قد لعب دوراً خاصاً في كل من المانيا وخارجهاء 
فانه من الفروري قبل كل شيء أن نصف ما كان يدور في خلد هتلر . كارف 
العزم على التعرض في الغرب بأي عن قد خامر هتلر في آب »)١944(‏ أي خلال. 


1o 


القتال في ( نورماندي ) ٤‏ وكان اختیار ( الأردين ) منطقة للبجوم قد تقرر بعد 
امعان نظر طودل في مقر هتار منذ بداية تشرین الاول . 
م حط رونشتد عاما ولا ( مودل ) هذا القرار في بداية امره » وحتى في 
بالسرية !! 
لقد شرح الفريق ( جودل ) مس حر كات : 
١‏ - تعرض يبدأ من منطقفة ( فلنو ) على ( الموز ) نحو الغرب يا تاه 
( انتويرب ). 
؟ - هحوم يبدأ من مال ( لو کسمبورغ ) حو الشمال الفربي ٤‏ ثم ينعطف 
بعد ذلك ثمالاً » بيا ددا هجوم تطوبقي ثانوي من مذطقة شمال غربي 
(إخن) . ۱ 
٣‏ - هجومان دہدآن من وسط ( لوکسمبورغ ) و ( متز ) ويلتقبان في 
( لونك وي ). 
ؤ - اندفاعان يخر حان من ( متز ) و ( بکرات ) على ( انسي ) . 
٥‏ ہم هحومان بمدآن من ) اہہتتال 1 ومنطقة ) مو بن بل کاو 1 على 
( فيسول ) . 
كان هتار قد ناقش هذه المقترحات الخسة مم مستشاريه المقربين » فرفض 
نسم بأن هتار كثيراً ما علم فطرة افضل اتحاه للبجوم على العدو » وبلا شك 
اظہر ۔حاسة سوفمة ف حالات كثيرة ٤‏ وکن ما نعوزہ 2 7 :., الوقت دو 
اامرفة بالتوقءتات والجمهة والقوات . لقسد ات مدارلات هتار مع اعوانه 


الاقربين في بداية تشربن الاول الى اقرار اعداد الخطة الثانية بتفصيل اوسم(اي ْ 
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حر كة تعرض الاردين ) وبعد ذلك احبط كل من رونشتد ومودل عا ا يتعلق 

بالخطط الرئيسية فقط . لقد استولى اللفاء على عدد كبير من وثائق خغط ة 

الحركات هذه » وعندمسا سيكتب تاربخ الحرب كاملا » فستثيت هذه الوثائق 

ان هذه الخركات كانت من بنات افكار هتار نفسه » وهو الذى حمل هيثئة 
ركنه بخرجونہا الى حيز الوجود مفصلة غاية التفصل > وقد سامت هذه الاوامر 
المستحضرة من بعد انچازھا الى رونشتد ٤‏ فجعلت اسمه علا علیہا » ولكن لم 

يكن له في الحقيقة من هذه الخطة غير تنفيذها . 
ان الاسباب التي جعلت هتار يقرر الهجوم في الغرب هي ما بلي : 

١‏ - لقد امل ان يباغت الحلفاء في وقت كان المفروض ان تکون قواتهم 
ان پرفع معنوبات الشعب الالمانى الدي بزداد قلقه كلا اقترب العدو الى 
ع - للحصول على الوقت اللازم لابتكار مواد واسلحة حربمة حك دك ا 

» لقد اراد ان تحمل الاقتراب من منطقة ( الرو ) اکثر صعوبة للعدو‎ - ٤ 
. قبل ان بحاول قذفبم الى الخلف باتجاه الغرب ثانية‎ 

ه - لقد رأى ان الانهبار يطل على ! انبا من الشرق وإلغرب ‏ وبا انتفوق 
الروس فی الشرق كان ساحقا في كل نقطة من نقاط الجبهة الشرقية 
الواسعة » با كانت المنطقة الغربية من الجبة الاخرى صغيرة وقوات 
الحافاء فيها لم تككن كاسحة کا هو الحال في القوات الروسية ٤‏ و هذا 
امل هتار ان يربك ا لفاء بتعرض يباغتهم فيه مباغته كاملة » وهذا 
بفسر لادا تم" اتخاذ خطة : ( تعرض الاردين ) . 


سمع رونشتد في نهاية تشرين الاول ( اكتوبر ) عام ( 1844 ) لأول مرة 


۹¥ 


بعزم هتلر على القیام بتعرض کہر ف الغرب »> کا أن القائد العام لححفل الجسش 
(ب) مودل احيط علا بذلك فی الوقت نفسه > وليس من شك في ان هذا 
الكّان كان سسه ما كانت تخشاہ الدوائر العلیا من اعتراض القادة الأقدمينقي 
الغرب على تنفيذه ٤‏ وكان اول امر من الاوامر التي وصلت الى القبادة الغربية 
ف نهاية تسر بن الاول ( اکتوہر ) يستهدف قطع اي اعتراض عا يلي : 


الغاية : - ان التنظم والهدف لهذا اهجوم امران لا بد منها . 


كانت خطة هتلر هذه من وحہة النظر العسكرية خطة بالغة ا حازفة ٤‏ فلو 
تح هذا ا هجوم لأصبح هتلر ( النقذ ) ؛ ولو ننا هذا اهجوم تنفِذاً خاطاً 
سارة عندما استاهما ( هذا الامر الدي لا بد من تنضذه ) ومعه وصایا مفصل 


لوضعه موضع القند : 


لقد كان معروفاً أن كلها أ51| شال القوات ااي كانت لا تزال متسسرة 
لفابات الدفاع السوق فقط - الدفاع غير المستكن دانسا بل الدقاع السار 


الغربية التي تشاغل بشده بتكل ن۶ والثاني وفة] لأمر هتار ان يتخذ جيم 
التدابير للقيام بتعرض كبير . 


لقد دعا هتار يوم ۲۰ تشرن الأول ( اكتوير ) عام ( 1444 ) كلا من 
ررنشتد وهودل اؤقر فى مقره » وقد تبدل هذا الأمر من بعد ذلك واستدل 
۔ضورھہما حضور رئيسي رکنیا لمواجهة هتلر. عاد هذان الضابطان الى قائدي] 
ہوم ١‏ تشرین الأول فأخبراهما بالمعلومات المذهلة التعلقة يتعرض هتار الذي 
سبق اعداده . لقد كان على رئيسي الر كن وها (ويستفال) فی (القمادة الغربية ) 


۹A 


و( كريدس ) في ( جحفل الجيش ب ) أن يوقما في المقر الکائن في بروسيا 
الشرقية تعهداً صارما للاحتفاظ بالکتان » وبمےد ذلك تلقيا المعلومات عن 
التعرض .. وقد انبرى هتار لايضاح أفكاره خاقاً حديثه بالماحوظة التالية: - 
وإن ا موقف في الغرب لا یکن السمطرۃ عليه إلا بالٰمجوم فقط لا بالدفاع 4 ومن 
مم استم كل من الضابطان قوائم ضافية صن جسم التقویات المنسرة للتعرض > 
وكان قد رتب أن یکون ال مدف هو : ( انتوبرب ) > وكان هتار قد اختار 
جبہة ( ايفل ) » لأن الامريكان کانوا ضعفاء هناك . کا أنه اراد أرن بعزل 
الامريكان عن البريطانيين في الأدوار التالیة من اهجوم . 


لقد تجنب هتلر هذه الوسيلة اي شکل من أشكال الاعتراض الحتمل أن 
يثيره كل من رونشتد ومودل ؛ ولم يسأل المشيرين عن مقترحاته| ملفا خلاقا 
للعادة المتيعة و حدت هکلو عن الثلائة آلاف طائرة من طائرات 
( الجبكر ) التي ستقبسر للتعرض . 


ار م یکن متأاکدا من الأرقام الصحدة © فقد دڪر آل وخمسمائة 
طائرة ( جيكر ) منہا ... وکان حوالي نامائة منہا جاهزة للخدمة من ضنہا 
مائة من احدث طائرات الجيكر النافوریة . 


خزن الوقود وهو حوالي ثلاثة ملاہین غالون للمطالمب الاولمة ٤‏ وفی۔ شمال 
الجببة الغربية أقم مقر +حفل جیش ثالث لكي يستل القيادة من جحفل الجيش 
(ب) في المركز ؛ لان مودل وفقا للأوامر كان عليه أن يضطلع بتنفیذ التعرض 
الفعلی . وعندما انتہی الاواء الألمعي ويستفال رئيس هيئة ركن رونشتد من 
إلقاء تقر بره ¢ أقفصح المشير عن رأده ما بلی PB;‏ ر2 سعہد لآننا اترا سذتلقى 
قوات اكثر من الشرق ؛ وقبل ان يبدأ التعرض المرسوم سيطغى ( الراين ) > 
ومن نظرة عاجلة استطيم أن اقول : ان ادف البعيد وهو ( انتويرب ) لا 
کن الوصول اليه بالقوات المتيسرة » لأنه حمنذاك سیکون جناحا المجوم 


۹ 


الطوبلان مکشوفین من كلا جاني ثغرة الحجوم» ولا توجد سوى فرق قليلة جداً 
متيسرة لسد الجناحين > وحتى لو اندفع موديل قدما حتى ( الموز ) فقط > فان 
النقىحة ستكون انشاءخط جبہة ناتثة متوغلة نحو الغرب» وستطلب الاحتفاظ 
بها قوات کہبرۃ » كسا أن هذا النتوء سيغري العدو بالمجمات الجانيية » وإفي 
أرى أن نتحرى هدفاً آخر أقل طموحاً یکن به تحطم قوات معادية كبيرة من 
غير مجازفة كبيرة ... إن خطط التعرض بکاملہا توحي إلى" بانہسا قاصرة عن 
تحقيق متطلبات الواقع » ... 


كانت الأسابسع مننہایة تشرین الاول حت بداية التعرض حافلة بالاستعدادات 
وبالمذكرات والتغيرات المقترحة ... الخ والتي لا یکن الخوض في تفاصبلہا 
كاملة هنا . 


الخطوط الآساسية للحركات الق أعدتها هيئّة ركن القوات المسلحة الالماننة 
العلا » ولقد أرسل رونشتد هذا الأمر الاساس الى مودل المسؤول عن إدارة 
اهجوم الشامل . انه ما یستحق الاهتام أن مودل ساوقت افكاره افكار 
رونشتد تماما » وانه مثله فكر بأن الحركة كلما مسرفة في طموحها . 


وما أت الموقف العام في الشرق وف الغرب أخذ يتردى باضطراد ؛ فقد أراد 
هتلر أن يبدأ هجومه في أقرب وقت ممكن قبل أن تصبح الجيهات الدفاعية 
أشلاء ممزفة » فقرر أن بيدأ افحوم ہوم ٥‏ تشرن الثاني ( ۱۹4٤‏ ) 6 وقد 


اجل هذا الموعد باستمرار » وأخيراً ثبت يوم ١١‏ كانون الثاني . 


لقد يذل كلمن .روتشتن وعودل اقھی هالديا من ہد لال تلك 
الأسابيع من تشيرين الثاني لحملا هتلر على أن يضبق من سعة هدفه ؛ ثم بدأت 
أعتة جر المبل بين مؤيدي التعرض الکہبر وبين مؤيدي التمرض الصغير» وكان 


کرس 


اهجوم الصغير حسب اقتراح رونشتد بتضمن التقدم حتى ( الموز ) ومن ثم 
الاستدارة نحو اشمال الغربي وعزل الجببة الامريكية على ( الرور ) . 


ولكن هتار رفض هذا التمرض الصفير ٤‏ واصفاً اياه : بأنه من انصاف 
الحلول... بل رفض حت تنسيق ا حر کة الثانوية من (الرور - روبرمونت).. 
لأنه خشي ان يتجه المشيران دوما نحو فكرتي الصغيرة فیا اذا أقرا على تنسيق 
تلك الحركة ... وعنسدما تمحص الوثائق الخاصة بهذه الفترة تحبصا دقيقاً 
وینکشف الصراع المرير بين هتار وبين رونشتد اتكشافاً اما » فان المره 
يعتقد حینذاك بأن هتار ریا كان يفكر على ضوء الزحف العظم الذي جرى 
في الحرب العالمية الاولى سنة (۱۹۱۸) © فلو ان هذه الذکری داعبت مخيلة 
هتار ( ولا يعلم الغيب احد ) فان الفروق واضحة وضوحاً ملموسا ! 


كانت المانيا في سنة (۱۹۱۸) تتمكن من حشد کافة قواتها في الغرب ٤‏ 
لان روسا كانت قد عقدت مما صلحا > کا كانت ققیسر حینذاك قوات 
ومدفعية وهواد اكثر بكثير مما تنیسر الیوم ٤‏ بالاضافة الى وجود احتیاطات 
وفيرة لا تعد ولا تحمى4وكان الاتجاء السيامينحو المانيا في عام (۱۹۱۸) اتحاهاً 
غير متطرف في عداوته کا هو الحال في عام ٤ )١544(‏ وكانت قوة امریکا 
المهائلة في بداية تأثيرهاء وكانت الجببة الغربية الا مانیة في سنة (۱۹۱۸) قصيرة 
والقطعات فيها كافية تحتل قواطع ضبقة في مواضع رصينة ةا > ولم تحكن ٠‏ 
حبنذاك قوة جوية مدمرة » واخيراً كان في ذلك الوقت رجال مثل ھندنیرغ 
ولودندروف اللذن كانا اکثر إدراكا لادارة الحرب من هتار . 

وفي سنة )١414(‏ کان ال حدف ( اميانس ) لفرض عزل الفرنسیین عن 
البريطانيين ٤‏ وكانت السافة بین نقطة شروع التعرض و ( اميانس ) لا تزيد 
على سين مبلا بصورة مستقيمة ٤‏ وكان كلا الجناحين اقصر مما عليه الآن » 
اما المسافة في عام )١444(‏ الى ( انتوبرب ) فہی خمسة وتسعون ميا . 


أعم ھون روثشتد س 6۴١۱‏ 


وفي (۱۹۱۸) بدأ التعرض في أواسط آذار على ارض مناسبة » اما في 
سنة )١544(‏ فكان علىالتعرض ‏ خلافا لذلك - ان عر بأرض جملية وعرة 
من ( ايفل ) و ( الاردين ) في شهر كانون الثاني مخترقة طرقا يكتنفها الثلج 
ويغمرها ال لد ٤‏ وكانت جببة الفرقة الا ائیة في (۱۹۱۸) تتراوح مسا بين 
الممل والثلث وبين الملين طولاً !! 

وفي عام )١918(‏ كانت القطعات لا تزال سلممة محتفظة بمو اضعا مدل 
أمد يعيد وا ی النباية > وحتى ذلك ا حین لم تكن قد قامت موی بعص 
الانتكاسات القللة ٤‏ وكا تدريبها على التعرض متقنا قد استغرق شهوراً 
عديدة ... على الرغم من كل شيء فان هذا التعرض أخفى امام ( امیانس ) 
مباشرة ٤‏ ولم تعد القطعات كافية للوصول الیہا » لذلك حینا نقارت بین عامي 
٠‏ (1914) و )1١944(‏ »2 بتضح ان الاحوال في الحرب المالمة الاولى كانت 
مواتیة اكثر مما هي عليه في عام (1544) !! 

التقی هتار برونشتد قبيل البدء بالتعرض »> فقال هتار لرونشتد الذي كان 
قد بسن اعتراضاته : « أعتقد أني أقدر على الحم منك على هذا » ايا المشير ! 
ولقد أتيت هنا لمساعدتك » > فاستدار رونشتد على عقسه مديراً .. 


لقد نفذ التعرض جيشان مدرعان وجيش من المشاة بصورة رئدسة» وكان ` 
في الميمنة ( نحو الشمال ) جيش الصاعقة المدرع السادس بقيادة (سيب ديترج) ‏ 
ويتألف من اربع فرق مدرعة وفرقة مشاة واحدة » وكان عليه ان يندفع 
الى الامام فیخرج من منطقة ( مونس جاو ) جنوبي ( إخن ) تاركا (لوتیج) 
الى ( انتويرب ) . والى يساره ( من الجنوب ) کار جيش ( مانتوفل ) 
المدرع الخامس > ويتألف من اربع فرق مدرعة وثلاث فرق من المشاة وكان 
عليه ان يتقدم الى الامام مخترقا ( نامور - بروكسل ) ثحو ( انتويرب ) » 
وكان على الجيش السابسع المؤلف من ست فرق مشاة وفرقة مدرعة ان يكون 
مسؤولاً عن حماية الجناح حسب الظروف الراهنة ويستدير جنوبا . انه من 


فض 


اليسير ادراك قلة هذه القطعات للظفر بہدف بعيد کہذا في شہر كانون الثاني 
بينها وبين مدفہا منطقة من التاول الوعرة . 


کان ينبغي إن بقوم فبلق الصاعقة السايع بواجنة الف_انوي من الشثعمال 
مبتدثاً من المنطقة الكائنة جنوب ( رويرمونت )»> وذلك وفقاً لخطة رونشتد 
في التمرض الصغير ٤‏ ولکن ذلك سبق رفضه من هتار . كان هم ذا الفيلق 
مؤلفا من فرق تنتسب الى الجيش النظامي ٤‏ وهي فرق المشاة : التاسعة 
والخمسون » والمائة والسادسة والسمعون > والمائة والثالثة والؤانور:_ ٤‏ ومن 
الفرفة المدرعة الت اسعة والفرقة المدرعة ( كراندير ) الخامسة عشيرة . كان 
هذا الفيلق قد أجرى كافة الاستحضارات للبجوم على ( ماسترنيج ) ولحكن 
هذا الحجوم لم ينفذ مطلقاً » لن متار رفض تطبمق هذا الواجب الثانوي » 
کیا انه سحب من هذا الضلق کلتا الفرقتين المدرعتين وأضافہا الى قطمات 
تعرض ( الاردين ) . 

وعندما بدأت المعركة ہوم ١5‏ كانون الثاني على طول جبمة ( ايقل ) 
بكاملبا ٤‏ كانت من غير شك مباغتة تامة للعدو ٤‏ اذ لم يكن بالحسبان ارت 
دقوم الجيش الالماني امنہار بمجازفة ھجومیة ! ولقد بوغتت قطماتنا ایضا > 
لأنه اقتضی التمسك بالکتان فيا بتعلق بالهجوم والنیات حت اللحظة الأخيرة... 
وكا هو اعتبادي بهذا النوع من المجوم جاء النجاح في الساعات والأيام الاولى 
الى جانب الاجم ٤‏ ولكن أخذ التقدم من بعد ذلك يتباطأ تدريجياً . 
وأخيراً بقیت الوحدات ثابتة في مواضعہا التي وصلت أليبا ٤‏ ومات هذا 
التعرض لعدم تیسر القطعات . 

كانت استجابة الامريكان لهذا المجوم سريعة » اذ عنەما أفاقوا من 
المباغتة الاولىة ٤‏ اتخذوا تدابير مقاب فورية فمالة » تمن الجنوب بصورة 
خاصة زجوا هحات مقابلة ضد جناح الماية الضعيف للجيش السابع ؛ بینا 
اندفعت التشكيلات البريطانية من الشمال لمساعدتهم . 
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لقد تحققت تندؤات رونشتد بسرعة فائقة » فالالمان اصبحوا الآن مباجمين. 
من قوات ا لفاء من ثلاث حبات ٤‏ وكانت فرقة الصاعقة المدرعة السادسة 
قد تقدمت - على كل حال - قلي فقط في اليمين ٤‏ اما جيش ( مانتوفل ) 
المدرع الخامس في اليسار الذي كانت قمادته جيدة » فقد تجح في التقدم ؛ 
ولكن لم یکن بوسعه أن بكسب الجولة فردہ » وسرعان ما تطور اهجوم 
ا لمتاري الى دفاع هتلري ٤‏ ووجدت القطعات الالمانية نفسها في مواضم قلقة؛ 
اما قطع التعرض رانسحاب القطعات انسحاباً آخر الى خط مستقم لاعادة 
التنظم كا سبق ان اقترح ذلك رونشتد» ولکن ذلك جاء متأخراً کثبر؟ ... 
لان هتلر م برغب في مواجبة الحقیقة » وهي أن خطته انہارت !! كانت 
نتمحة هذا الاندحار أن القوات الثمينة الق لا کن التعويض عنہا ٤‏ قاست 
الأمرتين ... وبذلك ازدادت الدفاعات الغربية الأخيرة وهنا على وهن > 
واختفى الآن آخر أمل في مقاومة الالمان للحلفاء بنجاح » ومع ذلك استمر 
ا چیش الالماني في الغرب على القتال مدافعا عن (الرور) و (الراين) و (الويز) 
و ( الايب ) دون هوادة بشجاعة ٤‏ ولکن من غير أمل ... 


BSI EDS 
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د ايوم 


لقد استنفد القثال العشيف السار كافة اشبر شتاء سنق ( ۹4٤‏ سد 
٥۵‏ ) واجريت تبديلات متلاحقة في القيادة العليا بأمر من هتار : اعفي . 
الفريق ( بالك ) من مہسام قيادة جحفل الجيش ( ج ) في الزاس واستبدل 
بالقائد الحزبي ( هار ) من منقسي قوات الصاعقة لآمد قصير ٤‏ ومن ثم اعبد 
الفريق ( بلاسكويكس ) لقيادة جحفل الجيش ( ج ) الخ...تبدلات مستمرة 
مرة اخرى . 

ولم يبق شيء تستطيع السياسة تحقيقه الآن...لقد بقي الاسلسلام فقط . 

كان الخلفاء يضيقون الخناق على المانبا بصورة متزايدة من الجنوب الشرق 
ومن الجنوب ٤‏ وركزت قواتهم الجوية قصفہا المائل من جميع ا حہسات على 
الماطقة التي تضيق رقعتہا يوما بعد يوم ٤‏ وتحرك القدر من جراہ الذي لا 
برحم .. وقي هذه الفترة اي في شتاء ( ١444‏ - م94١‏ ) وبصد اجراء 
تبديلات كثيرة ٤‏ نظمت الجببة الالمانية في الغرب التي كانت بقيادة رونشتد 
هثلاثة جحافل جيوش:قفي اليمين والشمال جحفل الجيش (ج ) بقيادة الفريق 
( ستودنت ) اولاءو ( بلاسکویٹس ) اخيراً.وني المركز ( الجبهة الرئيسية ) 
كان جحفل الجيش (ب) بقيادة المشير مودل ٤‏ وني الحنوب جحفل الجيش 
(1) الذي تبدل قادته المامون تبدلاً مستمراً . 

احتاجت الجببة الالماننة الشرقية في اول كانون الثاني ( ۱۹۰۰ ) الى 


رس 


نجدات عاجة جداً » فمن ان يمكن ا جاد هذه النجدات ؟ من الغرب فقط .. 
وكان نقیحےة ذلك نقل جيش ( ديتريج ) السادس المدرع الى الشرق مع 
قطمات قوية اضافية اخرى . 

م یکن بالمستطاع كان اضعاف الجبهة الالمانبة الغربية عن الخلفاء ٤‏ وكان 
رونشتد يتوقع ہوم منذ اواسط كانون الثاني ( ١446‏ ) فصاعداً تشد 
الحلفاء على طول الجمبة كلا مهدا لاندفاعہم اولاً نحو ( الراين ) ومن ثم 
عبوره الى المانيا » کا كان يتوقم ان بظہر ممكراً الى الممدان حےحفل الجمش 
البريطاني الواحد والعشرون بقبادة قائده العام الفعال المشير مونتکومري . 

تسنى للبريطانيين فترة هدوء طوية نسبباً باللهارنة مم الامريكان الذين 
قاتلوا بعنف وباطراد ٤‏ وكان رونشتد يتوهم في ذلك الرقت هحوما بريطانياً 
على كلا جاني ( فنلو ) عبر ( الموز  )‏ وريا يبدأ هذا اهجوم قبيل هجوم 
الامريكان لعزل الاحتماطات الالمانية الى الشمال . 

زج البريطانيوت هجومهم المتوقع يوم ۸ شباط ( ٠۹٤٥‏ )24 فتوغل الجيش 
الكندي الاول الى ( رحس وولد ) بالقرب من ( کللفس ) > وفشب قتال 
عمف للغاية نتمحة لذلك بين ر الموز ) و ( الران ) ٤‏ فكارن البريطانىون 
والکندیون بقاتلون ضد حبش المظلمين الالماني الاول وكان هناك صراع مرير 
على كلا الجاتيين » فاستولى العدو ا متّاسك على الارض ببطىء شديد . 

لقد استنفد العدو بضعة ايام لكي يدفع الى الخلف جرش المظليين الشجاع 
الى ما وراء ( الراين ) بین ( ويسل ) و ( ايمرج ) »> وقد كان على الجيش 
الخامس والعشرین الذي ل يكن قوياً والذي كان مشقبکا في هولندا ان برسل 
التشكيل تلو التشكيل الى جيش المظليين الاول ا حاور الذي كان بقمادة لواء 
لجو ( جل ) لانتشاله مما حاق به من شدة وضدى . 


لم یتحقق المحوم البريطاني الثاني في جنوب ذلك بالقرب من ( فتلو ) 
والدي كان خخنشاہ رونشند 5 
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زار رونشتد منطقة معركة جبش المظليين بنفسه »> وهناك فی الفيلق 
المدرع السابع والاريمين اقتنم بضراوة القتال الدائر بالقرب من ( كوج )2 
وبهذا القتال اصبح تهديد الجناح الجنوبي لجيش المظلبين الأول بين ( الموز ) 
و ( والراين ) في ازدياه مستمر ٤‏ فلو شاركت الجيوش الامريككية في الجنوب 
من ذلك بالقتال ٤‏ فان الموقف سبصبح خطراً للغاية . 


بدأ اهجوم الأمركي الرئيس يوم ٣۴‏ شباط ( ٠۹٤١‏ ) عبر (الرور) نحو 
( الراين ) على خط - ( كولون - دوسل دورف ) ؛ وأدى يوم ٣٥٢‏ شباط 
الى اختراق كامل ؛ وعلى ذلك فسيصل البریطانمون والامريكان في غضون 
بضعة أيام الى ( الراين ) » ومن ثم قد تنوقف قطعاتهم لقضاء فترة استجام 
ولتأمين استحضارات العبور » ولكن لا يكن أن يتأخر موعد هذا الحجوم 


أمداً طوبلا . 
لم يكن على ضفة ( الراین ) الشرقية عملا أي تحصينات ؛ کا ي تعكن 
هناك حاسات ايضاً . 


وقي شمال ( الموزل ) استمر قتال التعويق سجالاً كرا وفراً بين (الرور) 
و (الران) > وقد نحم عن هذا القتال دفع الجببة الالمانبة الى الخلف ببطىء 
عظم 0 فکان التر احع أيظأ كثيراً مما جرى في فرنسا 1 وفي وم ١٠‏ مارت 
سر می الامامية و المظلىين الاول امام البريطانمين عير 
ار بصورة رئيسمة 7 الالمانية على (الرور) بن ( بين (ديورين) 

( پرکلنس ) ) » ومن ثم استہدف ( بون ) و (كولون) و (دوسل دورف) ؛ 
0 جيش المظليين الاول با تجاہ (کریفیلد) بوحداتهم القادمة من الجذوب . 


كانت الجبهة ال مانیة يوم ١‏ مارت تند شمال ( ا موزل ) على الخط العام 
التقربي : 


TY 


زی خا وریرت سرت اح ارقت دفو كين بت اد بك اناوت 
كبإديرن ) والى ( امريج ) وراء ( الراين ) . 

إن ( ريميكن ) محل صغير كائن في منتصف ( الراين ) جنوبي ( بون ) 
وفمها جسر للسکة الحديدية ؛ و لما كان هتار متمسككا بفكرته عن الشات 
بكل وسملة في طاقته » فقد كان القلتى عظمما للاحافظة على الجسور الموجودة 
على ( الران ) للاستفادة منہا في إعاقة العدو ٤‏ فلو دمرتها قوة الحافاء الجوية 
او استطاعت وحدات مدرعة مجازفة من البريطانمين او الامريكانين اختراق 
الجسبة الالمانية غير المتاسكة بکل سرولة ليل واحتات جسور ( الراين ) » 
فحىنذاك ل تتمکن حق بقة ا حہة الا مانة من التراے جم الى اخلف عير 
( الراين ) . 

كانت هناك بلا شك حماية ضعمفة على المعاير تشكل روؤس جسور صغيرة» 
وكان لکل جسر ( آمر ) مسؤول ؛ ولکن هذا الآمر لم يكن يستطيع أن 
يعمل شیئاً كثيراً حين تهاجمه الديارات او تقصفه القوة الجوية » ومع ذلك فأن 
الصعوبة الرئيسية في حماية هذه الجسور تتركز في القرار : مق يذبفي نسف 
جسرھ موي قبل رقت ناس ن ايا در علي سبتلي 
وب الاستفادة هنه » ری يستطيع آمر ام أن بقدر اس العام ؟ 

هذا هو الذي حدث بالضبيط لجسر السكة ا حدیدیة من ( ريميكن ) يوم 
)٦(‏ أو (۷) مارت ( ٠۹٤١‏ ) ولم بزل أمر إخفاق آمر الجسر في نسف 
هذا الجسر ا مہم عبور( الراين ) غير واضح حتى البوم» ونتج عن ذلك احتلاله 
من الرحمر:'ه.. المدرعة الامريكية 6 فاستطاع ألمدو عہور ( الران ) سن هذه 


YA 


النقطة بسرعة هائة ؛ ولعلٴ صاعق النسف ل بنفجر ؛ او كانت بعض 
القطعات الا مانیة وجانب من السكان في حالة تراجم عبر هذا ا یسر ... على 
كل حال سقط هذا ا سر سليماً بيد الامريكان ٤‏ وكان لنبأ سقوطه وقع 
الصاعقة على هتار ٤‏ فأمر حالاً بتشكيل محکة عسكرية لتحك على ا جرمین في 
مكان ا حریة . 

لقد كانت هناك إشاعات كثيرة تشير الى نشاط ا خربین » ولكن الحقيقة 
درو جات 


وقي ان (الموزل) تمزقت الحبہة الالمانئة كثيراً نحة لأمر هتار 
الشبير : الثبات ثماتاً لا هوادة فيه .. وعلى سبل المثال» فأن الجيش الساسع 
المدافم في ( الجدار الغربي ) بین شرق ( بروم ) و ( ترير ) ثبت > في حين 
أن جببة الجيش الخامس عشر في الشمال دفعت رقا عن (الران ). حدثت 
موافف غريبة جداً » وبرزت على الخرائط صور عحيية !! 


لقد اخبر رونشتد هتار نفسه ,هذا سد ہو لوكو عار 
ومسةشاريه لم يعتبروا الموقف نانسا الى هذه الدرحة 8 


كانت الجسبة الا مانة يوم ٠‏ مارت ( ۱۹٤١‏ ) تمتد على وحه التقريب على 

مصب ( الران ) الى الشرق مارة ب (ایرج - ويسل - دوسل 

دورف - كولون - بون - رییکن - كوبلنز ) اي خلف النہر على ضفته 

الشرقبة ٤‏ ومن (كولبرنج) يبتمد فجأة الى الجنوب الشرق على طوار (الموزل) 
حق ( ترر ). 

وينعطف من ( تربر ) مرة اخرى الى الجنوب الشرق ماراً ب ( سار 

لوتيرن - ساژبروکن - هاكتاو ) وراء ( الراين ) الأعلى » ومن هناك يمد 
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على طوار الضفة الشرقية مارا ب ( استراربورك ) والى الجذوب حتى ا حدود 
السوسسرية . 
1 واجاعا حى خلال 00 المائسة در (ہ١٤۱۹).‏ 

لقد اخفق ا لفاء في اجراء تقدم سريم الى (الراين) » وم يشقوا طریقہم 
الى هذا النہر الا بقتال عنيف شاق . 

لقد تطرقت الى ذكر ا حبہة الالمانية التي كانت عليه يوم ٠١‏ مارت ؛ لآن 
في هذا الوم كتب على رونشتد ان بعود الى التقاعد النہائي . 

انتشرت اشاعة يوم ۹ مارت تفيد ان رونشتد سبحال على التقاعد نهائياً 
وأن مشير القوة الجوية ( كيسرلنك ) سيكون خلفا له . 

وكان هتار قد نقل مقره قریباً من مقرات القسادة الغربية ق 
( الأردين ) » 2 عو بينه وبين و ڈول مر بر اتسال ى د 
على الموقف بصحة» ولا بد أنه قد سمع بدرجة الضراحة اوس رونشند 
عن آرائه او ل ل ار 
سوا . وقد اعاطت ہر ےت عن ات 

وكان التعرض الروسي العظم بزداد خطراً ٤‏ فكان على القيادة الغربسة 
أن تستغني عن قطعات تزداد شيثاً فشیثاً ولا سما القطعات المدرعة لارسافا 
الى الجببة الشرقية » فنتج عن ذلك مطالبة رونشتد بانسحاب كافة القوات 
المتيسرة في الغرب الى خط اقصر في الخلف وأن يتخلى عن هولندا ايضا » 
وقد التمس رونشتد في برقیة معذونة الى هتار شخصيا : اطلاق يده ليعمل 
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بحرية في ادارة الحركات »2 فلم يحظ بأي جواب في بادىء الامر ؛ وکا کن 
ان تتذكر بأن رونشتد كان قد وصله امر يقضي بان يبقى كل شيء على 
حاله کا هو ٤‏ وأن کل شر من الارض ينبغي ان يدافع عنه بعناد وضراوة . 


لقد ازداد التوتر في نهاية شباط حینا عرض رونشتد ب ( الجدار الغربى ) 
متبكماً في تقرير رفعمه الى القبادة العلما واصفاً اياه : بأنه ( هصيدة 
فيران ) !!.. 


لقب أثار هذا التقرير العنیف الخاص بالجدار الغربي استياء هتار الشديد » 
واعتبر ما جاء فيه إهانة ٤‏ وأدلى هتار برأيه قائلاً : و ان المدو سير تحف 
امام هذه التخصينات ٤‏ وانسجام؟ مع هذا التوتر السائد المتزايد » ارسل 
رئيس هيئة ركن رونشتد اللواء ( ويستفال ) تقريراً عن الموقف الى هتار 
في برلين يوم ٦‏ مارت ؛ فعبّر عن آرائه في هذا التقریر بثل اللبجة التي عبر 
بها قائده العام في تقريره » مما زاد في ثورة هتلر » وقد ازداد التجافي من 
الناحمة الساسة بينها اضافة الى الاختلافات الشخصية والعسكرية . 


كان هتار متيقن] أن رونشتد شخصية معروفة خارج ا حدود الا انیة » 
ول یکن سراً أن هذا الجندي كان محترم] في دوائر واسعة في الخارج » وكان 
واضحاً لمتار منذ امد بعد ما كته لرونشتد كل من هيثة ركنه وقطعاقه من 
حب وولاء ٤‏ قفي هذا الموقف البائس لرا كان خشى من ان يقبض رونشتد 
على زمام السلطة لكي يضم حداً للامور . 

لقد اذاعت اذاعات اخلفاء ف النصف الثانی من شباط ( ۱۹٤٥‏ ) رساله 
دعاية مثقنة قالت فببا : « ان الحلفاء لن برضوا بقبول الاسقسلام الا من 
شخص واحد »> هو المشير فون رونشتد » . وبطسعة الحال لم يصدق احد 
هذه الرسالة » ولکن هتار معبا أوعندما علم رونشتد بهذه الرسالة الاذاعیة؛ 
قال لرئيس هيئة ركنه متئبئا : « الآن لن يطول هنا مقامي » . 


٣۹ 


ان من يعرف رونشتد الجندى يعرف تماما انه لم يحنث بقسمه مطلقا ؛ 
بطسعته لا بثق بأحدكلا سما في مثلهذه الظروف الیائسة من عام(1548١)‏ . 


استدعي رونشتد الى برلين في غضون بضعة ايام من اذاعة ألخير السالف ٤‏ 
قفي يوم ۸ مارت اغبرہ المثير ( کابتل ) با هتار بفکر في اجراء تبديل 
في القمادة الغريبة ! وفي يرم مارت جرى اتصال هاتفي آخر اعلن فسه 
وأن المثير ( كيسرلنك ) قد يستلم القبادة في الغرب . وفي بوم ۰ مارت 
ودع رونشتد هيئة ركنه وحنودہ متصرفاً ٤‏ فانتظموا خطا لتودیسےه م( 
وعندما آوی الى سيارته » شعر كل واحد : « الآن اتتبى كل شيء » 2 


امر هتار رونشتد ان يبمم شطر برلين ليراه هناك .. كانت ا حادثة بين 
الاثنين قصيرة > ولکنہا كانت مبذبة ٤‏ اذ شكره هتار على كل ما اسداه من 
جود ٤‏ وقلده وسام سبوف صلیب الفارس مبدياً له عاطفة كرية > واخبرہ 
بأنه اضطر الى القيام بتعرض ( الأردين ) على الرغم من انه شخصياً كارف 
انس من النجاح ... وھکذا كشف النقاب عما كان يخالج نفسه من جعل 


افترقا لامرة الاخيرة رجلين ليس بینہا في الحقيقة اي ضفينة > وقد 
كن رونشتد بعك ذلك من الوصول الى ( بادتوباز ) في ( بافاريا ) العليا ٤‏ 
وبقي فيها حتى اسره الخلفاء بعد استسلام المانيا . 

اضحت الحركات الاخيرة بعد ٠١‏ مارت ( ١40‏ ) تزداد سرعة 
واضطرابا » فل یستطع القائد الجديد في الغرب ان يحسّن الموقف .. واستمر 
سوء الطالع في مجراه » واستمرت الاقدار تعمل عملہا » وف نهاية مارت أو 
في نيسان عثر على وثيقة في دبابة بريطانية محطمة في الجبمة البريطانية ٤‏ 
وکان فبا تفصيل ما يتحتم على المائيا الرضوخ له عند الاستسلام . 


۳۳ 


ولكن مقاومة القطمات استمرت مدة طويلة) ولم تاتسل اكثر القشکیلات 
حتى ۹ مايس ( 1545 ) ؛ وفي خلال هذه الاسابيع الاشيرة لا يكن اعتبار 
ما جري حرياً » کا م تكن هناك قبادة المانية بالمعنى الصحیح ٤‏ ومع ذلك 
استمرت القطعات الالمانية في القتال حتى النہایة الرسمية .. 
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م و جت 


رل ل )ابت 
Î‏ کن ا یه واک وسوک اشن کا 
عن و ٠ POOF AITO TS‏ قحم اک ها إل اللعَة 
ال م الا وحية نظ الحلماء فل عه ر 


رو 


َكَل ارم من تألين الأ مان مؤلقات ف للاي شل وجه 


2 کے سے ص و کر ا ا لو ہے 7 
الصَارئ المرب الذي اجن عي غير ١‏ رن بغ حى الم م لا یع 
ا می وتوہ 
وا کی أن 


ما ببق توایا مسار السِليِيّه وَالمدُوايّة ؟ كيت اند لمت 
عاذ ات ؟ مَاعِيَ حفيقهة امي الأ لاني على عفر هشل ؟ 
ماي حفيقة العلاقاتالألمانيّة - الروسية كَبْلَ ا جُوم الألماف 
E E‏ کاب ميت 
دانکركد ؟ مَاعي عَوَامِل انهيّار فرشا ؟ لادا 2 اج الالات 
بوبطايًا فرعف داریا ؟ 

سنق جوا َكل ذلك كت الكَات برا للك کامد 
عبان المعي ن أبرن قادة الالمآن وباط کیلع . 

اک الت ج د اقيق هلتار ية مید الائ السکری 
وآلدي. جل یغد کل مقت عرب . 


الناسّى 
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